
1

أديان
مجلة علمية يصدرها مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان

مجلــة دوليــة محكمــة نصــف ســنوية، تصــدر باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، متخصصــة فــي 
دراســة كافــة القضايــا الإنســانية مــن منظــور الأديــان، كمــا تركــز علــى الحــوار بيــن الأديــان 
والتواصل الحضاري بين مختلف الثقافات، من خلال نشر الدراسات والأبحاث الأكاديمية 
المتخصصــة؛ وذلــك لخلــق حــوار فكــري وثقافــي تفاعلــي لتنــاول المحــور الواحــد مــن زوايــا 
ــا يُثــري المجلــة ببعــدٍ تعــدديّ نوعــيّ مبــدع  فــي مجــال   وثقافيًّ

ً
متعــددة، ممــا يعطــي تنوعــا فكريّــا

الدراســات الدينيــة. كمــا توفــر المجلــة فضــاء للتلاقــي والتفاكــر حــول المشــتركات العامــة 
والمقاصــد المشــتركة للأديــان، وذلــك فــي عالــم يتخللــه ســوء التفاهــم الدينــي، وممارســات 

العنف، واختطاف التعاليم الدينية من قبل الأيديولوجيات السياسية.
﴿... لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في 
مــا آتاكــم فاســتبقوا الخيــرات إلــى لله مرجعكــم جميعــا فينبئكــم بمــا كنتــم فيــه تختلفون﴾ 

)المائــدة: ٤٨(.

تجــد مجلــة أديــان إلهامهــا فــي الرســالة العالميــة للإيمــان بإلــهٍ واحــد، فــي معناهــا الواســع، كمــا 
أنهــا تســعي لمشــاركة مختلــف الديانــات التــي لهــا مبــادىء وقيــم مشــتركة فــي داخــل هــذا الإطــار 

المفهومي الواسع.
وتشــجع المجلــة الدراســات المقارنــة والتبــادلات بيــن الأديــان بــروح الحــوار والاغتنــاء المشــترك. 
وهدفهــا هــو الترويــج للتفاهــم بيــن أتبــاع الأديــان، وبدراســة واكتشــاف الأســس الدينيــة 
والروحية المشتركة بينهم، وعلاقاتهم البناءة المتبادلة في الما�ضي، والحاضر وفي المستقبل، 
ودراسة وتفهم أفضل لأسباب الصراعات بينهم، والتحديات التي يواجهونها، وإيجاد سبل 

التعاون فيما بينهم.
كمــا تــود المجلــة أن تحيــي الأفــق العالمــي للإســام وتؤكــد عليــه، وذلــك برعايــة دراســات فــي 
العلاقــات بيــن الإســام والديانــات والحضــارات الأخــرى فــي مجــالات التاريــخ، والفنــون، 
 مســعى لتفعيــل الخطــاب الفكــري فــي الإســام، وذلــك فــي 

ً
والدراســات الدينيــة. وفــي هــذا أيضــا

إطار ارتباط تفاعلي ومثمر بين الإسلام والديانات الأخرى.
المقالات والأبحاث المنشورة في مجلة أديان هي على مسؤولية كتابها بصورة كاملة، ولا تعبر 
نشر في إطار حوار 

ُ
بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان. وهي ت

ؤخذ بأنها تعبر عن مواقف أي منظمة راعية للمجلة.
ُ
مستمر حول الأديان، ولا ت
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أديان
مجلة علمية يصدرها مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان

مجلــة دوليــة محكمــة نصــف ســنوية، تصــدر باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، متخصصــة فــي 
دراســة كافــة القضايــا الإنســانية مــن منظــور الأديــان، كمــا تركــز علــى الحــوار بيــن الأديــان 
والتواصل الحضاري بين مختلف الثقافات، من خلال نشر الدراسات والأبحاث الأكاديمية 
المتخصصــة؛ وذلــك لخلــق حــوار فكــري وثقافــي تفاعلــي لتنــاول المحــور الواحــد مــن زوايــا 
ــا يُثــري المجلــة ببعــدٍ تعــدديّ نوعــيّ مبــدع  فــي مجــال   وثقافيًّ

ً
متعــددة، ممــا يعطــي تنوعــا فكريّــا

الدراســات الدينيــة. كمــا توفــر المجلــة فضــاء للتلاقــي والتفاكــر حــول المشــتركات العامــة 
والمقاصــد المشــتركة للأديــان، وذلــك فــي عالــم يتخللــه ســوء التفاهــم الدينــي، وممارســات 

العنف، واختطاف التعاليم الدينية من قبل الأيديولوجيات السياسية.
﴿... لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في 
مــا آتاكــم فاســتبقوا الخيــرات إلــى لله مرجعكــم جميعــا فينبئكــم بمــا كنتــم فيــه تختلفون﴾ 

)المائــدة: ٤٨(.

تجــد مجلــة أديــان إلهامهــا فــي الرســالة العالميــة للإيمــان بإلــهٍ واحــد، فــي معناهــا الواســع، كمــا 
أنهــا تســعي لمشــاركة مختلــف الديانــات التــي لهــا مبــادىء وقيــم مشــتركة فــي داخــل هــذا الإطــار 

المفهومي الواسع.
وتشــجع المجلــة الدراســات المقارنــة والتبــادلات بيــن الأديــان بــروح الحــوار والاغتنــاء المشــترك. 
وهدفهــا هــو الترويــج للتفاهــم بيــن أتبــاع الأديــان، وبدراســة واكتشــاف الأســس الدينيــة 
والروحية المشتركة بينهم، وعلاقاتهم البناءة المتبادلة في الما�ضي، والحاضر وفي المستقبل، 
ودراسة وتفهم أفضل لأسباب الصراعات بينهم، والتحديات التي يواجهونها، وإيجاد سبل 

التعاون فيما بينهم.
كمــا تــود المجلــة أن تحيــي الأفــق العالمــي للإســام وتؤكــد عليــه، وذلــك برعايــة دراســات فــي 
العلاقــات بيــن الإســام والديانــات والحضــارات الأخــرى فــي مجــالات التاريــخ، والفنــون، 
 مســعى لتفعيــل الخطــاب الفكــري فــي الإســام، وذلــك فــي 

ً
والدراســات الدينيــة. وفــي هــذا أيضــا

إطار ارتباط تفاعلي ومثمر بين الإسلام والديانات الأخرى.
المقالات والأبحاث المنشورة في مجلة أديان هي على مسؤولية كتابها بصورة كاملة، ولا تعبر 
نشر في إطار حوار 

ُ
بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان. وهي ت

ؤخذ بأنها تعبر عن مواقف أي منظمة راعية للمجلة.
ُ
مستمر حول الأديان، ولا ت
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الهيئة�الاس�شار�ة�الدولية
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بند�غو،�أس��اليا
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أديان
مجلة علمية يصدرها مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان

مجلــة دوليــة محكمــة نصــف ســنوية، تصــدر باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، متخصصــة فــي 
دراســة كافــة القضايــا الإنســانية مــن منظــور الأديــان، كمــا تركــز علــى الحــوار بيــن الأديــان 
والتواصل الحضاري بين مختلف الثقافات، من خلال نشر الدراسات والأبحاث الأكاديمية 
المتخصصــة؛ وذلــك لخلــق حــوار فكــري وثقافــي تفاعلــي لتنــاول المحــور الواحــد مــن زوايــا 
ــا يُثــري المجلــة ببعــدٍ تعــدديّ نوعــيّ مبــدع  فــي مجــال   وثقافيًّ

ً
متعــددة، ممــا يعطــي تنوعــا فكريّــا

الدراســات الدينيــة. كمــا توفــر المجلــة فضــاء للتلاقــي والتفاكــر حــول المشــتركات العامــة 
والمقاصــد المشــتركة للأديــان، وذلــك فــي عالــم يتخللــه ســوء التفاهــم الدينــي، وممارســات 

العنف، واختطاف التعاليم الدينية من قبل الأيديولوجيات السياسية.
﴿... لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في 
مــا آتاكــم فاســتبقوا الخيــرات إلــى لله مرجعكــم جميعــا فينبئكــم بمــا كنتــم فيــه تختلفون﴾ 

)المائــدة: ٤٨(.

تجــد مجلــة أديــان إلهامهــا فــي الرســالة العالميــة للإيمــان بإلــهٍ واحــد، فــي معناهــا الواســع، كمــا 
أنهــا تســعي لمشــاركة مختلــف الديانــات التــي لهــا مبــادىء وقيــم مشــتركة فــي داخــل هــذا الإطــار 

المفهومي الواسع.
وتشــجع المجلــة الدراســات المقارنــة والتبــادلات بيــن الأديــان بــروح الحــوار والاغتنــاء المشــترك. 
وهدفهــا هــو الترويــج للتفاهــم بيــن أتبــاع الأديــان، وبدراســة واكتشــاف الأســس الدينيــة 
والروحية المشتركة بينهم، وعلاقاتهم البناءة المتبادلة في الما�ضي، والحاضر وفي المستقبل، 
ودراسة وتفهم أفضل لأسباب الصراعات بينهم، والتحديات التي يواجهونها، وإيجاد سبل 

التعاون فيما بينهم.
كمــا تــود المجلــة أن تحيــي الأفــق العالمــي للإســام وتؤكــد عليــه، وذلــك برعايــة دراســات فــي 
العلاقــات بيــن الإســام والديانــات والحضــارات الأخــرى فــي مجــالات التاريــخ، والفنــون، 
 مســعى لتفعيــل الخطــاب الفكــري فــي الإســام، وذلــك فــي 

ً
والدراســات الدينيــة. وفــي هــذا أيضــا

إطار ارتباط تفاعلي ومثمر بين الإسلام والديانات الأخرى.
المقالات والأبحاث المنشورة في مجلة أديان هي على مسؤولية كتابها بصورة كاملة، ولا تعبر 
نشر في إطار حوار 

ُ
بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان. وهي ت

ؤخذ بأنها تعبر عن مواقف أي منظمة راعية للمجلة.
ُ
مستمر حول الأديان، ولا ت
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طويلة  سنواتٍ  لمسيرةِ   
ً

استكمال

لمجلة أديان في عرض الأبحاث العلمية 

القضايا  بدراسة  المختصة  مة 
َّ
المحك

الإنسانية من منظور ورؤية الأديان، 

من  لباحثين  المعمقة  والدراسات 

والأديان  الثقافات  مختلف 

متخصصين في العلاقات بين الأديان  

مختلف  بين  الحضاري  والتواصل 

بين  نضعُ  والحضارات؛  الثقافات 

العدد  الكريم  القارئ  أيها  يديك 

أديان،  مجلة  من  عشر  الخامس 

الدولي  الدوحة  مركز  عن  الصادرة 

لحوار الأديان، والذي يحمل عنوان 

)الأديان وحرمة النفس الإنسانية(. 

ز في  وسوف تجد أن هذا العدد المميَّ

موضوعه والأبحاث المختارة فيه، مع 

والتوجه  الرؤى  بتنوع  يزخر  كونه 

العربية  باللغتين  والثقافي  الفكري 

والإنجليزية؛ إلا أن الاتفاق قائمٌ في 

الأديان  تأكيد  على  الأبحاث  جميع 

الإنسانية.   النفس  التام على حرمة 

يْرِ 
َ
بِغ سًا 

ْ
ف

َ
ن لَ 

َ
ت
َ
ق «مَنْ  تعالى:  يقول 

لَ 
َ
ت
َ
مَا ق

َّ
ن
َ
أ
َ
ك

َ
رْضِ ف

َ ْ
سَادٍ فِي ال

َ
وْ ف

َ
سٍ أ

ْ
ف

َ
ن

مَا 
َّ
ن
َ
أ
َ
ك

َ
حْيَاهَا ف

َ
اسَ جَمِيعًا وَمَنْ أ

َّ
الن

اسَ جَمِيعًا«.
َّ
حْيَا الن

َ
أ

)سورة المائدة: الآية٣٢(.

لقد جاء اختيارنا لموضوع هذا العدد 

 منا في جمع استقصاءٍ أكاديميٍّ 
ً
رغبة

الواضحة  الصورة  لبيان  جاد؛ 

والحقيقية لموقف الأديان من القتل 

والتعدي على حق الحياة الإنسانية؛ 

عالم  في  اليوم  بتنا  ونحن   
ً
خاصة

 تتجسد في ظهور 
ً
 حقيقية

ً
يعيش أزمة

العنف بكل أشكاله، ويصل ذلك في 

زهِق 
ُ
ت جرائمَ  إلى  الأحيان  من  كثير 

أرواحَ الكثير من الأبرياء في نزاعات لا 

افتتاحية العدد
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ر لها على الإطلاق، والمؤسف أن  مبرِّ

والــــــســــــــلوكــــــــــــــــيـــــــات  الأعـــــــــــمـــــــال  تــــلـك 

في  أصحابها-  ر 
َّ
يتست المستهجنة، 

نسَب 
ُ
ت مزاعمَ  وراء  كثيرة-  أحيان 

، والدين 
ً

للدين تعصبًا وغلوًا وجهل

منها برئ.

إن الأديان أكدت على أنَّ الله تعالى 

لنفسه  وجعل  الإنسان،  م  كرَّ قد 

حرمة، ووهبه- لكونه إنسانًا- الحق 

الترويع  عن  بعيدةٍ  آمنة  حياةٍ  في 

وأنه  والاعتداء،  والعدوان  والعنف 

من  أعظم  وجُرمٌ  ذنبٌ  هناك  ليس 

أو  حق،  بغير  النفس  هذه  إزهاق 

كان  فإذا  عليها؛  والاعتداء  ترويعها 

من حقِّ الإنسان أن يَحْيا على هذه 

أن  كذلك  واجبه  فمن  الأرض؛ 

يحافظ على هذه الحياة، سواء كانت 

حياته أو حياة الآخرين.

الزاخر  العدد  هذا  في  نجد  وسوف 

ا باللغة العربية ناقشت قضايا 
ً
أبحاث

متنوعة مثل: الحق في الحياة وتحريم 

الأديان،  في  الإنسانية  النفس  قتل 

الرحيم  والقتل  الانتحار  وقضايا 

وموقف الأديان منها، وسبل المواجهة 

والمعالجة المعرفية والدينية. 

أما الأبحاث الإنجليزية فسوف نجد 

الأديان  ا عن موقف 
ً
أبحاث بينها  من 

في  الكتب  من الإجهاض، والانتحار 

الهندوسية القديمة، وأثر الممارسات 

تهدد  التي  والاقتصادية  الاجتماعية 

المراهقين،  انتحار  وقضية  الحياة، 

الفكر  في  البشرية  الروح  وحول 

متنوعة   
ً
بحثية ا 

ً
وأوراق اليهودي، 

بهذه  الإحاطة  اختيارها  في  حرصنا 

القضية المهمة.

الأستاذ الدكتور إبراهيم النعيمي

رئيــس مجلــس إدارة مركــز الدوحــة الدولــي 

لحوار الأديان - رئيس التحرير
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فخامة الأستاذ الدكتور إيفو  يوسيبوفيتش
 رئيس جمهورية كرواتيا  )2010- 2015( 

أجرى الحوار: سيناد مارهروفيتش

ترجمه للعربية:  أحــمد عبـــد الــرحــــيم

حوار مجلة أديان مع
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 من الأزمات 
ً
- أديان: يشهد العالم سلسلة

العنصريـة،  تصاعـدِ  ظـلِّ  فـي  العميقـة 

وكراهيـة الأجانـب، والقوميـة، واليمينيـة 

والدينيـة،  العرقيـة  والإبـادة  المتطرفـة، 

والحـروب - ممـا أوْدى بحيـاة الكثيـر مـن 

الأبرياء. 

فـي  كأسـتاذٍ  وخبرتكـم  سـعادتكم  بصفـة 

القانـون ورئيـسٍ سـابق؛ مـا هـي- برأيـك- 

الأسـباب الجذريـة لذلـك؟ والتـي تحـاولُ 

انتـزاعَ الحقـوق الإنسـانية عـن الأقليـات 

التي تواجه الاضطهاد؟

أسباب  يــــــوســـيــــــوفـــيتــــــــش:  إيـــــــفـــو   أ.د. 

والعنف  الأجانب  وكراهية  العنصرية 

مصالحٌ  هناك  بدء،  ذي  بادئ  كثيرة. 

الفئات  لبعض  ضخمة   
ٌ
اقتصادية

الاجتماعية، بما في ذلك الدول، ويمكننا 

الموارد  ستخدم 
ُ
ت كيف  نرى  أن  اليوم 

المعادن  أو  والغاز  النفط  مثل  المحددة 

النادرة كأدواتٍ أساسية لإشعال الحروب 

 على 
ٌ
وكل النزاعات التي تأتي معها. علاوة

لبعض   
ٌ
تاريخية جذورٌ  هناك  ذلك، 

الظواهر التي ذكرتها في سؤالك، وغالبًا ما 

أو  سابقة،  حروبًا  الجذور  هذه  تكون 

محاولاتٍ غيرَ مكتملةٍ- ولم تنجح- للتفاهم 

بين الشعوب والثقافات والأديان وكذلك 

ما نجده من  إلى ذلك،  بالإضافة  الدول. 

بالقوانين  القادة  العديد من  التزام  عدم 

الدولية أو المحلية من أجل السعي لتحقيق 

المذاهب  بعض  وكذلك  مصالحهم، 

في  المتطرفة  الدينية  والفِرَق  السياسية 

العنف  في  ا  رئيسيًّ سببًا  عدُّ 
ُ
ت الفكر 

والكراهية والتمييز. 

فـي الواقـع ، إنـه لمـن المؤسـف أن نجـد ذلـك 

تحركهـم  الذيـن  الأشـخاص  مـن  العـدد 

مهم الكراهيـة، والذيـن هـم-  المصالـح وتسـمِّ

لفعـل  اسـتعداد  علـى  يكونـون  مـا  غالبًـا- 

الإبـادة  وحتـى  بـل   ، ونشـرها  الشـرور 

الجماعية ضد الآخر.

- أديـان: كيـف يمكـن للحكومـات التدخـل 

لمكافحـة هـذه الانتهـاكات واسـعةِ النطـاق، 

ـا  محليًّ الإنسـان  حيـاة  علـى  تؤثـر  والتـي 

الـذي  الـدور  برأيـك-  هـو-  ومـا  ـا؟  ودوليًّ

يمكـن أن يقـوم بـه الحـوار بيـن الأديـان فـي 

تعزيـز التسـامح علـى المسـتويين القاعـدة 

مسـتوى  وعلـى  النـاس،  مـن  العريضـة 

القيادات؟

أ.د. إيفـو  يوسـيبوفيتش: بالطبـع ، يمكـن 

للحكومـات أن تفعـل الكثيـر للقضـاء علـى 

الكراهيـة والعنـف، سـواءً فـي بلادهـا أو علـى 
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لسـوء  قلـتُ  كمـا  لكـن  الدولـي؛  الصعيـد 

مـا  غالبًـا  الحكومـات  بعـض  فـإن  الحـظ، 

ع أو علـى الأقـل تتسـامح مـع التمييـز  تشـجِّ

والكراهية والصراع.  وإذا تأملنا فكلُّ حوارٍ 

 الحـوار بيـن 
ً
ـاء؛ وخاصـة يمكـن أن يكـون بنَّ

فـي  مـة  قيِّ  
ً
مسـاهمة م  يقـدِّ لأنـه  الأديـان؛ 

المتبـادل؛  والتفاهـم  والتعايـش  السالم 

ـق بالمجتمعـات التـي يكـون 
َّ
 فيمـا يتعل

ً
خاصـة

علـى  الدينييـن  للقـادة  كبيـرٌ  تأثيـرٌ  فيهـا 

مجتمعاتهـم، وأنـا تحديـدًا أعتقـد أن مثـل 

لـون مسـؤولية جسـيمة  هـؤلاء القـادة يتحمَّ

للحفـاظ علـى السالم وتعزيـزه ليـس فقـط 

في مجتمعاتهم وإنما في العالم بأسره. 

 
َ
تربيـة نغفـل  ألا  ينبغـي  الصـدد،  هـذا  وفـي 

الإيمـان  بـروح  التحلـي  علـى  االشـباب 

مـن  كذلـك  للآخـر،  والاحتـرام  والتقديـر 

جميـع  إعطـاء  يتـم  أن  بمـكان  الأهميـة 

 للعيـش 
ً
النـاس- وخاصـة الشـباب- فرصـة

تليـق  ظـروفٍ  ظـل  فـي  والعمـل  والتعليـم 

ترتبـط  مـا  فغالبًـا  المتحضـر؛  بالإنسـان 

الثـوري  للتغييـر  )والدعـوة  الراديكاليـة 

القيمي للمجتمعات( بتف�شي الفقر والجهل 

التلاعـب  فيسـهل  الشـباب،  عنـد  خاصـة 

بمشـاعرهم أو إسـاءة اسـتخدامها علـى غيـر 

المتعلمين والجهلاء. 

الأجيـال  بتربيـة  الأمـر  يتعلـق  وعندمـا 

وخاصـة  الإعالم،  وسـائل  فـإن  الجديـدة، 

ـا كبيـرًا؛ فمـن ناحيـةٍ  مثـل تحديًّ
ُ
الإنترنـت، ت

حـرضَ علـى الكراهيـة والجريمـة، 
ُ
يمكـن أن ت

 
َ
ومـن ناحيـةٍ أخـرى  يمكـن أن تكـون حلقـة

وبنـاء  المتبـادل  والتفاهـم  للتعـارف  وصـلٍ 

العظمـى  القـوة  فـإن  لذلـك  الصداقـات؛ 

إن  حيـث  الإعالم؛  فـي  بالتأكيـد  تتركـز 

مَـن  عاتـق  علـى  تقـع  الكبـرى  المسـؤولية 

يسـيطر عليـه؛ وهـذا يجعلنـا نؤكـد علـى أنـه 

مـن الضـروري أن يتـم الإشـراف والمراقبـة 

علـى المشـهد الإعلامـي مـن قِبـل مختصيـن 

ديمقراطييـن مسـتقلين ترتكـز مسـؤوليتهم 

فـي منـع خطـاب الكراهيـة والحـضِّ عليـه؛ 

ذلـك  يكـون  وبالتأكيـد  الشـباب.   
ً
وخاصـة

وَفقًـا لأفضـل معاييـر المجتمـع الديمقراطـي  

بحيـث ينبغـي الحـرص علـى عـدم المسـاس 

أبـدًا  منهـا  ليـس  والتـي  الصحافـة،  بحريـة 

التحريض على الكراهية والعنف والحرب. 

- أديـان:  نحتـاج أن نعـرف أي المقاربـات- 

الية في حماية الأقليات  برأيك- هي أكثر فعَّ

التـي  والدينيـة  العرقيـة  والجماعـات 

يحملـون  ممـن  للاضطهـاد  تتعـرض 

أيديولوجيات متطرفة. 
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د أن 
َّ
أ.د. إيفو  يوسـيبوفيتش:  من المؤك

التعليم وآفاق الحياة الجيدة التي ترتكز 

على  توفير فرص العمل والحياة الكريمة 

هـي أهـم عالج فـي هـذا الأمـر، وتحديـدًا أن 

فمـن  ـرة،  ِ
ّ
مبك سـنٍّ  فـي  ذلـك  يكـون 

الضروري توفير التعليم الديني الصحيح 

الثقافيـة،  التعدديـة  ومعانـي  للأطفـال، 

والحريـة  النـاس،  بيـن  المسـاواة  وكذلـك 

والمقدسـات  الآخـر  واحتـرام  الدينيـة، 

الإنسـان  حقـوق  ومبـادئ  الدينيـة، 

 الأهميـة، 
ُ
وكرامتـه، كلُّ ذلـك أمـورٌ بالغـة

كلِّ  ثقافـة  مـن  جـزءًا  تكـون  أن  ويجـب 

المجتمعات.

- أديان:  لطالما  وجدنا عبر التاريخ أنه يتم 

خالل  مـن  كذريعـةٍ  الأديـان  اسـتخدام 

القتـل  أعمـال  لتبريـر  فهمهـا  إسـاءة 

التطـرف  نعتبـر  أن  ويمكـن  والجرائـم، 

 لذلـك فـي العصـر 
ً

الدينـي أو الإرهـاب مثـال

الحديـث؛ كمـا شـاهدنا فـي حـروب البلقان 

ينبغـي  أنـه  تـرون  هـل  التسـعينيات.  فـي 

للحكومـات أن يكـون لهـا دور ٌ فعّـالٌ فـي 

لاسـتخدام  الإسـاءة  تلـك  مواجهـة 

الأنشـطة  لدعـم  الدينيـة  التعاليـم 

الإجرامية والإرهاب؟ وكيف يكون ذلك؟

أ.د. إيفـو  يوسـيبوفيتش: للأسـف، هنـاك 

العديـد مـن النزاعـات والجرائـم التـي حدثـت 
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 فهم التعاليم الدينية في 
ُ
وكان سـببها إسـاءة

بعـض الحـالات ، وكانـت دافعًـا للكراهيـة 

قِبـل الأوسـاط  مـن  وبـدأت  بـل  والجرائـم، 

الدينيـة، وفـي حـالاتٍ أخـرى ، كان يُنظـر إلـى 

 
ٌ
مرتبطـة أنهـا  علـى  الدينيـة  المؤسسـات 

ببعـض السياسـات. لكـن فـي جميـع الأحـوال 

للديـن  للفهـم  الإسـاءة  تلـك  وجدنـا 

والسياسة تسير جنبًا إلى جنب. 

مـن المؤكـد أن الحكومـات المسـؤولة عليهـا 

الكراهيـة  مكافحـة  فـي  الأكبـر  الواجـبُ 

طبيعتهـا  عـن  النظـر  ـضِّ 
َ
بِغ والإرهـاب، 

مرتبـط  هـذا  وبالطبـع  وأسـبابها،  وأصلهـا 

يسـيئون  الذيـن  بأولئـك  خـاص  بشـكل 

لعقائـد الآخريـن، ويحرِّضـون علـى العنـف 

والإرهاب والقتل، وهذا ببساطة لا يوصف 

ـا، حتـى وإن  أيضًـا عمال إجراميًّ إلا بكونـه 

بعـض  فـي  الفهـم  سـوء  مـن  بدافـعٍ   كان  

المذاهـب الدينيـة، ومـع ذلـك فـإن المواجهـة 

لذلـك تأتـي دائمًـا متأخـرة، فـي حيـن أنـه مـن 

ـرًا قبـل حدوثهـا.  ِ
ّ
الواجـب منـع الجرائـم مبك

وأقـول فـي هـذا الصـدد إنـه عندمـا يتعلـق 

عـن  الناتجـة  المحتملـة  بالانتهـاكات  الأمـر 

المسـؤولين  فـإن  للديـن  الفهـم  سـوء 

الدينييـن، وكذلـك المؤمنيـن أنفسـهم عليهـم 

 ودورٌ رئي�سـي، وهـم لديهـم أفضـلُ 
ٌ
مسـؤولية

فرصـةٍ لمنـع مثـل هـذه الإسـاءات للديـن مـن 

الأعمـال  هـذه  مثـل  انتشـار  تجنـب  أجـل 

الإجرامية.

إصـدار  تـم  أنـه  جميعـا  نعلـم  أديـان:    -

قـة  ِ
ّ
العديـد مـن الاتفاقيـات الدوليـة المتعل

بحقـوق الإنسـان مـن قِبـل الأمـم المتحـدة 

مـن  المعنيـة؛  المؤسسـات  مـن  غيرهـا  أو 

أجـل حمايـة حقـوق الإنسـان الأساسـية، 

حريـة  و  والحريـة  الحيـاة  حـق  مثـل 

ومـا  التعبيـر  وحريـة  الدينيـة  المعتقـدات 

شـابه ذلـك. مـن ناحيـة أخـرى  نعلـم أن 

قدسـية  أن  علـى  ـد  ِ
ّ
تؤك الأديـان  جميـع 

مـن الله،  هبـة  لأنهـا  الإنسـانية؛  النفـس 

وبالتالي يجب تكريمها واحترامها في جميع 

الأحوال. ومع ذلك، فإن مثل هذا المنظور 

تجاهلـه  يتـم  الإنسـان  لحيـاة  س  المقـدِّ

وانتهاكه في النزاعات والجرائم والحروب، 

ويعانـي الكثيـر مـن النـاس ظلمًـا فقـدوا من 

خلاله حياتهم.

هـل  المشـكلة..  هـذه  تكمـن  أيـن  برأيـك 

تكمـن فـي ضـرورة ترسـيخ هـذه المفاهيـم 

الدينية لحقوق الإنسـان؟ أم أنه يبدو أن 

لهـا  الأخـرى  والقضايـا  المصالـح  بعـض 

الأولوية على كرامة الإنسان وحقوقه؟
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فهمــي  إن  يــــــوســــيبــــوفيتــــــش:  إيـــــفــــو  أ.د. 

المجتمــع،  فــي  ودوره  للإيمــان   الشــخ�صي 

والــذي أنــا علــى تمــاسٍّ معــه وقريــب منــه؛ أن 

الإيمــان بــالله يجــب أن يُترجَــم إلــى منافــعَ 

وخدمــةٍ للإنســان قبــل كل �شــيء، ولا شــكَّ 

أن أهم أولويات ذلك احترام حياة الإنسان 

وكرامتــه. فأنــا لا أســتطيع أن أفهــم كيــف 

يمكــن لأيِّ شــخص يؤمــن بــالله أن يوافــق 

علــى ارتــكاب الجرائــم باســم الله. وبالمثــل، 

فحتــى غيــر المؤمنيــن يجــب أن يحافظــوا فــي 

أنفسهم على مفهوم بالإنسانية والرغبة في 

العيش في سلام ومحبة. 

مـن هنـا فـإن الأمـر متـروكٌ للقـادة الدينييـن 

أنهـا  علـى  لهـا  والدعـوة  عقيدتهـم  لتفسـير 

إيمان بالحب والسلام. نعم لا ينكر أحدٌ أن 

الاختلافـات الموجـودة فـي العالـم اليـوم فيمـا 

يتعلـق بمفاهيـم حقـوق الإنسـان والحريات 

المختلفـة  والتقاليـد  والعـادات  والأخالق 

ؤخـذ 
ُ
ت ابـدًا أن  ينبغـي  الحيـاة، لا  وأنمـاط 

رٍ للحرب والإرهاب والجريمة.  كذريعة أو مبرِّ

هـذا المفهـوم للديـن مهـم، وبشـكلٍ خـاصٍّ فـي 

ديـنٍ  اسـتخدام  فيهـا  يُسـاء  التـي  الحـالات 

ـن كغطـاءٍ لمصالـح علمانيـة واقتصاديـة  مُعيَّ

نكـون  أن  يجـب  كمـا  معينـة،  وسياسـية 

بيننـا،  الاختلافـات  قبـول  علـى  قادريـن 

والسـعي لبنـاء ثقافـة الحـوار بيـن النـاس مـن 

 فـي خدمـة 
ً
مختلـف التوجهـات الدينيـة رغبـة

البشرية جمعاء.

- أديـان:  هـل تعتقـد أن التعاليـم والقيـم 

الدينيـة المتعلقـة بحرمـة وقدسـية الحيـاة 

الإنسـانية والحفاظ عليها يجب اعتبارها 

مـن  والحـدِّ  للتخفيـف  واساسًـا  مـورِدًا 

النزاعات؟

إن  بالطبـع!  يوســــــيبوفيتش:  إيــــــــفو  أ.د. 

راسـخٌ  مفهـومٌ  الإنسـانية  الحيـاة  قدسـية 

ـد عليـه مـن قِبـل جميـع الأديـان، وأيضًـا 
َّ
مُؤك

لـم  وإن  الأسـوياء-  الأشـخاص  قِبـل  مـن 

هـو  كمـا  إنـه  مؤمنيـن-  بالضـرورة  يكونـوا 

أسـاسٌ عقائـدي هـو أيضًـا أسـاسٌ أخلاقـيٌّ 

متميز، يمكن للناس في جميع أنحاء العالم 

مـن خلالـه- بـل ويجـب عليهـم- بنـاءَ أسـسٍ 

لمجتمـعٍ خـالٍ مـن الحـروب والعنـف. ربمـا  

رٌ  تصـوُّ وكأن  اليـوم  يبـدو  ر  التصـوُّ هـذا 

فشـل  بسـبب  وذلـك  الفاضلـة؛  بالمدينـة 

البشـرية فـي بنـاء سالمٍ دائـمٍ بعـد التجـارب 

المريـرة التـي عاشـتها فـي الحربيـن العالميتيـن 

الحـروب  مـن  والعديـد  والثانيـة،  الأولـى 

الأخـرى الأصغـر؛ ولكنهـا أيضًـا ليسـت أقـل 

مـا زلنـا  قسـوة ورهبـة. واليـوم- للأسـف-  
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فـي  النـاس  أعـداد كبيـرة مـن  نشـهد مقتـل 

الحـروب والأعمـال الإرهابيـة. فقـد شـهدت 

بلـدي كرواتيـا والبلـدان المجـاورة فـي نهايـة 

القـرن العشـرين أهـوال الحـرب، وبالمثـل فـي 

الإبـادة  كبـت 
ُ
ارت العشـرين  القـرن  نهايـة 

أرض  علـى  سريبرينيتشـا  فـي  الجماعيـة 

أوروبـا. وهـذه الحـروب أعتقـد أنـه لـم يفكـر 

فيهـا المؤمنـون ولا فكـرت فهيـا الكنائـس بمـا 

إلـى  والحاجـة  الحيـاة  قدسـية  فـي  يكفـي 

السالم، وفـي حيـن كانـت بعـض السياسـات 

صيبـت البلقـان 
ُ
ب فـي شـن الحـروب، أ تتسـبَّ

ذلـك  فقـد حققنـا  ومـع  بجـروحٍ خطيـرة، 

اليوم نوعًا من السلام والاستقرار، لكن ما 

ذلـك،  ـق  تحقِّ لـم  أخـرى  دولٌ  هنـاك  زال 

وهنـاك أنـاسٌ يتعرَّضـون للقتـل فـي أماكـن 

للتدميـر،  تتعـرَّض  وبلـدان  عديـدة، وقـرًى 

وينهـار  و  يتلا�شـى،  الثقافـي  التـراث  وحتـى 

الاقتصـاد، ووصلـت الحيـاة فـي هـذه البالد 

ـت لمـا بعـد حـدود  إلـى حافـة الهاويـة، بـل تدنَّ

الإنسانية. 

كلِّ  قبـل  السياسـيين  علـى  يجـب  أقـول، 

�شـيء، ثـم الزعمـاءِ الدينييـن والمؤمنيـن، وكلِّ 

فـي  يضعـوا  أن  الإنسـانية،  لأمـر  يهتـم  مـن 

البشـرية  الحيـاة  قدسـية   
َ
فكـرة أذهانهـم 

وكرامة الإنسان.

بـه  تقـوم  لمـا  مبـررًا  تـرون  هـل  أديـان:   -

الشـائعات  وناشـروا  الإعالم  وسـائل 

الوقـت  فـي  السياسـية  الأحـزاب  وبعـض 

الديـن  وتحديـد  اتهـام  مـن   الحاضـر 

الإسلامي باعتباره كبش فداء فيما يتعلق 

فـي  بينمـا  والإرهـاب؛  الدينـي  بالتطـرف 

فيهـا  بمـا  الأديـان-  جميـع  ـد  ِ
ّ
تؤك الواقـع 

البشـرية  الحيـاة  قدسـية  علـى  الإسالم- 

واحتـرام الكرامـة الإنسـانية؟ ولمـاذا برايـك 

يكـون لمثـل هـذه الروايـات تأثيـرٌ فـي تبريـر 

الإبادة الجماعية والاضطهاد؟

إن  صحيـحٌ  يـــــــوسيبوفيتش:  إيفــــو  أ.د.   

أو  يقودهـا  البشـرية  والمعانـاة  الحـروب 

ب فيهـا بطريقـةٍ أو بأخـرى أنـاسٌ مـن  يتسـبَّ

الأمـر  يتعلـق  وعندمـا  مختلفـة،  ديانـاتٍ 

بالمسـلمين أعتقـد أن أكبـر الضحايـا هنـا هـو 

يُسـاء  الـذي  الإسالم  صـورة  تشـويه 

العنـف  تبريـر  أجـل  مـن  اسـتخدامه 

والكراهية.

إن طبيعة الإرهاب القائم على سوء فهم 

الأول  المقام  في  يستهدف  كدين،  الإسلام 

وي�سيء إلى غالبية المسلمين الذين يفهمون 

الإسلام على أنه دين الإنسانية والسلام؛ 

الإسلام  اتهام  تمامًا  الخطأ  فمن  ولذلك 

والمسلمين بصورةٍ عامةٍ بالإرهاب والعنف 

والقسوة. 
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هٌ  للأسـف هنـاك مسـلمون لديهـم فهـمٌ مُشـوَّ

التطـرف  إلـى  يدفعهـم  الإسالم،  عـن 

والحـروب وارتـكاب أعمـال إرهابيـة، تمامًـا 

كمـا يفعـل غيـر المسـلمين مـن العالـم الغربـي 

 .
ً
أشـياءً مماثلـة، ربمـا بطـرقٍ مختلفـة قليال

جريمـة  وعـزو  التعميـم  فـادحٌ   
ٌ
لخطـأ إنـه 

معيـن؛  أو شـعبٍ  ـن  معيَّ ديـنٍ  إلـى  الإرهـاب 

الجرائـم  كل  مـع  التعامـل  دائمًـا  يجـب 

والمسؤول عنها كحالةٍ فردية.

- أديـان:   مـا هـو الـدور الـذي يمكـن أن 

حـلِّ  فـي  الأكاديمـي  المجتمـع  بـه  يقـوم 

الخلافـات بيـن الأديـان والثقافـات حـول 

العالم؟

أ.د. إيفو  يوسيبوفيتش: من الضروري أن 

ينشـأ الشـباب فـي الأوسـاط الأكاديميـة علـى 

ـدةٍ للمعانـي الإيمانيـة؛  مُوحِّ أرضٍ خصبـةٍ 

منـا عـن 
َّ
وهـذا يمكـن تحقيقـه فقـط إذا تعل

البعـض؛  بعضنـا  ومـن  البعـض  بعضنـا 

بمعنى آخر أن يكون بيننا حوارٌ دائمٌ وبنّاء.

الأكاديميـة  الأوسـاط  تكـون  أن  يجـب   

م والمشـاركة في 
ُّ
بطبيعتها أفضلَ مكانٍ للتعل

أن  يجـب  لا  نفسـه  الوقـت  وفـي  الحـوار، 

لإقنـاع  الأكاديميـة  الأوسـاط  تسـتخدم 

ـنٍ أو خطـأ آخـر،  الآخريـن بصحـة ديـنٍ معيَّ

ي بالضـرورة  فمثـل هـذا الحـوار ضمنيًـا يـؤدِّ

إلـى الصـراع. كذلـك يجـب أن يكـون الحـوار 

لآراء  واحتـرام  بقبـولٍ  قائمًـا  بيننـا  فيمـا 

الآخرين الدينية أو غيرها.

ـا وكذلـك  وهـذه الرؤيـة ينبغـي تعميمهـا عالميًّ

التـي  المجتمعـات  تلـك  فـي   
ً
خاصـة محليًـا، 

فنحـن  الدينيـة،  الطوائـف  فيهـا  د  تتعـدَّ

يةٍ وسِلمية. نعيش ونعمل معًا في بيئةٍ ودِّ

- أديـان:  برأيـك وخبرتـك.. مـا مـدى تأثيـر 

حـلِّ  فـي  والثقافـات  الأديـان  بيـن  الحـوار 

بالهجـرة  يتعلـق  مـا  سـيما  لا  القضايـا، 

الاتحـاد  دول  فـي  اللاجئيـن  واسـتقبال 

الأوروبي؟

أ.د. إيفـو  يوسـيبوفيتش: الإجابـة علـى هـذا 

السـؤال علـى ورقـةٍ هـو فـي الحقيقـة أبسـط 

بكثيـر مـن المشـاكل الحقيقيـة التـي يواجههـا 

فـي  أقليـة  اعتبارهـم   
ً
خاصـة المهاجـرون؛ 

المجتمعـات التـي يهاجـرون إليهـا؛ ومـا يتعلـق 

كالإيمـان  المعقـدة  القضايـا  مـن  بذلـك 

والهُويّـة الثقافيـة لـكل فـردٍ فـي بيئـةٍ جديـدةٍ 

ومختلفةٍ عن بيئته الأصلية.

 برأيـي الحـلُّ المثالـي هـو إيجـاد مسـتوًى كافٍ 

مـن الاندمـاج؛ حتـى يتمكـن المهاجـرون فـي 

كأفـرادٍ  العمـل  مـن  الجديـد  المجتمـع  
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متسـاوين مـع غيرهـم علـى المـدى الطويـل، 

وهذا سيكون ممكنًا من خلال قبول القيم 

الأساسـية للمجتمـع الـذي سـيتم الاندمـاج 

فيه، هذا من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى، لا 

ينبغـي لأحـدٍ أن يفكـر أبـدًا فـي أن المهاجـر أو 

أن  عليـه  اللجـوء  لعمليـة   
ً
نتيجـة اللاجـئ  

يفقـدَ هُويتـه الوطنيـة والثقافيـة والدينيـة. 

ا أقـول نعـم للاندمـاج والاسـتيعاب ولا 
ً
إذ

للذوبـان وفقـدان الهويـة! فالمهاجـر فـي كثيـرٍ 

بيئـةٍ  إلـى  وصولـه  خالل  مـن  الأحيـان  مـن 

جديـدةٍ يمكنـه أن يُثـري مجتمعَـه الجديـد 

بمعرفةٍ وثقافةٍ جديدة.

الـدول  تجـارب  أن  سـنجد  نظرنـا  وإذا   

الأوروبيـة تختلـف بالنسـبة لقضيـة اللجـوء 

ـرًا ، ولكـن  والهجـرة؛ وهـذا ليـس فقـط مؤخَّ

أيضًـا علـى مـدى عقـودٍ طويلـة ، والـذي بـات 

واضحًا أن مفهوم قبول المهاجرين بطريقةٍ 

فـي  المجتمـع  بقيـة  عـن  معزوليـن  تجعلهـم 



17

 صحيحـة. 
ً
بيئتهـم الجديـدة، ليـس ممارسـة

الاندمـاج  إلـى  المهاجـرون  يحتـاج  فمثلمـا 

؛  الجديـدة  بيئتهـم  لقبـول  والاسـتعداد 

الـذي  المجتمـع  يكـون  أن  يجـب  كذلـك 

ا للحوار وقبول التنوع. يستقبلهم مُستعدًّ

- أديان: أنشأت جامعة برمنغهام مشروع 

لجعـل  للديـن«  العالميـة  »الفلسـفة 

ـا. وتتناول   عالميًّ
ً

ـا مجـال
ًّ
فلسـفة الديـن حق

المتعلقـة  القضايـا  أهـم  الديـن  فلسـفة 

والممارسـات  والمعتقـدات  بالمفاهيـم 

الدينيـة. وبالمثـل هنـاك مشـروع الحريـة 

جامعـة  أنشـأته  الـذي  الدينيـة 

فـي  أيضًـا  يشـارك  والـذي  جورجتـاون، 

الأمـور  فـي  الأكاديمـي  والبحـث  التحقيـق 

التمييـز  بينهـا  ومـن  الدينيـة،  والقضايـا 

والعنف.

المشـاريع؟  هـذه  أهميـة  مـدى  مـا  برأيـك 

المشـاريع  تعزيـز  ينبغـي  أنـه  تعتقـد  وهـل 

الموازيـة فـي أماكـن أخـرى مـن العالـم مـن 

للقضايـا  أفضـل  وفهـمٍ  معالجـةٍ  أجـل 

المتعلقة بالأديان والثقافات؟

 أ.د. إيفـو  يوسـيبوفيتش: مشـاريع هـذه 

ـمٍ وفهـمٍ للأديـان 
ُّ
الجامعـات علـى درب تعل

المختلفـة، واحتضـان التنـوع بشـكل عـام. 

ومـن المهـم بشـكلٍ خـاص أن تتسـع دائـرة 

قطاعـاتٍ  لتشـمل  ر  وتتطـوَّ المشـاريع  هـذه 

أوسـع مـن النـاس؛ وذلـك لمـدى أهميـة هـذه 

الحـوار  إلـى  بالحاجـة  والشـعور  القضايـا، 

للتمييـز  والتصـدي  المتبـادل،  والتعايـش 

الذي يقوم على أي أساسٍ  ديني أو عرقي أو 

غيـر ذلـك، نعـم هـذه القضايـا تؤثـر بشـكلٍ 

الصغيـرة؛  المجتمعـات  أفـراد  علـى  مباشـرٍ 

بـل  ككل،  المجتمـع  تضـرُّ  كذلـك  لكنهـا 

والعالم بشكل كبير.

التاريـخ أن التمييـز والعنـف ضـد   يعلمنـا 

الأقليـات يميالن إلـى الانتشـار إن لـم يتـم 

أن  فـي  السـبب  هـو  وهـذا  لهمـا؛  التصـدي 

 
ٌ
 جيـدة

ٌ
المشـاريع التـي تتحـدث عنهـا هـي أمثلـة

بشـكلٍ خـاص مـن أجـل بنـاء الجسـور بيـن 

 
ٌ
النـاس والأديـان والثقافـات، وسـبلٌ مهمـة

لكيفيـة إعـادة دور الإيمـان فـي الحيـاة، وفـي 

إيجاد حياة كريمة تليق بالإنسان.
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حرمة النفس الإنسانية في أديان العالم
-دراسة مقارنة-

أ.د. محمد خليفة حسن

أستاذ الأديان وحوار الحضارات

 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة قطر

 لمعنـى 
ً
يختلـف الموقـف مـن حرمـة النفـس الإنسـانية فـي أديـان العالـم وفقـا

 لطبيعـة الإنسـان فـي الأديـان. فالأديـان 
ً
الحيـاة فـي كل ديـن مـن الأديـان، ووفقـا

 حـول طبيعة الإنسـان. وبالتالي 
ً
تختلـف حـول معنـى الحيـاة، كمـا تختلـف أيضـا

لا يمكـن فهـم موضـوع حرمـة النفـس الإنسـانية إلا فـي ضـوء فهـم الأديـان لمعنـى 

الحياة ولطبيعة الإنسان.)1( ولتتضح هذه الصورة من البداية قبل أن ندخل 

النفـس  العالـم نجـد أن قتـل  أديـان  التفاصيـل، وعـرض الموضـوع علـى  فـي 

الإنسـانية محـرم فـي كل الأديـان، ولكنـه غايـة أو هـدف فـي حـد ذاتـه فـي بعـض 

الأديـان. ففـي الوقـت الـذي تحـرم فيـه بعـض الأديـان قتـل النفـس الإنسـانية 

 بالعبادة ينتهي 
ً
 مرتبطا

ً
نجد بعض الأديان الأخرى شرقية وغربية تتخذ طريقا

 بشـكل قـوي فـي ديانات 
ً
بالفعـل إلـى إماتـة النفـس الإنسـانية. ونجـد هـذا واضحـا

الزهـد، والتقشـف، والتـي تتخـذ مـن الفقـر قيمـة عليـا فـي حيـاة الإنسـان خاصة 

إذا انتهى هذا الزهد والتقشف والفقر إلى وضع نهاية لحياة الإنسان لتحقيق 

هدف الحياة الدينية ومقصد العبادة الأسا�سي. 
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ونجـد هذا السـلوك الدينـي واضحاً في 
والبوذيـة،  الهندوسـية،  الديانـات 
تعتبر  التـي  والشـنتوية...  والتاويـة، 
التقشـف غاية الحياة الإنسـانية، وتعتبر 
الحيـاة  في  العليـا  القيمـة  يمثـل  الفقـر 
الدينيـة. وكلما تم الإخلاص في الزهد 
والتقشـف والتزام الفقـر كلما كان دليلًا 
ولذلـك  العبـادة.  في  الإخلاص  على 
تسـيطر على هـذه الأديـان مصطلحات 
والفقـر،  والزهـد،  والحلـول،  الفنـاء، 

وإماتة الحياة الإنسانية، والاتحاد. 
المصطلحـات  هـذه  كل  مـن  ويفهـم 
بالحيـاة  التضحيـة  في  الدينيـة  الرغبـة 
النفـس  قتـل  في  والرغبـة  الإنسـانية، 
وإماتتهـا حتى تصـل إلى الغاية النهائية، 
مصطلحـات  لهـا  يسـتخدم  والتـي 
الفنـاء، والحلـول، والاتحـاد. والمقصود 
منهـا جميعـاً ألا يكون للنفس الإنسـانية 
وجود مسـتقل عن المعبـود طبيعة كان، 
أو إلهـاً، أو شـخصاً مقدسـاً. فالنفـس 
الإنسـانية تفنى في المعبـود، وتتحد معه، 
وتحل فيـه، أو يحـل فيها فتنعـدم النفس 
وجـود  لهـا  يصبـح  ولا  الإنسـانية، 
في  وجودهـا  فقـدت  أن  بعـد  حقيقـي 
المعبـود وبرغبتهـا وتعبيراً عن خلاصة 

التجربـة الدينيـة وغايتهـا. ولا يُنظر إلى 
هـذا على أنـه قتـل للنفـس الإنسـانية 
فالـذي يحدث هنـا هو عبادة تسـعى إلى 
التخلـص من النفس الصغـرى بعودتها 
إلى النفـس الكبرى عـن طريـق الفنـاء 

فيها، والحلول بها، والاتحاد معها.
مثـل هـذا التفكير غريـب على الفكـر 
التوحيـدي، وإن وُجـد فهـو بتأثير من 
وأصـدق  والتقشـف.  الزهـد  ديانـات 
في  الرهبنـة  ظاهـرة  ذلـك  على  مثـال 
شـكلها  في  الظاهـرة  فهـذه  المسـيحية. 
الإنسـانية  الحيـاة  هجـر  تعنـي  الأولي 
مـن  التخلـص  إلى  والسـعي  الماديـة، 
المـادة عن طريـق الحياة بعيداً عـن المادة 
ووجدت المسـيحية في الرهبنة الوسـيلة 
وهجـر  المـادة،  عـن  للبعـد  الأساسـية 
في  والعيـش  المدنيـة،  والحيـاة  المدينـة 
مـادة،  توجـد  لا  حيـث  الصحـاري 
والتـزام الرهبنـة الموازية للزهـد والفقر 

والتقشف في الديانات الشرقية. 
والرهبنـة في أعلى مراتبهـا تقـوم على 
تجويـع النفـس، والعمـل على شـقائها 
الرهبنـة  هـدف  النهايـة  في  يحقـق  بما 
والاتحـاد،  الفنـاء،  وهـو  الأخير، 
والحلـول، وانعـدام النفـس مـن خلال 
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هذه العمليـات المذكـورة. ولا ينظر إلى 
قتـل  أنهـا  على  المسـيحية  في  الرهبنـة 
للنفـس الإنسـانية، إنهـا اتحـاد مـع الله، 
وحلـول فيـه، وفنـاء للنفس الإنسـانية 

في الروح الإلهية. 
وقـد بنـت الديانـات الشرقيـة موقفهـا 
مـن النفـس الإنسـانية على أسـاس من 
مفهوم الشـقاء الإنسـاني الذي يعني أن 
الإنسـان يولـد شـقياً، وسـبب الشـقاء 
الرغبـة والمـادة، والتخلـص مـن المـادة 

والرغبـة يتـم مـن خلال التخلص من 
الـشـهــوات ومــن الـرغـبــات التي 

مصدرها المادة.
وهـذا يعنـي الإعلاء مـن قيمـة الفقر، 
والرغبـات،  الشـهوات  عـن  والبعـد 
والسـلوك في طـرق الزهـد والتقشـف 
إلى أبعـد حد ممكـن يصل إلى حـد إماتة 
بالفقـر  الالتـزام  خلال  مـن  النفـس 
وبالزهـد، والتقشـف المـؤدي إلى وضع 

نهاية للنفس الإنسانية. 
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الأديـان  لمـــوقف  عـــرض  أولاً: 
الشرقية من الحياة والإنسان

1- الهندوسية:

تُعرف الهندوسـية روح الإنسـان بكلمة 
للـروح  مصغـرة  روح  وهـي  أتمـان. 
العالميـة روح براهمـا أو الفكر، أو العقل 
الإلهـي. فالأتمـان عقـل صغير داخـل 
صغير  عـالم  هـي  أو  الكبير،  العقـل 
داخل هـذا العقـل الكبير. وهنـاك إذن 
تماثـل أو توحـد للأتمـان في البراهما، أو 
توحّـد لـروح الإنسـان في روح العـالم. 
إنهـا وحدة الوجـود والفكـر، أو وحدة 
التماثـل  خلال  مـن  والإلـه  الإنسـان 
الإنسـان  ثنائيـة  ورفـض  والاتحـاد، 
بداخلـه  الإلهـي  فالجوهـر  والإلـه. 
الإنسـان. والإنسـان هـو نفسـه الروح 
العالميـة، فهو متحد بالألوهيـة، البراهما 
الـذي  البراهمـا  هـو  الأكبر  جانبـه  في 
ينترش روحـه في الكون وتحتويـه. وهذا 
الوجـود  وحـدة  في  الأسـاس  هـو 
ووحـدة كل الأشـياء في الكائن المطلق، 
وضرورة تحقيـق هـذه الوحـدة في روح 
الميلاد  دورة  مـن  للتحـرر  الفـرد 
والممات، والحصـول على النعمـة العليا 

حيـث تفقـد الشـخصية ذاتهـا وتُعنـى 
بذلـك الـذي يوجدهـا وينزهـا ويتعالى 
عليهـا)2( فالروح المطلقـة أو روح العالم 
هـي التـي تمنـح الخلاص. وكما يتـم 
الخلاص من خلال إلـه مخلـص، فهو 
طريـق  اتخـاذ  خلال  مـن  أيضـاً  يتـم 
للتخلـص  والتقشـف كوسـيلة  الزهـد 
المتكـرر.  والممات  الميلاد  دائـرة  مـن 
وبعـض الفـرق وصلت إلى حـد الأخذ 
مـوت  إلى  يـؤدي  تقشـفي  بنظـام 

النفس)3(.

2- البوذية:

وفي البوذيـة، تمت وراثة مفهوم الشـقاء 
الهندوسـية،  الديانـة  مـن  الإنسـاني 
وتقديـم تفسير جديـد لقضيـة الشـقاء 
وتصـور علاج جديـد لهـا. ويبـدأ هذا 
التصـور الجديد بإنـكار عقيـدة البراهما 
الأتمـان  فكـرة  وإنـكار  الكـون،  روح 
التـي  المـادة  أسر  في  المسـجونة  النفـس 
الأزلي  جوهرهـا  إلى  الرجـوع  تحـاول 
والاتحـاد في البراهمـا. وبإنـكار البراهما 
والأتمـان تكـون البوذيـة قـد خرجـت 
إذن  الهنـدوسي.  الإيمان  حـدود  على 
النفـس  في  الاعتقـاد  البوذيـة  أنكـرت 
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الأزليـة ذات الجوهـر المسـتقل. وأتـت 
بفكـرة النرفانـا بـدلاً مـن البراهما روح 
يتمثـل في  الكـون. وأصبـح الخلاص 
حالـة الدخـول في النرفانـا وهـي حالة 
مـن السلام الكامل من خلال التحرر 
بعيـداً عـن  الميلاد والمـوت  مـن دورة 
مـن  التخلـص  بعـد  والشـقاء  الألم 
والشـهوة  الرغبـة  وهـي  أسـبابها 

والغضب)4(.
وفيما يتعلـق بحرمة النفس الإنسـانية لم 
الفكـرة  عـن  البوذيـة  الفلسـفة  تخـرج 
النفـس  بشـقاء  الخاصـة  الهندوسـية 
الزهـد  بواسـطة  وعلاجهـا  الإنسـانية 
البوذيـة  خالفـت  وقـد  والتقشـف. 
الزهـد  في  الاعتـدال  في  الهندوسـية 
والتقشـف، وانتهـاج طريـق وسـط في 
عـن  والابتعـاد  والتقشـف،  الزهـد 
الهندوسـية،  في  الشـديد  التصـوف 
والمـؤدي إلى إذلال النفـس الإنسـانية، 
في  الاعتـدال  هـذا  موتهـا.  وتحقيـق 
التصوف البوذي يتناسـب مـع الرفض 
ويتفـق  للبراهمانيـة والأتمـان،  البـوذي 
اتبعتهـا  التـي  الوسـطية  فلسـفة  مـع 

البوذية. 
النفـس  حرمـة  البوذيـة  أيـدت  لقـد 

الإنسـانية والحفـاظ عليهـا مـن خلال 
الاعتـدال والوسـطية في ممارسـة الزهد 
في  التطـرف  عـن  والبعـد  والتقشـف، 
الزهـد والتقشـف وهدف إماتـة النفس 
النفـس،  وضبـط  بالتطهـر،  مسـتعينة 
والوصـول إلى حالة الاسـتنارة، فيصبح 
البـوذي المسـتنير هـو العـارف بطبيعـة 
الشـقاء وأسـبابه وسـبل الخلاص منـه 
الأربـع.  النبيلـة  الحقائـق  خلال  مـن 
وهـي أولا حقيقة الاعتراف بـأن الحياة 
الشـقاء  والمعانـاة، وأن  بالشـقاء  مليئـة 
وتقـول  الإنسـانية.  الحيـاة  سـمة  هـو 
الحقيقـة الثانيـة بـأن الشـقاء لـه أسـبابه 
وتقـول   )5( والشـهوة  الرغبـة  وهـي 
هـذه  بضرورة وقـف  الثالثـة  الحقيقـة 
الشـهوات.  في  والتحكـم  الرغبـات 
اتبـاع  على  الرابعـة  الحقيقـة  وتنـص 
إلى  يـؤدي  الـذي  الوسـط  الطريـق 

التخلص من الشقاء)6(. 
لقـد بنيـت حيـاة البـوذي على الرهبنة 
الدنيـا،  وتـرك  الفقـر،  قبـول  بإعلان 
إن  والتقشـف.  الزهـد  حيـاة  وسـلوك 
الإنسـانية  بالنفـس  الاعرتاف  عـدم 
النفـس  حرمـة  عـن  الـكلام  يجعـل 
الإنسـانية يرتبط أصلًا بالنفـس التي لا 
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مسـتقلًا  جوهـراً  تمثـل  بأنهـا  يعرتف 
فتنتقل من جسـم إلى آخر. وهـذا يُبطل 
أيضـاً المفهـوم الهنـدوسي عـن تناسـخ 
يمكـن  مـا  حرمـة  ويجعـل  الأرواح. 
تسـميته بالنفـس يكمن في مسـألة عدم 
والتقشـف،  الزهـد  في  التطـرف 
والاعتـدال والوسـطية فيهما بحيث لا 
يؤديـان إلى قتـل »النفـس« أو إماتتهـا. 
فالوسـطية بين التطـرف والاعتدال هو 
والمحافـظ  الإنسـانية  للنفـس  الحامـي 
عليهـا داخل إطار العبادة. إن الوسـطية 
الزهـدي  السـلوك  في  أو  العبـادة  في 
والتقشـفي هـو الذي يحمـي النفس من 

الموت. 

قتـل  الأفعـال  أسـوأ  الجينيـة:   -3
النفس

الجينيـة هـي إحـدى الديانـات الهنديـة 
المسـتقلة عـن الهندوسـية والبوذية، ولا 
تتمتـع بانتشـار خـارج الهنـد، وظلـت 
ديانـة محليـة ذات أقليـة تتمتـع بوضـع 
فكـري ومـادي جيـد، أسسـها مهافيرا 
إلى  اسـمها  وينتمـي  للبـوذا،  المعـاصر 
القديسـون  الأبطـال  وهـم  الجينـوس 
طريـق  إلى  والمرشـدون  المنتصرون 
الخلاص. وهـو آخـر المعلمني العظام 
في الجينيـة، ويُلقـب في المصـادر بالزاهد 
العـاري. وقـد أصبـح راهبـاً في الغابـة 
واعتـزل الحيـاة العاديـة، وهجـر الحياة 
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الإنسـانية، ومـارس التقشـف واليوجا 
لمـدة أثني عرش عاماً حصـل بعدها على 
المعرفـة الشـاملة، وتحرر من قيـود العالم 
المـادي إلى حـد أنـه هجر ملابسـه لكي 
يحقـق أكبر قـدر مـن التحرر مـن العالم 
أو  التنويـر  على  وحصـل  المـادي. 
إماتـة  مـن  سـنوات  بعـد  الاسـتنارة 

الجسد. وأصبح جيناً أي منتصًرا.
كان هـدف تجربـة مهافيرا الدينيـة إماتة 
النفـس. ولقـد مات مهافيرا عن طريق 
أو  التطوعـي  النفـس  تجويـع  ممارسـة 

الإرادي. 
وقـد انقسـمت الجينيـة إلى عـدة فـرق 
مـن أهمهـا: أصحـاب الـرداء الأبيـض 
بينهما  ويفـرق  الهـواء،  والمتلحفـون 
ارتـداء  مـن  والموقـف  الزهـد،  درجـة 
الملابـس. حيـث تفضـل الفرقـة الثانية 
اتبـاع تقليـد العـرى  اتبـاع مهافيرا في 
والعـرى  الملابـس،  ارتـداء  وعـدم 
عندهـم رمـز للتخلـص مـن كل ما هو 

مادي)7(.
يتسـع مفهوم حرمة النفس ليشـمل كل 
مـن  الكـون  ويتكـون  المخلوقـات. 
الأرواح  على  يشـتمل  الأول  كيانني: 
الحيـة، ويتكـون الثـاني مـن المـادة غير 

إلى  الحيـاة  الجينيـة  وتنسـب  الحيـة. 
الكائنـات والموضوعـات  العديـد مـن 
والبرش  الآلهـة  مثـل  والأشـياء 
والحشرات،  والحيوانات،  والشـياطين، 
والأنهـار،  والأرض،  والنباتـات، 
والنـار،  والبحـار،  والحجـارة، 
والغـازات، والريـاح. فالكـون بأكمله 
مليء بالحيـاة الإنسـانية المؤلمـة، ودورة 
الميلاد والممات تجعـل الإنسـان يعـاني 
كل أصنـاف الآلام. والخلاص يتحقق 
لأللم  النفـس  إخضـاع  خلال  مـن 
يتوخـى  أن  الإنسـان  وعلى  والمشـقة، 
يكتسـب  لا  حتـى  أفعالـه  في  الحـذر 
خطايـا جديـدة. وأقـل فعـل يمكن أن 
يـؤدي إلى نتائـج مدمـرة للـروح مثـل 
القتل غير المقصـود للكائنـات الدقيقة 
مثـل النمل قد يتسـبب في نتائج وخيمة 
الأخلاق  وهـدف  للـروح.  بالنسـبة 
الجينيـة التخفيـف من حجـم الأذى أو 
الضرر الـذي يقـع بالكائنـات الحيـة. 
إلى  اللاعنـف  مذهـب  تبنـي  تـم  وقـد 
أقصى درجة ممكنـة. فكل فعـل يؤثر في 
الروح، ويؤدي إلى سـعادتها أو شقائها، 
النفـس، وأكبر  وأسـوأ الأفعـال قتـل 
الفضائـل تجنـب القتـل والأذى، ولأن 
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كل الكائنـات تحتـوي على روح، فـإن 
القتل يؤدي إلى ظلمة الروح)8(. 

ومـن مظاهـر الاهتمام بحرمـة النفس، 
وتجنـب قتـل النفـس اعتبـار الجزاريـن 
والصياديـن  الأسماك  وصيـادي 
الأرواح  أصحـاب  مـن  والمقاتلني 
بالنسـبة  الأمـر  وكذلـك  المظلمـة، 
المتوحشـة)9(.  المفترسـة  للحيوانـات 
وينسـب إلى الحكيم مهافيرا بذل الجهد 
الكبير حتـى يتجنب قتـل النفس حيث 
اعتـاد أن يكنس طريقـه حتى لا يدوس 
على الحرشات، ولا يمشي ليلاً حتى 
لا يـؤذي حيوانـاً أو حرشة، وأنـه كان 
مـن  ويقلـل  جيـداً  طعامـه  يفحـص 
شرب المـاء أو يرشب من خلال قطعة 
في  يتنفـس  لا  حتـى  القماش  مـن 
الحشرات أو يـؤذي الهـواء. وكان نادراً 
مـا ينام أو يغسـل أسـنانه وينظفها حتى 
يتجنـب قتل النفس الحية أو يتسـبب في 

شقاء الروح وتعاستها. 
ومـن المظاهـر الأخـرى المهمـة وضـع 
قتـل  »أهجـر  يقـول:  جينـي  قسـم 
الكائنـات الحية المتحركة والسـاكنة ولا 
ولا  الحيـة،  الكائنـات  بنفسي  أقتـل 
أتسـبب في قتلها أو أوافـق عليه. وطالما 

اعرتف  فإننـي  الحيـاة  قيـد  على  أنـا 
هـذه  عـن  وأبعدهـا  النفـس  وأعاتـب 

الآثام في الفكر والقول والعمل«)10(
ومـن المظاهـر الأخـرى تجنـب معظـم 
والأعمال  الوظائـف  بعـض  الجينيني 
التـي تتضمـن القتل مثل أعمال الجزارة 
الفلاحـة  وتجنـب  والجنديـة،  والصيـد 
قتـل  إلى  الحـرث  أثنـاء  تـؤدي  لأنهـا 
الحرشات والديـدان وتـؤذي الأرض. 
في  العمـل  أيضـاً  المظاهـر  أهـم  ومـن 
وبالنسـبة  والمـالي.  التجـاري  المجـال 
للطعـام فهم نباتيـون لا يأكلون اللحوم 
لا  الـذي  الأرز  ويأكلـون  والطيـور، 
يزرعونـه حتـى يقـع الإثـم الناتـج عن 
قتـل الحرشات وإيقـاع الأذى بالنبات 
ويتجنبـون  زرع.  مـن  على  والأرض 
أعمال الحـدادة والصناعـة المعدنية حتى 
لا يقـع الأذى بالمعادن المسـتخدمة. كما 
النـار،  أو  النـور  إيقـاد  يتجنبـون  أنهـم 
ويفضلون عـدم الاسـتحمام لأنه يؤذي 
المـاء ويضر الديـدان والحرشات على 
جسـم الإنسـان. ويمنعـون في الأديـرة 
اسـتخدام المصابيـح للحفـاظ على حياة 
الهامـوش والحرشات التـي تطير حول 

المصباح. 
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الحيـاة  هـذه  أن  نلاحـظ  أن  ويجـب 
القاسـية التـي يعيشـها الراهـب الجيني 
بما فيهـا مـن تقشـف وزهـد شـديدين 
المـوت.  حتـى  بالصـوم  غالبـاً  تنتهـي 
أتقيـاء  على  الرهبنـة  حيـاة  وتغلـب 
الجينيني، ويحرصـون على قضـاء بعض 
الأيـام في الديـر حبـاً في حيـاة الرهبنـة 
وتكريسـاً للزهـد والتقشـف في حياتهم 
والإكثـار مـن الصـوم والامتنـاع عـن 

الطعام والشراب. 

في  الإنسـانية  النفـس  حرمـة  ثانيًـا: 
ديانات التوحيد

1- اليهودية:

التـوراة  في  العرش  الوصايـا  اشـتملت 
على عـدد مـن الوصايا المرتبطـة بحرمة 
النفـس الإنسـانية حيـث تنهـى إحدى 
الوصايـا المهمـة عـن القتـل، كما تؤكد 
بعـض الوصايـا الأخـرى على ضرورة 
والحفـاظ  الإنسـانية،  الحيـاة  صيانـة 
الإنسـاني  الامـن  وتحقيـق  عليهـا، 
والمجتمعـي مـن خلال الحـرص على 

تنفيذ هذه الوصايا والعمل بها.
في  مرتني  الوصايـا  هـذه  وتتكـرر 
التـوراة: المـرة الأولى في سـفر الخـروج 

20: 1-17 وفي سـفر التثنية 21-6:5 
بني  الاختلاف  بعـض  وجـود  مـع 
مـع  منهما  كل  في  الوصايـا  صيغتـي 
الوصايـا.  ترتيـب  نفـس  الاشرتاك في 
إلى  العرش  الوصايـا  تقسـيم  ويمكـن 
مجموعتني: وصايـا عقائديـة، ووصايا 
أخلاقيـة. وتشـتمل الوصايـا العقائدية 
على الوصيـة الخاصـة بالألوهية وتنص 
وعـدم  إسرائيـل«،  »إلـه  عبـادة  على 
عبـادة آلهـة أخـرى معـه أو التمثيـل بـه 
وتشـبيهه أو تجسـيده. وتشـتمل أيضًـا 
على وصية عـدم الخلـف الـرب خطأ، 
وكذلـك وصيـة المحافظـة على السـبت 
أمـا  الوالديـن.  وتكريـم  وتقديسـه، 
الوصايـا الأخلاقيـة فهـي مجموعـة من 
النواهـي يُرم بعضهـا الأفعـال العنيفة 
القتـل  منـع  بينهـا  ومـن  الجـار.  ضـد 
وتحريمـه، ومنـع الزنـا )الخـروج 20: 
 .)18-17  :5 )التثنيـة  و   )14-13
وتشـتمل بعـض الوصايـا الأخرى على 
تحريـم الجرائم ضـد حيـاة المجتمع مثل 
واشـتهاء  الـزور،  وشـهادة  السرقـة، 
أملاك الغير وزوجته وحيواناته )سـفر 
الخـروج: 20: 15-17( وسـفر التثنية 

.)21-19 :5(
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كاملـة  العرش  الوصايـا  هـذه  ونقـدم 
حتـى تتضـح هـذه النواهـي في ضـوء 
العقائـد التـي تسـبقها. وهـذه الوصايا 
هـذه  بجميـع  الله  تكلـم  »ثـم  هـي: 
الكلمات قائلا أنـا الـرب إلهـك الذي 
أخرجـك مـن أرض مصر، مـن بيـت 
أخـرى  آلهـة  لـك  يكـن  لا  العبوديـة، 
أمامـي. لا تصنـع لـك تمثـالا منحوتًـا 
ولا صـورة ممـا في السماء من فـوق وما 
في الأرض مـن تحـت، ومـا في المـاء من 
ولا  لهـن  تسـجد  لا  الأرض.  تحـت 
إلـه  إلهـك  الـرب  أنـا  لأني  تعبدهـن. 
غيور، أفتقـد ذنوب الآبـاء في الأبناء في 
مُبغضي  مـن  والرابـع  الثالـث  الجيـل 
وأصنـع إحسـانًا إلى ألـوف مـن محبـي 

باسـم  تنطـق  لا  وصايـاي.  وحافظـي 
الـرب إلهك باطلا لأن الـرب لا يبرئ 
يـوم  اذكـر  باطلا.  باسـمه  نطـق  مـن 
تعمـل  أيـام  سـتة  لتقدسـه،  السـبت 
اليـوم  وأمـا  عملـك،  جميـع  وتصنـع 
السـابع ففيـه سـبت للـرب إلهـك، لا 
تصنـع عملا مـا أنـت وابنـك وابنتـم 
ونزيلـك  وبهيمتـك  وأمتـك  وعبـدك 
الـذي داخـل أبوابـك لأن في سـتة أيام 
صنـع الـرب السماء والأرض والبحـر 
اليـوم  في  واسرتاح  فيهـا  مـا  وكل 
يـوم  الـرب  بـارك  لذلـك  السـابع. 
وأمـك  أبـاك  أكـرم  وقدسـه،  السـبت 
لكـي تطـول أيامـك على الأرض التي 
يعطيك الـرب إلهك. لا تقتـل، لا تزنِ. 
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لا تسرق. لا تشـهد على قريبك شـهادة 
زور. لا تشـته بيـت قريبـك. لا تشـته 
امـرأة قريبـك ولا عبـده ولا أمتـه ولا 
ممـا  شـيئًا  ولا  حمـاره  ولا  ثـوره 

لقريبك«)11(.

2- المسيحية:

ورثـت المسـيحية الوصايـا العرش مـن 
اليهوديـة بعـد ضـم العهـد القديـم إلى 
العهـد الجديـد تحـت مسـمى الكتـاب 
المقـدس مـع اختلاف ترتيـب الوصايا 
وفي عـدد الوصايـا، وكذلـك في تفسير 
الوصايـا عنـد بعـض الفـرق المسـيحية 
حيـث تـم اعتبـار الوصايا داخـل إطار 
النعمـة الإلهيـة والرحمـة الإلهية حسـب 

الإيمان المسيحي)12(.
وفي نـص الوصايـا العرش في اليهوديـة 
والمسـيحية يُنسـب إلى الله السـيادة على 
الحيـاة الإنسـانية ويطلب احرتام الحياة 
الإنسـانية مـن جانـب الجميـع، ويحـرم 
الممتـدة في  البرش  الخـروج على حيـاة 
والمؤسسـية  الاجتماعيـة  علاقاتهـم 
لإلحـاق الضرر بالوالديـن والأقـارب 
والبرش عمومًا مـن خلال التحريمات 
الغير  بأملاك  المرتبطـة  المختلفـة 

وخصوصياتهـم وذلـك لتحقيـق الأمن 
الاجتماعـي، وضمان الاسـتقرار الحياتي 
للجميع مـن خلال النواهـي الصريحة: 
لا تقتـل، لا تـزن، لا تسرق، لا تشـته.. 

إلى آخر هذه الأوامر والنواهي)13(.
العرش  الوصايـا  كـون  إلى  وبالإضافـة 
وأصبـح  مسـيحيًا،  موروثًـا  أصبحـت 
تحريـم قتـل النقـس الإنسـانية والحفاظ 
علاقاتهـا  وعلى  أمنهـا  وعلى  عليهـا 
الممتـدة. طـورت المسـيحية بعيـدًا عـن 
اليهوديـة ظاهرة الرهبانيـة والتي خص 
بهـا القـرآن الكريـم المسـيحية في قولـه 

تعالى: »ورهبانية ابتدعوها«

في  الإنسـانية  النفـس  حرمـة   -3
الإسلام

لقـد منح الإسلام الإنسـان عـددًا من 
الحيـاة،  لـه  تضمـن  التـي  الحقـوق 
والحريـة، والمسـاواة، والعدالـة، وحماية 
اللجـوء،  وحـق  والسـمعة،  العـرض 
والحريـة الدينيـة، وحـق الملكيـة، وحق 
الحيـاة، وحـق  مقومـات  مـن  الكفايـة 
حريـة  وحـق  الخصوصيـة،  حمايـة 
لحـق  وبالنسـبة  والإقامـة.  الارتحـال 
الحيـاة فقـد أقـر القـرآن الكريـم حـق 
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حيـاة  واعتبر  الحيـاة،  في  الإنسـان 
الاعتـداد  يجـوز  لا  مقدسـة  الإنسـان 
عليهـا. وفي هـذا يقول القـرآن الكريم: 
»مـن قتل نفسًـا بغير نفس أو فسـاد في 
الأرض فكأنما قتـل النـاس جميعا ومن 
أحياهـا فكأنما أحيا النـاس جميعًـا«)14( 
حيـاة  الإسلامية  الشريعـة  وتحمـي 
الإنسـان في الحياة وبعد المـوت. وحرية 
الإنسـان مقدسـة مثـل حياتـه، وليـس 
هـذه  على  الاعتـداء  في  الحـق  لأحـد 
الحريـة وفقًـا لقـول الرسـول صلى الله 
عليـه وسـلم: »متـى اسـتعبدتم الناس 

وقد ولدتهم أماتهم أحرارًا«)15(.
المسـاواة،  بحـق  الإنسـان  ويتمتـع 
والنـاس جميعا متسـاوون أمام الشريعة: 
ولا  عجمـي،  على  لعـربي  فضـل  »لا 
لعجمـي على عـربي، ولا لأحمـر على 
إلا  أحمـر  على  لأسـود  ولا  أسـود، 
القيمـة  في  البرش  ويسـتوي  بالتقـوى« 
مـن  وآدم  لآدم  »كلكـم  الإنسـانية: 
تـراب« ويقول القـرآن الكريم: »ولكل 

درجات مما عملوا«)16(.
حريـة  تضمـن  التـي  الحقـوق  ومـن 
مـن  الحمايـة  حـق  الإنسـانية  النفـس 
التعذيـب. ومـن الطبيعـي أن التعذيب 

ر  قـد يـؤدي إلى قتـل النفـس وقـد حـذَّ
مـن  وسـلم  عليـه  الله  صلى  الرسـول 
يقـوم بتعذيـب النفـس قائلا: »إن الله 
في  النـاس  يعذبـون  الذيـن  يعـذب 

الدينا«)17(.
ويرسي هذا الحـق على المجـرم والمتهم 
كانـت  وكيفما  الجريمـة  كانـت  مهما 
العقوبـة المقـدرة شرعًـا. والتركيـز هنـا 
الإنسـانية  على  الحفـاظ  أمريـن:  على 
والكرامـة الآدميـة وصيانتهـا، والأمـر 
الثـاني بمثابـة تحذيـر أن ينتهـي تعذيب 
المجـرم أو المتهـم إلى قتلـه فالهـدف هنا 
الإنسـانية  الحيـاة  على  الحفـاظ  هـو 

والتأكيد على حرمة قتل النفس.
ويؤكد الإسلام أيضًا على كل ما يمنع 
من سـفك النفـس الإنسـانية، فقد حرم 
الإسلام الرهبانيـة لأنهـا قد تـؤدي إلى 
د  تعذيـب وقتـل النفس الإنسـانية، وأكَّ
مـن  كفايتـه  في  الإنسـان  حـق  على 
مقومـات الحيـاة وأن يسـد حاجتـه من 
الطعـام  مثـل  الحيـاة  ضروريـات 
والمسـكن،  والملبـس،  والرشاب، 
الـروح  وصحـة  الصحيـة،  والرعايـة 

والعقل. 
الإسلامية  المواثيـق  أكـدت  وقـد 
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ت  عبرَّ وقـد  الحيـاة،  حـق  المختلفـة 
خطـب الرسـول صلى الله عليه وسـلم 
عن هـذا الحـق، ومنها مـا ورد في خطبة 
الـوداع في يـوم عرفـة: »أيهـا النـاس إن 
عليكـم  حـرام  وأموالكـم  دماءكـم 
كحرمـة يومكـم هذا في شـهركم هذا في 

بلدكم هذا..«)18(.
وفي البيانـات الإسلامية العالميـة نجـد 
تأكيـدًا على حـق الحيـاة. ففـي إعلان 
في  الإنسـان  حقـوق  حـول  القاهـرة 
الإسلام والصـادر عـن منظمـة المؤتمر 
الإسلامي عـام 1999م وتقـول المـادة 
الثانيـة مـن هـذا الإعلان: »الحيـاة هبة 
الله، وهـي مكفولـة لـكل إنسـان، وعلى 
حمايـة  والـدول  والمجتمعـات  الأفـراد 
هـذا الحـق مـن كل اعتـداء عليـه، ولا 
يجـوز إزهـاق روح دون مقتضى شرعي 
إلى  تـؤدي  إلى وسـائل  اللجـوء  ويحـرم 
البشريـة. ويؤكـد الإعلان على  إفنـاء 
المحافظـة على اسـتمرار الحيـاة البشرية 
سلامة  وصيانـة  شرعـي،  كواجـب 
جسـد الإنسـان ولا يجوز الاعتداء عليه 
ولا يجـوز المسـاس به إلا بمبرر شرعي 

وتكفل الدولة حماية ذلك«)19(.
وتنـص المـادة الثامنـة عرشة مـن نفـس 

الإعلان على: »لكل إنسـان الحـق في أن 
وأهلـه  ودينـه  نفسـه  على  آمنـا  يعيـش 
المـادة  وتقـول  ومالـه«)20(  وعرضـه 
العرشون: »لا يجـوز تعريـض الإنسـان 
للتعذيـب البـدني أو النفسي أو لأي نوع 
مـن المعاملـة المذلـة أو القاسـية أو المنافية 
للكرامـة الإنسـانية. ولا يجـوز إخضـاع 
العلميـة  أو  الطبيـة  للتجـارب  فـرد  أي 
وحياتـه  صحتـه  تعريـض  وعـدم 

للخطر)21(.
وقـد أتـت الإعلانـات العالميـة لحقـوق 
الإنسـان لتؤكـد على حـق الحيـاة. ففـي 
الممتـدة  الأمـم  عـن  الصـادر  الإعلان 
نجـد في المـادة الثالثـة أن لكل فـرد الحق 
في الحيـاة والحرية والسلامة الشـخصية 
للتعذيـب  الإنسـان  يتعـرض  وألا 
أو  القاسـية،  والمعاملات  والعقوبـات 
الوحشـية، أو المهينة للكرامة الإنسـانية. 

وللإنسان حق الأمن الاجتماعي)22(.

ارتباطـات حرمة قتل النفس الإنسـانية: 
في  الإنسـانية  النفـس  حرمـة  وترتبـط 
الإسلام بعـدد مـن الارتباطـات التـي 
عليهـا  وتحـض  الحرمـة،  هـذه  تؤكـد 
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ومن هذه الارتباطات ما يلي: 

1- الارتباط بالوصايا القرآنية:

نصني  الكريـم  القـرآن  في  ورد  لقـد 
في  الأول  النـص  القرآنيـة.  للوصايـا 
بوصيـة  تبـدأ  والتـي  الإسراء  سـورة 
التوحيـد: »لا تجعـل مـع الله إلهـًا آخـر 
فتقعـد مذمومًـا مخـذولا. وقىض ربك 
وبالوالديـن  إيـاه  إلا  تعبـدوا  ألا 
مـن  عـدد  ذكـر  وبعـد  إحسـانًا«)23( 
الوصايـا تـأتي الوصيـة الخاصـة بالنهي 
عـن القتـل حيـث تقـول: »ولا تقتلـوا 
النفـس التـي حـرم الله إلا بالحـق. ومن 
قتـل مظلومًـا فقـد جعلنا لوليه سـلطانًا 
كان  إنـه  القتـل  في  يُرسف  فلا 

منصورًا«)24(

2- الارتباط بمقاصد الشريعة: 

اهتمامًـا  الإسلامية  الشريعـة  اهتمـت 
كبيرا بحفـظ النفـس والعقـل، وحفظ 
النسـل وجعلـت هـذه الأهـداف مـن 
أهـم مقاصـد الشريعـة إلى جانب حفظ 
نظـام  وحفـظ  المـال،  وحفـظ  الديـن، 
الأمـة. وقـد أتى مقصـد حفـظ النفس 
والعقـل بعـد مقصد نظـام الأمـة. وقد 

أتـى مقصد حفـظ النفـس والعقل بعد 
مقصـد حفـظ الدين مبـاشرة ممـا يؤكد 
على أهميـة النفس والعقـل ومن بعدهما 
النسـل، وهـي مقاصد مرتبطـة ببعضها 
البعـض.  لبعضهـا  ومكملـة  البعـض، 
المقاصـد  المتوقعـة مـن هـذه  والنتيجـة 
الحفاظ على النفس الإنسـانية. وتحريم 
قتلهـا ووضـع نهايـة للنسـل الـذي بـه 
تنشـأ الأمم وتسـتمر في الوجـود. وهي 
للشريعـة)25(  العمرانيـة  المقاصـد  تمثـل 
والحقيقـة أنـه بـدون حفـظ النفـس لا 
يمكـن لبقيـة المقاصـد أن تتـم، ولهـذا 
وضعـت الشريعـة حفـظ النفـس بعـد 

حفظ الدين مباشرة.

3- الارتباط بتحريم الرهبانية:

في  الإنسـانية  النفـس  حرمـة  ارتبطـت 
ورفضهـا  الرهبنـة  بتحريـم  الإسلام 
لأنهـا تـؤدي في تطرفها إلى قتـل النفس 
وعبـادة.  تدينـًا  وإماتتهـا  الإنسـانية 
غايـة  يكـون  أن  يريـد  لا  والإسلام 
العبـادة وهـدف التدين تعذيـب النفس 
الإنسـانية وقتلهـا في النهايـة تقربًـا إلى 
الشريعـة  مقاصـد  ضـد  وهـذا  الله. 
وضـد  الإنسـانية،  للنفـس  وحفظهـا 
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النفـس  قتـل  بعـدم  القرآنيـة  الوصيـة 
وتحريـم ذلك: »ولا تقتلـوا النفس التي 
حـرم الله إلا بالحـق«. وقـد نقـد القرآن 
ابتـداع  مـن  بأنهـا  ووصفهـا  الرهبنـة 
قولـه:  في  بهـا  الله  يأمـر  ولم  النصـارى 

»ورهبانية ابتدعوها«.

التقشـف  برفـض  الارتبـاط   -4
والزهد المؤدي إلى الموت:

 ولهـذا لا يلقـى التصوف القبـول التام 
جمهـور  رفضـه  فقـد  المسـلمين  عنـد 
المسـلمين في رفضهـم العـام للتصـوف 
المتطـرف في تعذيبـه للنفـس، وفرضـه 
الفقر كقيمـة أساسـية للمتصوف، وفي 
ومـن  ناحيـة  مـن  الرهبنـة  مـن  قربـه 
ديانـات الزهـد والتقشـف مـن ناحيـة 
هـذه  الإسلام  نقـد  ولهـذا  أخـرى، 
والبوذيـة  الهندوسـية  في  الظاهـرة 
وطالـب  شـديدًا،  نقـدًا  والمسـيحية 
المسـلم بالاعتـدال في حياتـه والتمتـع 
وعـدم  الاعتـدال  مـع  الدنيـا  بالحيـاة 
التطـرف، وعـدم الإسراف)26( كما في 
قولـه تعـالى: »ولا تنسـى نصيبـك مـن 
لدنيـاه  الإنسـان  يعمـل  وأن  الدنيـا«. 
كأنـه يعيـش أبـدًا، وأن يعمـل لآخرته 

كأنه يموت غدًا.

5- الارتباط بتحريم التعذيب

للحفـاظ على النفـس الإنسـانية، ودوام 
اسـتقرارها، ووجودهـا، وأمنها أصرت 
تحريـم  على  الإسلامية  الشريعـة 
للكرامـة  مُـذِلّ ومهني  التعذيـب لأنـه 
الإنسـانية أولاً، ويحقق الأذى الجسـدي 
والنفسي للإنسـان، ويـؤدي في النهايـة 
إلى وضـع نهاية للحيـاة الإنسـانية، وهو 
بالتأكيـد وسـيلة من وسـائل القتل، وقد 

يؤدي إلى القتل بقصد أو بغير قصد.

6- الارتباط برفض مفهوم الشقاء

لقد انترش مفهـوم الشـقاء في الديانات 
الشرقيـة ووضعـت لـه حلـولاً يدخـل 
فيهـا تعذيـب النفـس وسـلوك طريـق 
إماتـة  إلى  المـؤدي  والتقشـف  الزهـد 

النفس. 
ولقـد رفضـت الشريعة الإسلامية هذا 
في  فالإنسـان  باتـاً.  رفضـاً  المفهـوم 
الإسلام لا يولـد شـقياً بالفطـرة، ولا 
بـرئ  هـو  إنما  بالفطـرة،  مخطئـاً  يولـد 
قبـول في  يوجـد  بالفطـرة. ولذلـك لا 
الإسلام لمفهـوم الشـقاء الإنسـاني ولا 



33

لسـبل العلاج التـي وضعتهـا الديانات 
الشرقيـة، واقترحت التصـوف والزهد 
والتقشـف لعلاج الشـقاء. وهي سـبل 
علاج تعرتف بالشـقاء وتحلـه بمزيـد 

من الشقاء المنتهى بالتعذيب والقتل. 

7- الارتباط بحقيقة وجود النفس

يقـر الإسلام بحقيقة النفس الإنسـانية 
القـرآن  يقـول  وجودهـا.  وحقيقـة 
الكريـم: »ونفـس ومـا سـواها. ألهمها 
فجورهـا وتقواهـا« )الضحـى: 8-7( 
أفلا  أنفسـكم  »وفي  أيضـاً:  ويقـول 
)الذاريـات: 21(. هـذا في  تبصرون« 
معظـم  فيـه  تنكـر  الـذي  الوقـت 
النفـس  وجـود  الشرقيـة  الديانـات 
الإنسـانية. والـكلام عن حرمـة النفس 
عليهـا  الحفـاظ  وضرورة  الإنسـانية 
النفـس  بهـذه  الاعرتاف  يسـتوجب 

وحقيقة وجودها.

العنصريـة،  برفـض  الارتبـاط   -8
والتعصب، والتطرف

تعتبر العنصريـة، والتعصـب الدينـي، 
والتطـرف مـن الأمـور المهـددة للنفس 
الإنسـانية ولحياتهـا وأمنهـا. لذلـك أقر 

الإسلام بالمسـاواة والعدل والوسطية، 
ورفـض كـــل أشــكـــال العنصريـة 
يضمـن  حتـى  والتطـرف  والتعصـب 
للنفس الإنسـانية وجودها واستقرارها 

وأمنها.

بالقتـل  العبـادة  ربـط  رفـض   -9
والتعذيب والشقاء 

العبـادة  الشرقيـة  الديانـات  ربطـت 
وإماتـة  والقتـل  والتعذيـب  بالشـقاء 

النفس. 
ولقـد رفضت الشريعة الإسلامية ربط 
العبادة بأي شـكل من أشـكال الشـقاء 

والتعذيب والزهد والتقشف والقتل.
في  الأنسـان  سـعادة  تحقـق  فالعبـادة   
سـبباً  ليسـت  وهـي  والأخـرة،  الدنيـا 
مقاصـد  مـن  مقصـداً  ولا  للشـقاء 

الشريعة. 

10- رفـض اعتبـار إماتـة النفـس 
غاية دينية

الشرقيـة  الديانـات  بعـض  جعلـت 
والرهبنـة المسـيحية المـوت هدفـاً دينيـاً 
وغايـة قصوى يسـعى إليهـا الراهب في 
هـذه الديانـات. وقـد رفـض الإسلام 
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هـذا الاعتقـاد: »ورهبانيـة ابتدعوهـا« 
)الحديـد: 27(. حتـى القصاص جعل 
القصـاص  »وفي  حيـاة:  الإسلام  فيـه 

حياة يا أولي الألباب« )البقرة: 179(. 

الانتحـار  برفـض  الارتبـاط   -11
وتحريمه

الشرقيـة  الديانـات  بعـض  اعترفـت 
بالانتحـار أي أن ينهـي الانسـان حياته 
وقـد  المختلفـة.  وبالطـرق  بنفسـه 
رفضـت الشريعـة الإسلامية أن يقتـل 
تقتلـوا  »ولا  غيره  أو  نفسـه  الإنسـان 
أنفسكم...« )النسـاء: 29( »ولا تقتلوا 
بالحـق«  إلا  الله  حـرم  التـي  النفـس 

)الإسراء: 33(. 

الأرض  بعمارة  الارتبـاط   -12
واستخلاف الإنسان

ارتبـط الحفـاظ على النفـس الإنسـانية 
وتحريـم قتلهـا بمسـألة التكليف الإلهي 
الأرض  في  جاعـل  »إني  للإنسـان: 
وهـدف   )30 )البقـرة:  خليفـة« 
الاسـتخلاف عمارة الأرض، وتحقيـق 
عبـادة الله سـبحانه وتعـالى في الأرض. 
الإنسـان  تربـط  التـي  المفاهيـم  هـذه 
بـالأرض وعمارتهـا ليـس لهـا وجود في 

اليهوديـة  في  ولا  الشرقيـة  الديانـات 
الأمـر  حـدث  لـو  لأنـه  والمسـيحية. 
وعمارة  والاسـتخلاف  بالتكليـف 
الأرض لمـا اتجهـت هذه الأديـان وجهة 
زهديـة، تقشـفية، صوفيـة لا يمكن من 
الإلهـي  التكليـف  تحقيـق  خلالهـا 

باستخلاف وعمارة الأرض.

خاتمة مقارنة:

على  بالحفـاظ  الأديـان  كل  اهتمـت 
مـع  القتـل  الإنسـانية وتحريـم  النفـس 
الرئيسـية  الاختلافـات  بعـض  وجـود 
التي تعـود إلى اختلاف طبيعـة الأديان، 
والحيـاة  الإنسـان  طبيعـة  واختلاف 

فيها.
السـابق  العـرض  هـذا  مـن  ونخـرج 
بمجموعـة مـن الملاحظـات المقارنة في 
النفـس  التعامـل مـع موضـوع حرمـة 
الإنسـانية. ومـن أهم هـذه الملاحظات 

ما يلي: 
1- أن الديانـات التوحيديـة اعتمـدت 
حرمـة  بنـاء  في  مشرتك  أسـاس  على 
النفـس الإنسـانية. وهـذا الأسـاس هو 
الوصايـا الإلهيـة الموجـودة في اليهوديـة 
والمسـيحية والإسلام والتـي تعـود إلى 
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أصـل واحد هـو الأصـل الإلهـي. فقد 
الشـكل  في  الوصايـا  هـذه  تشـابهت 
والمضمـون الأمـر الذي يرجـح عودتها 
إلى أصـل واحـد وإلى مصـدر واحد هو 
التـوراة والإنجيـل  المصـدر الإلهـي في 
والقـرآن الكريـم. ولا يوجـد اختلاف 
التـوراة  بني  الوصايـا  نـص  في 
المسـيحية  أخـذت  فقـد  والأناجيـل، 
نـص الوصايـا مـن اليهودية مـع إجراء 
بعـض التعديلات البسـيطة في الصياغة 
والأسـلوب مـع وحـدة المحتـوى. ولم 
تضـف المسـيحية وصايا جديـدة لكنها 
قبلـت الوصايـا التوراتيـة داخـل إطار 
مسـيحي يـدور حـول النعمـة والرحمـة 
مـع  المسـيحية  مصطلحـات  حسـب 
بعـض  مـن  أيضًـا  المسـيحية  تخلـص 
الصفـات المرتبطة بخصوصيـة الوصايا 
حسـب الفهـم اليهـودي وأنهـا وصايـا 
تخـص  ولا  إسرائيـل  ببنـي  خاصـة 
غيرهـم داخـل إطـار مفاهيـم الاختيار 
للتفسير  وفقًـا  والخلاص  والعهـد، 
اليهـودي ويمكـن القول بأن المسـيحية 
عالميـة  وصايـا  إلى  الوصايـا  حولـت 
وخرجـت بهـا على الخصوصيـة التـي 
اليهـودي. فالأناجيـل  الفهـم  لازمـت 

إذن اعتمـدت على التوراة، واقتبسـت 
عليهـا  وبنـت  الوصايـا،  نصـوص 
أخلاقياتهـا مـع التغيير اللازم في بعض 
الوصايـا العقائدية مثـل عقيدة التوحيد 
لم  حيـث  الأولى  الوصيـة  في  الـواردة 
تلتـزم المسـيحية وغيرتـه تغييرًا جذريًا 
إلى عقيـدة التثليـث الغائبة عـن الوصية 
التوراتيـة الأولى. كنـا ألغـت المسـيحية 
بعـض الوصايـا مثـل عقيـدة تقديـس 
يـوم السـبت، ولم تأخذ المسـيحية أيضا 
وجعلهـا  للوصايـا  العنصري  بالفهـم 
وصايـا خاصـة بينما اتجهـت المسـيحية 
رافضـة  العالميـة  إلى  الوصايـا  بهـذه 

للخصوصية اليهودية في هذا الشأن.
بالوصايـا  اعرتف  فقـد  الإسلام  أمـا 
العقائدية والأخلاقيـة، وأعاد صياغتها 
قرآنيا بما يتناسـب مع الفهم الإسلامي 
مشرتكًا مـع المسـيحية في التخلص من 
العنصريـة في فهـم الوصايـا، وتحويلهـا 
الإنسـانية  تخـص  عالميـة  وصايـا  إلى 
ككل، وقـد خلَّصها الإسلام أيضًا من 
الخصائـص اليهوديـة لبعـض الوصايـا 
مثـل وصيـة عبـادة الإلـه الواحـد دون 
ذكر »إلـه إسرائيـل« الـذي تحدثت عنه 
الوصيـة التوراتيـة الأولى حني دعـت 
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الإلـه الواحد »إله إسرائيل« وسـمحت 
الأخـرى  للشـعوب  الوصيـة  نفـس 
أفسـد  الـذي  الأمـر  آلهتهـا،  بعبـادة 
تعرتف  حيـث  اليهـودي  التوحيـد 
أخـرى،  آلهـة  بوجـود  الأولى  الوصيـة 
وتخصـص العبـادة الإسرائيليـة في »إلـه 
إسرائيـل« كإلـه قومـي لجماعـة قوميـة 
التـي  وفقًـا لعقائـد العهـد والخلاص 
ربطـت إسرائيـل بإله إسرائيـل في رباط 
قومـي. كما رفضت الوصايا الإسلامية 
وصيـة تقديس يوم السـبت ومـا ارتبط 
الراحـة الإلهيـة  بهـا مـن حديـث عـن 
التـي تعـرض تنزيـه الألوهيـة للخطر، 
صفـات  الواحـد  الإلـه  على  وتسـقط 
إنسـانية، ومـن بينها الحاجـة إلى الراحة 
السماوات  خلـق  مـن  التعـب  بعـد 

والأرض.
2- بنـت الديانـات الشرقيـة مفهومهـا 
الإنسـانية وحرمتهـا  بالنفـس  الخـاص 
بني  ترتاوح  متناقضـة  أسـس  على 
والأسـاس  الأخلاقـي  الأسـاس 
بالعبـادات  المرتبـط  العبـادي.أي 
والطقـوس العباديـة فهـي في مجموعهـا 
تنكـر العنـف، وتلـزم بالرفـق مـع كل 
الرحمـة  على  وتحـض  المخلوقـات، 

ورعاية النفس الإنسـانية. وقد تفاوتت 
الأديـان الشرقية في هـذا الخصوص بين 
في  لاحظنـا  كما  الشـامل  اللاعنـف 
الديانـة التاويـة، وبني التعامـل الرفيق 
وبني  وبينهـم  البرش  بني  المعتـدل 
المخلوقـات الأخرى بما لا يحقق الأذى 

للإنسان والحيوان. 
القاعـدة  تتدخـل في هـذه  ومـع ذلـك 
يقـع في  الإنسـان  عـدة عنـاصر تجعـل 
التعامـل القـاسي مـع النفس الإنسـانية 
والسـلوك العنيف المؤذي لهـذه النفس. 
يرتبـط  مـا  العنـاصر  هـذه  ومـن 
بالعبـادات والطقـوس ومـن الاعتقـاد 
فنجـد مثلا مشـكلة الشـقاء الإنسـاني 
والبوذيـة  الهندوسـية  في  السـائدة 
أرادت  وعندمـا  المختلفـة،  وأشـكالها 
الشـقاء  مشـكلة  حـل  الأديـان  هـذه 
الإنسـاني وعلاجهـا زادت من الشـقاء 
ووصلـت بـه إلى حـد إعلان الرغبة في 
إماتـة النفـس الإنسـانية. وهنـا تكـون 
النتيجـة عكسـية، وبـدلاً مـن تخفيـف 
العنـف، والبعـد عـن أذى النفس نجد 
النفـس  قتـل  إلى  تـؤدي  هنـا  العبـادة 
الإنسـانية من خلال التطـرف في الزهد 
والتقشـف، والرفـع مـن شـأن الفقـر، 
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والعبـادة  الأساسـية  القيمـة  واعتبـاره 
تشرتك  وهنـا  الديـن.  في  الرئيسـية 
المسـيحية مـع الديانـات الشرقية في هذا 
التوجـه حيـث أصبحـت الرهبنـة تمثل 
قمـة العبـادة في المسـيحية ووصلت إلى 
مسـتوى الديانـات الشرقيـة في مسـألة 
تعذيـب النفس وجعل الفقـر هو معيار 

التديـن. وقـد خلـت اليهودية مـن هذا 
التوجـه على الرغم مـن حادثة المسـادا 
المشـهورة التـي انتحـرت فيهـا الجماعـة 
الاضطهـاد  مـن  هروبـاً  اليهوديـة 
الرومـاني ويمكـن أن يعتبر الدافـع هنا 
بالديانـة  مرتبطـاً  وليـس  سياسـياً، 

اليهودية أو بالعبادة اليهودية. 
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أ.د. مريم آيت أحمد

أستاذة التعليم العالي في  الفكر الإسلامي وحوار الأديان والحضارات
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية-  جامعة ابن طفيل القنيطرة

لكل ظاهرة حدود ومظاهر تحدد جوانبها وأبعادها. 

والانحراف الانساني كغيره من الظواهر له مفهوم 

 تسهم في 
ً
وأشكال وأنماط متعددة كما أن له أسبابا

ظهوره.لتتطور أساليبه بجرائم قتل النفس وتشريد 

مجتمعات بأكملها، وكما أن سياقات العنف تكون 

فردية بتوظيف آليات الشيزوفرنية الذاتية لتعذيب 

دولية،  جماعية  سياقاته  تكون  فكذالك  الاخر، 

سياسية  مصالح  لخدمة  والعرق  الدين  توظف 

وأهواء انتمائية لإعلان عنف جماعي مدمر يتخذ 

تنفيذية،  أداة  المسلحة  والنزاعات  الحروب  من 

لإعدام النفس البشرية وتدمير مجتمعات بأكملها، 

وفي هذا البحث سوف يتم استعراض أزمة القيم 

حرمة  وسؤال  والانسانية  والأخلاقية  الدينية 

النفس البشرية الحاضر في شرائع الكتب السماوية 

واقع  في  والغائب  الإنسانية،  الدولية  والمواثيق 

نعيشه، مليئ بمشاهد العنف والقتل والدمار!!

40

العنف ومستقبل 

حماية حرمة النفس البشرية
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بالعنـف  الآخـر  نفـي  مسـألة  إن 
أي  تملـك  لا  مسـألة  هـي  والارهـاب 
قـدر مـن الواقعيـة في العـالم الخارجي، 
سـواء أكان عنفا فكرياً أم سياسـياً، لأن 
إلغـاء الشـخص لا يلغـي وجـوده، كما 
أن نفـي الفكر لا يعنـي إعدامه، بل كل 
مـا هنـاك، أنـه قـد يحجـم موقعـه مـن 
خلال الحصـار لـه في مرحلـة معينـة، 
مرحلـة  في  دوره  يكبر  قـد  ولكنـه 
الظـروف  تتجمـع  عندمـا  أخـرى، 

للمصلحة الإيجابية في حالته.
يركـز  الـذي  الخطـاب  فـإن  ولذلـك، 
بالقتـل  الآخـر  نفـي  على  مضمونـه 
يملـك  لا  خطـاب  هـو  والإبـادة، 
الامتـداد طويلاً في الواقـع، حتـى لـو 
أحـدث أكثـر مـن دائـرة سـلبية ضده، 
السـياق  في  نلاحظـه  مـا  هـو  وهـذا 
التاريخـي الـذي اضطهـد الكثير مـن 

الأفكار وأصحابها.
العنـف إذن فكـر وثقافة تنترش من بيئة 
بتقنيـات  محتضنـة  بيئـة  الى  حاضنـة 
وأدوات عابـرة للقـارات، ومن تم فلا 
المـوت  إباحـة  ثقافـة  تفكيـك  يمكننـا 

وانتهـاك حرمـة النفـس البشرية بشـتى 
تحديـد  دون  الانتهـاكات،  تلاويـن 
مفهـوم العنف وبيان مظاهـره وأنماطه، 
التـي  الأسـباب  عـن  الكشـف  مـع 
عمليـات  في  ظهـوره  خلـف  تكمـن 
الداخلي   الفـردي  الأمـن  تهديـد 

والجماعي والدولي. 
لظاهـرة  المقاربـات  تراوحـت  وقـد 
العنـف وطـرق مواجهتها بني المقاربة 
الأمنـــية والـسـياسـيــة والمـقـــاربة 
والمقاربـة  والاجتماعيـة،  الاقتصاديـة 
أن  واتضـح  والإعــلامـيــة  الثقافيـة 
لهـذه  والعسـكرية  الأمنيـة  المقاربـة 
الظاهـرة قد فشـلت في القضـاء عليها، 
أو حتـى في محاصرتهـا، فبعـد أكثـر من 
ثلاثـة أعـوام مـن الملاحقـة العسـكرية 
اسـتهدفت  التـي  الدوليـة  والأمنيـة 
للمجموعـات  الماليـة  المنابـع  تجفيـف 
المتّهمة بالإرهـاب، ازدادت مجموعات 
العنـف التدميري في العـالم، وتعدّدت 
أكثـر  تنظيماتهـا  وبـدت  سـاحاتها، 
شراسـة في تأكيد حضورها في ساحات 

الصراع الدولي.
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أولً: تاريخ العنف

ظاهـرة العنـف ليسـت ظاهـرة حديثـة 
وليـدة العولمـة وإنما يعـود تاريخهـا إلى 
المجتمـع الإنسـاني الأول.. مـن حكاية 
قابيـل مـع أخيـه هابيـل. ومنـذ ذلـك 
شـهدت  هـذا  يومنـا  وحتـى  اليـوم 
ً وكيفـاً  البشريـة أصنافـاً لا تحصى كماَّ
التـي  والهمجيـة  القسـوة  مظاهـر  مـن 
سـببت سلسـلة من الكوارث المأساوية 
ـد إلا العنف.  المتعاقبـة، فالعنـف لا يولِّ
وهذه الظاهـرة الخطيرة تتنـافى والفطرة 
السـليمة وطبيعـة التكويـن البشري كما 
تتنـافى وروح التعاليم الإلهيـة والشرائع 
الإنسـان  حقـوق  السماوية، ومواثيق 
أن  تؤكـد بوضـوح  باعتبارهـا مجتمعـة 
الأصـل في الحيـاة وفي معاملة الإنسـان 
مـع أخيـه الإنسـان، هـو مبـدأ السـلم 
القسـوة  أمـا  والتسـامح،  والعفـو 
والعنـف فهو الاسـتثناء والذي لا يلجأ 
التعبير  عـن  العاجـزون  إلا  إليـه 
أو  السـلمية  الطبيعيـة  بالوسـائل 

المتجردين من الإنسانية.
 

ية ا: النزعة العدوان يً ثان

 Baron( يِعرّف بـارون ورتشاردسـون
السـلوك   )& Richardson, 1994

 )Anti-social Behavior( العدائـي 
إلى  يفتقـر  الـذي  السـلوك  أنـه  على 
والاهتمام  بالآخريـن  الرحمـة  مشـاعر 
بسلامتهم. والعـدوان هـو واحـد من 
أنـواع هـذا السـلوك. ويشير العـدوان 
على وجـه التحديـد إلى السـلوك الذي 
يهـدف إلى إلحـاق الأذى بشـخص آخر 

بالقوة ورغما عن إرادته.
 )Moyer, 1976( ويـــرى مــويـــر 
أن   )Berkowitz, 1993( وبيركوتـز 
العـدوان لا بـد وأن يتضمـن القصد أو 
النيـة في إلحـاق الأذى بشـخص معني 
سـواء كان ذلـك الأذى مبـاشرا أم غير 
مباشر. لكنهما يخصصان كلمـة العنف 
السـلوك  إلى  للإشـارة   )Violence(
العـدواني المبالغ فيه والهـادف إلى إلحاق 
أذى جسـمي خطير بشـخص آخـر أو 

تدمير ممتلكاته.
إن البحـوث التـي تتولى دراسـة جانب 
مـن  تنطلـق  والعـدوان،  المسـالمة 
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تصـورات مختلفـة فيما يتصل بــفطرية 
اكتسـاب هذا الدافع وبإمـكان تعديله. 
أسـبابه  تحديـد  في  تتفـاوت  مثلما 

وعلاجه. 
الاجتماعـي  النفـس  علماء  عُنـي  وقـد 
منذ أمـد بعيد بقضية الأسـباب الكامنة 
وراء العـدوان بين النـاس )أو العدوان 
 Interpersonal« شخــصي  البني 

.»Aggression

ويـدور الجـدل منـذ سـنين حـول دور 
الوراثـة مقارنة بـدور البيئة في العدوان، 
وفيما إذا كان السـلوك العـدواني لـدى 
البرش يتحـدد بيولوجيا أم أنه ينشـأ عن 

التعلم ويتأثر بمؤثرات بيئية1. 
فثمـة اتجـاه يـرى الكائن الآدمي مسـالم 
في طبيعـة تركيبـه. كل مـا في الأمـر أن 
البيئـة بما فيهـا مـن ثقافـة منحرفـة هي 

التي تنمّي لديه نزعة العدوان2.
  وثمـة اتجـاه ثانٍ يـرى الكائـن الآدمي 
)صفحـة بيضـاء( من الممكـن أن تحوّلها 
التنشـئة الأسرية والاجتماعية إلى مسـالم 

أو عدواني.
 واتجـاه ثالـث، يـرى أن الاحبـاط هـو 
السـبب في إنماء النزعـة العدوانيـة فما 
تشـبع  لم  الإنسـان  حاجـات  دامـت 
فإنـه  الداخلي،  توازنـه  يحقـق  بشـكل 
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للظواهـر  يسـتجيب  أن  إلى  مضطـر 
تقـف  دامـت  مـا  عدوانيـة  اسـتجابة 
الإشـباع. دون   حائلا 
ويواكـب هـذا الاتجـاه، اتجـاه لا يقصر 
الأمـر على الإحباط أو عدمـه أو درجته 
 – يجـد  بـل  بالعـدوان،  ذلـك  وصلـة 
أساسـا – أن عجز الإنسـان عن إشـباع 
حاجاته، بإحسـاس الاحبـاط، يضطره 
حتميـة  كاسـتجابة  العـدوان،  إلى 
الاتجاهـات  أشـد  أن  على  للإحبـاط. 
مفارقـة تتحـدث عـن  العـدوان كدافع 

فطري يرثه الانسان3.
 وهـذا يعني أن الإنسـان يعيـش في عالم 
مـن  سـلوكياته  على  ويسـيطر  متغير 
تعرفـه  خلال  ومـن  أفعالـه  خلال 
بمحيطـه، وهـو قابـل بصـورة إيجابيـة 
يكتسـب  بحيـث  المذهلـة.  للتغيرات 
لممارسـة  تؤهلـه  خارقـة  قـوة  الإنسـان 
حيوانـات  كل  عنـف  يفـوق  عنـف 
الطبيعـة والبحـار. وتتجلى هـذه القدرة 
بصـورة فرديـة وجماعيـة عبر التاريـخ 
منـه  جانـب  في  هـو  الـذي  البرشي 
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لتفجير  ومحـاولات  جرائـم  سلسـلة 
الكـرة الأرضيـة وإفناء الإنسـان نهائياً، 
كما يكتسـب قـوة خارقة لإعـادة بناء ما 
والإنسـان  الطبيعـة  في  الحـرب  دمرتـه 
نفسـه.. وهكـذا يلبـث يدور بني ثنائية 
الخير والرش، الدمـار والعمار: الرش 
المتمثـل بالجانب الأبـرز منه في الحروب 
الفرديـة والجماعية، العالميـة والإقليمية، 
والخير  والميتافيزيقيـة،  السـيكولوجية 

المتمثل في صناعة كل وسائل البناء.
أما التصـور الإسلامي للظاهـرة، فإنه 
مـن الوضوح بمـكان كبير، أن الكائن 
يرث بالقـوة مبادئ »الشـهوة و العقل« 
»الخير  أو  والموضـوع«  الـذات  أو« 
على  نتعـرف  أن  وبإمكاننـا  والرش«، 
إيـذاء  أن  أدركنـا  إذا  الحقيقـة،  هـذه 
بـروزا  الأشـد  المظهـر  هـو  الآخريـن 
فالممارسـات  »شـهوي«.  سـلوك  لـكل 
في  الشراهـة  مثـل  الشـهويةالفردية 
أو  الجنـس،  أو  المـال،  أو  الطعـام، 
اللهـو... الـخ، إنما تعكـس آثارها على 
إلى  تمتـد  أن  دون  الشـخصية،  الـذات 
الممارسـات  أمـا  الآخريـن.  إيـذاء 
فـإن  بالآخريـن،  المرتبطـة  الشـهوية 
مـن  أمـرا  يظـل  عليهـم،  انعكاسـها 

أو  فالقتـل  كبير.  بمـكان  الوضـوح 
التجريـح، أو السـب، أو الإهانـة، بـل 
والحقـد على الآخريـن بعامة، والحسـد 
منهـم، تظـل أنماطا عدوانية أشـد بروزا 
مـن الأنماط الأخـرى المتصلـة بالبحث 

عن التفوق أو الحضور4. 

ثالثًا: جذور العنف

يـرى الدارسـون أن العنـف ظاهـرة لها 
جـذور سياسـية واقتصاديـة واجتماعية 
ونفسـية، وهـي ترتبـط مثلهـا مثـل أي 
ظاهـرة أخـرى بالعديـد مـن العوامـل 
بعضهـا  مـع  والمتشـابكة  المتداخلـة 
البعـض، وبـدون قـراءة صحيحـة لهذه 
العوامل سـتبقى كل المعالجـات قاصرة 
ولا تمثـل حلـول ناجعة لها  مهما تم من  
تغطيـة أمنيـة مكثفـة – على أهميتهـا- 
النتائـج  تحقيـق  دون  سـتبقى  فأنهـا 
المطلوبـة للمعالجة ذلـك أن الإجراءات 
المدفـوع  العنـف  منـع  تحـاول  الأمنيـة 
بالكثير من العوامـل، ولمـا كان العنف 
تواصلـه  لضمان  يحتـاج  فانـه  سـلوك 
واسـتمراريته طاقـة تكمـن في دوافعـه 
-. ومـن ثـم فـان أي تعامل مـع ظاهرة 
العنـف لا يأخـذ بعين الاعتبـار عوامله 
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لا  مجتـزأ  تعاملا  سـيكون  الأساسـية 
يـؤدي العلاج المطلـوب وربما أطـال 
عمـر فيروس الحقـد الصلـب الحامـل 
يكـن  والسـلم.فلم  المـودة  لممانعـة 
الإنسـان عنيفـاً يـوم ولدتـه أمـه بل إن 
عنـف الطبيعـة وعرس الحيـاة والتربيـة 
وعنـف الآبـاء هـو الـذي يغـرز العنف 
في خلايـا الدمـاغ حتـى حملتـه صبغياته 

الو راثية فكاد أن يكون موروثا5ً.
و هنـا تظهـر أهميـة دروس التربيـة على 
قيـم التسـامح لتعريف النـشء بالمبادئ 
الإنسـانية النبيلـة التي تحث على الود و 
و  الأخـوة،  و  العدالـة  و  التواصـل، 
عـدم  و  الآخـر،  الـرأي  على  التفتـح 
نصب العـداء للمعتقـدات الأخرى، و 
بذلـك نصـون المراهقني و الشـباب و 
نحصنهـــم ضد المفاهيـم المتطرفة التي 
تـزرع الكراهيـة لكل من يخالفنـا الرأي 
القسـوة  و  الفتنـة  بـذور  و  المعتقـد،  و 
هـذا  في  الباحثـون  يـرى  و  والعنـف 
الظاهـرة  هـذه  أسـباب  أن  المجـال 

عديدة، نلخصها في الأنواع الآتية6:

1- الأسباب التربوية:

التـي  المشـكلات  بعـض  تحـدث  قـد 

تسـبب ضررا نفسـيا, أو ماديـا على أفراد 
المجتمـع, أو جماعـة محـددة منـه, فيتولـد 
بالإحبـاط  شـعور  ذلـك  خلال  مـن 
ورغبـة في الانتقام عن طريق اسـتخدام 
مـن  الأسري  التفـكك  العنف،ويعـد 
ابـرز تلـك المشـكلات الاجتماعيـة, لان 
التفـكك الأسري يعنـي انهيـار الـدور 
ابـرز  مـن  الـذي  لألسرة.  الأسـاسي 
السـليمة  الاجتماعيـة  التنشـئة  معالمـه 
الاجتماعيـة  العلاقـات  أواصر  تقويـة 
المهمـة, فـالأسرة تشـكل تلقيـح ممانعـة 
تتحـول  فتاكـة  نفسـية  أمـراض  ضـد 
بفعـل الزمـن إلى ممارسـات عدوانية إذ 
تعـد الأسرة النواة الأساسـية للمجتمع 
والتـي في أحضانها ينعـم الطفل بالعناية 
فهـي  والأمـان،  والحـب  والرعايـة 
الوعـاء الطبيعـي الـذي يحتضـن الفـرد 
في طفولتـه وحتـى شـبابه بحيـث يتـم 
تزويـده إمـا بالعطف والاحرتام فينمو 
بالقـدرة  يتميـز  صحيحـا  سـليما  نمـوا 
على التكيـف مـع محيطـه،أو بالقسـوة 
والإحبـاط أوالتدليـل الزائد ممـا يعرقل 
مشـاعر  لديـه  ويخلـق  الطبيعـي  نمـوه 

القلق وعدم الطمأنينة7.
عليـه  تعبر  الـذي  كالجرس  فـالأسرة   
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خصائـص الثقافـة لأية أمـة إلى أفرادها 
في حني أن أسـاليب المعاملـة والتنشـئة 
الأسريـة هـي تلـك العربـة التي تسير 
القيـم  وتنتقـل  الجرس  هـذا  على 
للأفـراد  والمعتقـدات  والاتجاهـات 
الأسريـة  المعاملـة  سـوء  إلى  وإضافـة 
اتجـاه الأبنـاء فـان المشـكلات الأسريـة 
كالطلاق والغياب الطويـل للأب عن 
البيـت المعانـاة الاقتصاديـة لألسرة لها 
الفكريـة  انحرافـات الأبنـاء  علاقـة في 

والسلوكية العدوانية. 

2- الأسباب الاقتصادية:

تنترش في بعـض دول العالم اليـوم حالة 
من انعـدام العدالـة في توزيـع الثروات 
الاقتصاديـة, فتظهـر فئـة أو فئـات مـن 
المجتمـع تنهج سياسـة الاحتـكار, الأمر 
المشـكلات  مـن  العديـد  يولـد  الـذي 
الاقتصاديـة, المسـببة للأعمال العدوانية 
بقصـد تحقيق غايات اقتصادية, وإشـباع 

حاجات مادية ونفسية, فتفشي البطالة 
لسـوء  الشرائيـة  القـدرة  تدهـور  و 
انخفـاض  و  الاقتصاديـة  الأوضـاع 
مداخيـل الدولة، تجعل نفوس الشـباب 
مرتعـا خصبـا لـكل الأفـكار المغرية، و 

يسـتعمل  مـادي  إغـراء  لـكل  عرضـة 
أعمال  في  لتوريطهـم  لهـؤلاء  مصيـدة 
العنف والقتل وسـفك الدمـاء بدعوى 
الصعبـة،  وضعيتهـم  مـن  إخراجهـم 
بيـع  أحيانـا  منهـم  تتطلـب  التـي 
القبـول  أو  بخسـة  بأثمنـة  أعضائهـم 
بدخـول سـوق الاتجـار بهـم كأسـلحة 
دمار شـامل بعمليـات إرهابيـة في مزاد 

النخاسة العالمي8. 

3- الأسـباب الاجتماعيـة والإحباط 
النفسي:

الاقتصاديـة  الأسـباب  عـن   يترتـب 
إذ  اجتماعيـة،  أسـباب  الذكـر  السـالفة 
بتدهـور الاقتصـاد تتدهـور الأوضـاع 
الاجتماعيـة، و تفكك الأواصر الأسرية 
الأميـة  مشـكل  اسـتفحال  نتيجـة 
والتهميـش  والفاقـة  والفقـر  والبطالـة 
والرشـوة  والمحسـوبية  الاجتماعـي 
والفسـاد الإداري، فيجد الشباب نفسه 
في عمـر العطـاء يفقد إنسـانيته وكرامته 
كفاءاتـه  تقديـم  قـرص  مـن  ويحـرم 
ويخنـق ابداعـه فيجد الشـباب نفسـه في 
مرحلـة  يعيـش  العمـر  مـن  الثلاثني 
التقاعـد المبكـر لكـن مـن دون شروطه 
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لا عمل ولا أسرة وأطفال ولا اسـتقرار 
مادي ونفسي.

ومـن هنا يتكـون الشـعور بالتهميش و 
فقـدان الثقـة، و يـزداد قـوة بعـد طول 
انتظـار فتصبـح النفـوس مهيـأة لتقبـل 
 - الأوضـاع  لتغيير  تنـادي  فكـرة  أي 
مهما كانت وسـائل هـذا التغيير - لأنّ 
التـي  الأوضـاع  تحطيـم  هـو  الهـدف 
فرضـت عليـه العيش في هـذه الظروف 
منبـوذة  طبقـة  جعلتهـم  و  القاسـية 
تلقائيـة  الاسـتجابة  فتكـون  مهمّشـة، 
لدعـوة التغيير بالعنـف  وتجريم الآخر 
المخالف لـه دينيـا أو مذهبيـا أو عرقيا. 
النفـس  علـم  نظريـات  أهـم  ومـن 
السـلوك  تفرس  نظريـة  الاجتماعـي 
الصلـب  الحقـد  مـن  بنـوع  العـدواني 

مرتبط بحالات إحباط.
ففـي حالة اليـأس والإحباط مـن تغيير 
تغيرات  إلى  الفـرد  يتعـرض  الواقـع 
سـلبية في التفكير والشـعور. ففي مجال 
الخيـارات  العقـل  أمـام  تقـل  التفكير 
على  للتغلـب  والحلـول  والمحـاولات 
الشـعور  جانـب  في  أمـا  العوائـق. 
والإحسـاس فإن الفـرد في حالة اليأس 
التشـاؤم  عليـه  يغلـب  والإحبـاط 

والشـعور نقـص الكفـاءة والانهزاميـة 
المعنويـة،  الـروح  مسـتوى  فينخفـض 
وينعـدم الأمـل في المسـتقبل وقـد يتجه 
التفكير  إلى  ذلـك  على  بنـاء  الفـرد 

العدواني المنحرف لعلاج المشكلات9. 

4- الأسباب الفكرية:

للإرهـاب  الفكريـة  الأسـباب  تعـود 
والعنـف والتطرف في أغلبهـا إلى معاناة 
العالم الإسلامي اليـوم من انقسـامات 
مختلفـة.  تيـارات  بني  حـادة،  فكريـة 
فمـن تيـار يدعـو إلى بنـاء الحيـاة على 
أسـاس مفاهيـم حداثيـة دنيـوي وغير 
مرتبط بالأصـول الشرعية ولا بالتقاليد 
الاجتماعيـة  والموروثـات  والعـادات 
منغلـق  متعصـب  تيـار  إلى  الأصيلـة، 
يعـارض المدنيـة الحديثـة وكل ما يتصل 
الأسـباب  ومـن  الحضـاري,  بالتقـدم 
صـورة  تشـويه  الأخـرى  الفكريـة 
الإسلام والمسـلمين وضآلـة الاهتمام 
بالتفكير الناقـد والحوار البنـاء من قبل 
الأسر و المربني والمؤسسـات التربويـة 
والتفسير  الفهـم  فسـوء  والإعلاميـة، 
الخاطـئ لأمـور الشرع والدين. بسـبب 
غيـاب  الجيل الحـالي عن المعرفـة الجادة 
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المؤسسـة  وفشـل   الثقـافي  والعمـق 
الأسرية والتربويـة والتعليمية في دورها 
التوجيهـي والترشـيدي. تـرك المجـال 
لوسـائط الاتصـال  والأنترنت كموجه 
رئيسي لعقليـات الناشـئة, بحيث أصبح 
كل  لتقبـل   بالفطـرة   مسـتعد  المتلقـي 
ماتمليـه عليـه هـذه الوسـائل مـن ألوان 
التمييعـي  السـطحي  العبثـي  الفكـر 
الفكـر  أو  ومعارفـه  لمدركاتـه 
الايديولوجـي الموجـه لتعبئـة وشـحن 
العقـول بأفـكار متطرفـة تحـرض على 

القتل وسفك دماء الأبرياء.

5- الأسباب السياسية:

تقـف البواعث السياسـية خلف الكثير 
وأعمال  الإرهابيـة  العمليـات  مـن 
حـروب   بنزاعـات  الجماعـي  العنـف  
ترتكـب في أنحـاء عديـدة مـن بلـدان 
الـدولي  العنـف  بينهـا  العالم،مـن 
والعـرض  الأرض  حـق  باغتصـاب 
الحصـول  والمدنيـة،  الدينيـة  والحريـة  
أو  لشـعب,  المصير  تقريـر  حـق  على 
مقاومـة الاحتلال أو تنبيه الـرأي العام 
العالمي إلي مشـكلة سياسـية أو اجتماعية 
أو الاحتجـاج علي سياسـة يتبعهـا بلد 

مـا,  أو الرغبة في إنـزال الضرر بمصالح 
دولة معينة...

رابعًا: وسائل الإعـــلام

تلعب وسـائل الإعلام دورا لا يسـتهان 
والأفـكار  الاتجاهـات  تكويـن  في  بـه 
والتطـرف فهـي تؤثـر بما تقدمـه مـن 
برامـج وأفلام وأخبار عن الأشـخاص 
والأحـداث. وتنبـع أهميـة المؤسسـات 
الإعلاميـة مـن أنهـا أصبحـت الصوت 
المسـموع لـدى جميـع أفـراد المجتمـع، 
المؤسسـات  تتركـه  الـذي  والأثـر 
الإعلاميـة لا يقتصر فقـط على مـا تبثه 
يتعـدى  بـل  البـث،  سـاعات  خلال 
حيـث  الموجـه  دور  ممارسـة  إلى  ذلـك 
قيمهـا  غـرس  جهـة  كل  تحـاول 
في  ونظرياتهـا  وأفكارهـا  ومفاهيمهـا 
أهـداف  إلى  وصـولاً  المتلقني  عقـول 
مبرمجـة سـلفاً  وليـس غريبـاً أن يكـون 
اسـتغلال  الأهـداف   تلـك  بني  مـن 
المعلومـاتي  الإرهـاب  شـبكات 
الأنظمـة  ببعـض  المنظمة،لإلضرار 
والـدول عبر برامج سـافرة أو مسـتترة 
والأمـان  الأمـن  تقويـض  إلى  تسـعى 

والاستقرار الاجتماعي بها.10
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في  الإعلام  وسـائل  مسـاهمة  وتبرز 
عنـد  الفكريـة  الانحرافـات  تكويـن 
في  يظهـر  مـا  في  والجماعـات  الأفـراد 
التغطيـات الإعلامية لبعـض الحوادث 
بعـض  بهـا  تقـوم  التـي  الإرهابيـة 
تقـارن  حيـث  المـــتطرفة،  الجماعـات 
وسـائل الإعلام بمبالغـة مفرطـة بني 
أفـراد تلـك الجماعـات وبين بقيـة أفراد 
المجتمـع، وتصوير الدولـة والمجتمع في 
»صـورة ملائكية« وإنـكار أخطاء أفراد 
أفـراد  أخطـاء  وتعظيـم  المجتمـع 
المعتديـة، ممـا يحـدث فكـرا  الجماعـات 
بني  هائلـة  وفجـوة  مضـادا  منحرفـا 
الواقع والمثال يسـتغله أصحـاب الفكر 
في  وغيرهـم  متطرفني  مـن  المنحـرف 
على  الأسـاس  في  القائـم  برنامجهـم 
المقارنـة بني مثـال خيـالي وبني الواقع 
الموجـود وهـي مقارنـة تثير الإحبـاط 
بعـض  عنـد  والاسـتفزاز  واليـأس 

الأفراد. 
وتنمـي بعض وسـائل الإعلام مشـاعر 
تولـد  التـي  والعدوانيـة  الكراهيـة 
العنـف وتكفـر  أفـكاراً تبرر  بدورهـا 
الآخـر وتحـرض على الانتقـام بالقتـل 
الابريـاء،  على  الجماعـي  والاعتـداء 

تلـك  بعـض  تسـتفز  عندمـا  وذلـك 
الوسـائل المشـاعر الدينية للأمة بتجاوز 
الثوابت العقدية والاسـتهانة بالأحكام 
الفقهيـة الراسـخة أو تزييـف وتحريـف 
معينـة  لغايـات  الشرعيـة  النصـوص 
وكذلـك اسـتهداف الأشـخاص باتهام 

النوايا والتهكم والسخرية.
شـبكة  سـاعدت  آخـر،  جانـب  ومـن 
المعلومات العالمية )الإنترنت( كوسـيلة 
الأفـكار  نرش  في  عالميـة  إعلاميـة 
والمنحرفـة  المتطرفـة  الأيديولوجيـات 
مـن خلال بـروز فقـه جديد عبر هذه 
الشـبكة جنـدت لـه  جيـوش الشـبكة 
فقـه  يسـمى  مـا  وهـو  العنكبوتيـة 
الإنترنـت بما يحتويه مـن فتـاوى فردية 
والكراهيـة  بالانفعـال  مشـحونة 

والتحريض على  الكراهية والعنف.11

خامسًـا: توظيـف الديـن ودوره في 
تصعيد لغة العنف

كلنا يعرف أن الدين سـلطة، تسـتخدمه 
الجماعات الدينية للإخضـاع، والهيمنة، 
الجماعـات  أدت  لقـد  والترويـض. 
التنظيميـة  وظيفتهـا الإرهابيـة الخطيرة 
لرسـالتها،  أسرى  متلقيهـا  بجعـل 
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وتحـت  إشـارتها،  ورهـن  وتعليماتهـا، 
تأثيرهـا وذلك عـن طريق برمجـة العقل 
المسـتمع  أو  للمشـاهد  الباطـن 
أوالقـارىء  باسـتخدام التكـرار الممـل 
لوجهـة نظر معينـة إما دعما أو تحريضا  
منصـات  عبر  تزويـده  خلال  مـن 
المحـاضرات   مـن  بكـم  الانترنـت 
والتحليلات  والمقـالات  والتعليقـات 
الشـباب  اسـتقطاب  إلى  تصـل  أن  إلى 
الإطـار  هـذا  تلقائـي.وفي  بشـكل 
المواقـع  مـن  مجموعـة  تخصصـت 
والمجلات،  والصحـف،  الالكترونيـة 
العربيـة،  والتلفزيونـات  والإذاعـات، 
الإنسـان  ترويـع  في  الرسـمية،  غير 
منـذ  والمثقـف  منـه،  العـادي  العـربي 
مـدة. بأسـاليب لا تعتمـد على منهـج 
الإقنـاع الحضاري، بل على التخويف، 

وإرهاب المتلقي، بطريقة ماكرة12. 
هـذا مـا اسـتغلته وسـائل الإعلام  في 
الحقائـق  لقلـب  الأخيرة  السـنوات 
الديموقراطيـة  عـن  الدفـاع  بحجـة 
وحقوق الانسـان، ورسـم صور نمطية 
مسـيئة للإسلام، لإجبار المتلقي العربي 
قيمـه  مـن  الكثير  عـن  التنـازل  عـن 
ومفاهيميـه النبيلة،لدرجـة أصبـح فيها 

العديـد مـن المثقفني وخوفا من سـياط 
أكثـر  الجـدد  الإعلاميني  الإرهابيني 
حذراً، حتى في انتقاد سياسـة ازدواجية 
حـول  دوليـة  قـرارات  في  المعايير  
فلسـطين  في  الإسرائيليـة  المجـازر 
الاحتلال  سياسـة  و  والصهيونيـة، 
الأمريكـي للعـراق وتدمير افغانسـتان 
مـن  ال11  لأحـداث  انتقامـا 
أو  للمنطقـة،  سبتمبر،واسـتباحتها 
الإشـادة بالمقاومة، أو الدفـاع عن القيم 
الحضاريـة العربية، والإسلامية، كي لا 
يُعتبر »إرهابيـاً« أو »متخلفـاً«، خاصة، 
الإسلام  ربـط  في  نجحـوا  أن  بعـد 
الإعلاميـة  الحملـة  لأن  بالإرهـاب، 
الإرهابيـة، كانـت عنيفة، وشرسـة،  في 

ترويض المتلقي إلى أبعد الحدود13.
نعم، لقد فتك التوظيفي للدين  بالساحة 
وحاول  الناس،   وبعقول  الفكرية، 
والقيم  الأسس،  كل  وتقويض  تدمير، 
عن  الأجيال،  توارثتها  التي  والمعارف 
والشرف،  والتضحية،والعزة  البطولة، 
والفداء، ونصرة الضعفاء، والدفاع عن 
والمقدسات   والأرض  العرض 
اختلطت  بحيث  المفاهيم  واختلطت 
المعايير وأصبح الإرهاب بحمل السلاح 
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الواحد   البلد  أبناء  دماء  وسفك  وقتل 
الأجنبي  الاحتلال  ومقاومة   ! مقاومة 
والعرض  والأرض  الدين  عن  والدفاع 

إرهابا!  
إن المضاعفـات السـلبية لظاهرة العنف 
باسـم الديـن الموجـه بهندسـة صناعـة 
ذكيـة عابـرة للقارات،والمعـروض عبر 
في  الأخطـر  هـي  الإعلام  وسـائل 
إفرازاتهـا السـلبية مـن الناحية النفسـية 
فالعنـف  والاجتماعيـة،  والتربويـة 
أصبـح جـزءا عاديـا من المشـهد الحياتي 
بعينـه  والشـاب  الطفـل  يـراه  اليومـي 
ويتابعـه عبر وسـائل الإعلام بشـكل 
يومـي وتفصيلي، وفي غيـاب التصحيح 
والدينـي  والتعليمـي  القيمـي الأسري 
والاعلامي،قـد يخلـق  مسـتقبلا عقـدا 
خطيرة تولـد أزمات نفسـية إجرامية في 
رد الفعـل لظواهـر عنـف غير مقبولـة 
قـد تظهـر نتائجهـا لـدى الناشـئة على 
مـا  المسـتقبل  في  او  القريـب  المسـتوى 
الجيـل  لهـذا  النفسـية  الأوضـاع  يهـدد 

والأجيال القادمة14.
ولعـل مخاطـر هـذه الصـور  العنيفة من 
في  الخـوف  وزرع  والحـروب  التقتيـل 

نفـوس المتلقني  تنقل معانـاة تمارس في 
صمـت تشـكل  واقـع تحديـات كبرى  

تقسم مواقفهم إلى فئتين: 
الفئـة الأولى تأثـرت بالعنـف الترفيهي: 
مـع  العلاقـات  تطبيـع  موقـف  تتبنـى 
فلـم  عرضهـا  لكثـرت  المشـاهد  هـذه 
القيميـة  الأحاسـيس  فيهـا  تثير  تعـد 
الكبرى  ولا تحفز فيها مشـاعر مناصرة 
فتكـرار  المشرتكة.  المصيريـة   القضايـا 
لديهـا  يولـد  العنـف   صـور  عـرض 
قضاياهـا  تجـاه  باللامبـالاة  شـعوراً 
العربية والاقليمية،وذالـك نتاجاً لتعود 
صـور  مشـاهدة  على  )عينهـا  عقـل 
العنـف، وقـد لا تحرك بداخلها مشـاعر 
ظلـم  مـن  يحـدث  مـا  اتجـاه  الغضـب 
النفـس  حرمـة  عـدم  في  وقهـر 
التـآزر  إلى  تدفعهـا  البشريـة،ولا 
والتعاضـد لتعزيـز قيـم سـلم اجتماعي 
ان على المسـتوى الداخلي أو الـدولي، 
السـطحي،التدين  الإعلام  فتيـار 
الرافضـة  الموجهـة   المعرفـة  الشـكلي، 
لعنـاصر التكامـل المعرفي  كلهـا عوامل 
قـد تشـكل ظاهـرة عنـف خطيرة مـن 
نـوع آخـر بـدأت تظهـر نتائجهـا على 
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عـدة مسـتويات منها عـدم الاسـتقرار 
في العلاقـات الاجتماعيـة على مسـتوى 
ومؤسسـات  الجماعـات  و  الأفـراد 
المجتمـع  واسـتهتار بالقيـم والأخلاق 
والمبـادئ، وإشـاعة الفسـاد الأخلاقـي 
والعنـف  الاحبـاط  لثقافـة  والترويـج 
وغـرس مفاهيـم الانهزاميـة والاتكالية 

والهوان15.
الفئـة الثانية تأثرت بالعنـف الإخباري: 
المقاومـة  رايـة  رفـع  موقـف  وتتبنـي 
الكرامـة  إعـادة  اجـل  مـن  والنضـال 

والعـزة والرشف والحـق لأبنـاء أمتـه 
تتركهـا  التـي  الآثـار  أهـم  مـن  لأن 
الفئـة مـا  العنـف على هـذه  مشـاهدة 

يلي: 
1. رفع حـدة الآثار النفسـية والعاطفية 
عنـد الفـرد ممـا قـد يقـود إلى ارتـكاب 
سـلوك عنيـف تجـاه الآخرين:ويتوقف 
سـلوك الفـرد العنيـف )أي اسـتجابته 
إحساسـه  مـدى  على  للمشـاهدة( 

وشعوره بالإحباط والضيق والتوتر.
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بالفعـل  القائـم  السـلوك  تعزيـز   .2  
داخـل الفـرد: حيـث تعمـل المشـاهدة 
الاحتلال-  )مشـاهد  للعنـف 
العـدوان- القتـل والتدمير- الاسـاءة 
للرمـوز الدينيـة- قتل وحـرق الأحياء 
في  التعذيـب  آليـات   - منيامـار  في 
مـن  وغيرهـا  أبوغريـب  سـجون 
تعزيـز  على  قراءتهـا  أو  مشـاهد...( 
وتدعيـم السـلوك الموجـود أصلا عند 

المشـاهد وذلـك لأن الشـخص العنيف 
يسـبب دوافـع رد الفعـل بعنـف مضاد 
العنيـف  السـلوك  يتخيـل   – داخلـه 

المتلفز تجربة حقيقية.
 3. التعلـم والتقاليـد: مـن المعروف أن 
هـي  الإنسـان  تعلـم  طـرق  إحـدى 
تـأتي  هنـا  مـن  والمحـاكاة،  التقليـد 
الكائـن  أفلام  عـرض  خطـورة 
الأسـطوري رمـز العنـف لأن البعـض 



55

قد يقلدها على غرارها.
على أن مـا هـو أخطـر مـن هـذا وذاك 
هـو ما يقوم بـه الإعلام بطريـق مباشرة 
النزعـات  إيقـاظ  مـن  مبـاشرة،  وغير 
والرواسـب الدينية والمذهبيـة والقومية 
والإثنيـة.. ولا سـيما أنـه يخاطـب كتلاً 
هائلـة مـن البرش أسـهم هـو نفسـه في 
تنميطها وتسـطيح ثقافتهـا وتحويلها إلى 
قـوة اسـتهلاك للسـلع الماديـة والسـلع 

الثقافية سـواء بسـواء. والإعلام الغربي 
الكثيـف لا يترك للمسـتمع أو المشـاهد 
على وجـه الخصـوص فرصـة للتأمـل 
والتفكير والتحليـل، بـل يشـده في كل 
أو  الاسـتماع  لحظـات  مـن  لحظـة 
الـذي  الموقـف  تبنـي  إلى  المشـاهدة 
تضمره الرسـالة الارهابيـة التحريضية، 
بسلاح  الرسـالة  هـذه  لأداء  ويتسـلح 
للوقائـع  والحـي  المبـاشر  النقـل 
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والأحـداث، على نحـو يوحـي بالحياد 
شيء  ولا  الحقيقـة  والتـزام  والبراءة 

سوى الحقيقة16. 
كل  على  ينبغـي  المنطلـق  هـذا  ومـن 
والتعليميـة  التربويـة  المؤسسـات 
إلى  الدعـوة  والحكوميـة  والإعلاميـة 
تأسـيس ميثـاق إعلامـي ينبـذ العنـف 
ويمنـع بـث كل المـواد الإعلاميـة التي 
بـكل  العنـف  على  وتحـث  تحـرض 
أو  الترفيهـي  )العنـف  أشـكاله 
التسـامح  إلى  وتدعـو  الإخبـاري(، 
واحرتام حقـوق الإنسـان والاعتـدال 
والوسـطية. وإننـا اليوم نعتقد وبشـكل 
التديـن  يسـعى  أن  أهميـة  عميـق 
المبنـي على  القيمـي  المعتدل،والتعليـم 
التسـامح والإعلام الحـر لإنتـاج صيغ 
المبـادرات  لـكل  ورعايـة  احتضـان 
معتدلـة  تعتبر  التـي  والتوجهـات 
وتفعيلا   وصيانـة  حفظـا  وسـطية،  

البيئـة  وتوفير  الحضاريـة  لمكتسـباتنا 
الملائمـة  للإيمان بقيم التعددية،واحترام 
حقـوق الأقليات،والمخالـف في الفكـر 
والمذهـب والحزب لمواجهـة التحديات 
عمـق  تسـتهدف  التـي  والصعوبـات  

مقوماتنا وحاضر ومستقبل حضارتنا.
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أ.د. علي محيى الدين القره داغي

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 

رحمة  المبعوث  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  لله  الحمد 

للعالمين محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد

فإن العالم يعاني اليوم من انتهاك حقوق الإنسان، وحقه في 

والاضطرابات  والمرْج،  والهرْج  القتل  كثرة  ومن  الكريمة،  الحياة 

الفكرية ومن الإرهاب الفكري والعملي بشكل منذر بشرِّ مستطير، 

المتقدم،  العالم  بلاد  معظم  في  مأساوية   
ً
أوضاعا نشاهد  حيث 

والمتوسط والمتخلف، فلم تعد دولة بمنأى عن الإرهاب والترويع، 

ودي بحياة الآلاف من الأبرياء في العراق، وسورية، 
ُ
والتفجيرات التي ت

واليمن، وليبيا وغيرها.

ولا يقتصر انتهاك حقوق الإنسان، والاعتداء على أمنه وكيانه، 

ولا القتل والتدمير على مناطق الحروب الني ذكرناها، وإنما شمل 

الصهاينة  جرائم  العالم  يشاهد  حيث  العالم،  بلاد  معظم  ذلك 

المحتلين ضد الفلسطينيين في القدس والضفة، وغزة، وهم ينتسبون 

إلى اليهود.

فس الإنسانيّة
َّ
ل الن

ْ
ت
َ
 ق

ُ
حُرْمَة

في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية

وكرامة الإنسان
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وكما رأينـا مؤخـراً في ميانمار ) بورما( 
للشـعب  ودينيـاً  عرقيـاً  تطهيراً 
صنفتـه  الـذي  المظلـوم  الروهينجـي 
العـالم  المتحـدة كأكثـر شـعوب  الأمـم 
مظلوميـة وقتلاً وتهجيراً على أيـدي 
مـن ينتسـبون إلى الديانـة البوذيـة، بـل 
يتعـرض هذا الشـعب للإبـادة الجماعية 
بلاده،  داخـل  القرسي  والتهجير 
الجحيـم  هـذا  مـن  يخرجـون  والذيـن 
المـوت والمجاعـة،  يتعرضـون لمخاطـر 
والبيـع  الأعـراض،  على  والاعتـداء 
والرشاء لأعضائهـم مـن قبل سماسرة 

مجرمين.
وكذلك العـدوان المنظم على المسـلمين 
في إفريقيـا الوسـطى ومحاولـة القضـاء 
والتهجير  والحـرق،  بالقتـل  عليهـم 
القرسي ونحـو ذلـك على أيـدي مـن 
ينتسـبون إلى الديانـة المسـيحية، كما لا 
ننسـى مـا فعله الصرب بالمسـلمين من 

جرائم الحرب التي يندى لها الجبين.
وبالمقابـل فإن بعض الجماعـات المتطرفة 
كداعـش والقاعـدة تقـوم بالإرهـاب، 
وهـي  الإسلام  باسـم  والتفجيرات 
البعـد عـن رحمـة الإسلام  بعيـدة كل 

المسـلمين  وتقتـل  وقيمـه،  وأخلاقـه 
والنسـل  الحـرث  وتهلـك  وغيرهـم، 

والتراث وتعيث في الأرض فساداً.
والتدمير  العنـف  لغـة  طغـت  فقـد 
والتشريـد على لغـة الحـوار والنقـاش، 
والإقنـاع، كما طغـى منطـق القـوة على 
الحـرب  لغـة  وسـادت  المنطـق،  قـوة 
والتهديـد والترويـع على لغة التسـامح، 
على  والتعـاون  والتصالـح  والصلـح 
مصلحـة  فيـه  ومـا  والإحسـان،  البر 

الإنسان.
فهـذه المشـاكل والحـروب والفتن أدت 
بلا شـك إلى حالة مـن الخـوف والقلق 
السـياسي  بالأمـن  الإحسـاس  وعـدم 
والاقتصـادي والاجتماعي، وزاد الطين 
بلَّـة وجـود نسـبة كبيرة تتجـاوز %35 
القلـق  مـن  تعـاني  العـالم  سـكان  مـن 
والخـواء  النفسي)١(  والاضطـراب 
على  المـادة  غلبـة  بسـبب  الروحـي 

الروح، والظاهر على الباطن.
وبالإضافـة إلى مـا سـبق فإن العـالم بدأ 
يعاني مـن النعرات النازيـة والعنصرية، 
والتشـدد  الكراهيـة  خطـاب  وانتشـار 
الأديـان  جميـع  منتسـبي  مـن  والغلـو 
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السماوية والأرضيـة، وهذا يعود سـببه 
أصحـاب  تعـاون  عـدم  إلى  المبـاشر 
الأديـان المعتبرة فيما بينها لعلاج هذه 
يعالجهـا  أن  يمكـن  لا  التـي  المشـاكل 
بحيـث  الأديـان،  إلا  شـاملًا  علاجـاً 
وأحبارهـا  ورهبانهـا  علماؤهـا  يجتمـع 
على كلمـة سـواء كما قـال الله تعـالى: 
)قُـلْ يَـا أَهْـلَ الْكِتَـابِ تَعَالَـوْا إلَِ كَلِمَةٍ 
سَـوَاءٍ بَيْننَـَا وَبَيْنكَُمْ أَلَّ نَعْبُـدَ إلَِّ اللََّ وَلا 
كَ بـِهِ شَـيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنـَا بَعْضًا  نُشِْ
ـوْا فَقُولُـوا  أَرْبَابًـا مِـنْ دُونِ اللَِّ فَـإنِْ تَوَلَّ

ا مُسْلِمُونَ( )٢(. اشْهَدُوا بأَِنَّ
الأديـان  أن جميـع  الحـظ  ومـن حسـن 
القتـل،  حرمـة  على  متفقـة  السماوية 
والروحـي  المـادي  الإرهـاب  ونبـذ 
وهـدر  الإنسـان  وإيـذاء  والفكـري 

حقوقه التي منحها الله إياه.
فنحـن اليـوم أمام مفترق الطـرق إما أن 
يتعـاون العقلاء والحكماء لعلاج هذه 
المشـاكل بالحكمـة والتحـاور والجـدال 
الفكـر  وعلاج  أحسـن،  هـي  بالتـي 

بالفكر، ووضع الحلول الجذرية.
وفي هـذا العجالـة نحـاول أن نوضـح 
المبادئ والأسـس والمفاهيم الإسلامية 

الإسلامية  والتجـارب  العظيمـة 
مـا  بقـدر  المجـال  هـذا  في  التأريخيـة 
تسـمح به طبيعـة البحث، حيـث نذكر 
النصـوص  ضـوء  في  القتـل  أحـكام 
الشرعيـة، ومقاصد الشريعـة، والمبادئ 
والوسـائل التـي تحـول دونـه، أو دون 
الإسراف فيـه، متضرعـاً إلى الله تعالى أن 
وأن  والسـداد،  التوفيـق  لنـا  يكتـب 
يعصمنـا مـن الخطـإ والزلـل في العقيدة 
والقـول والعمل وأن يتقبّـل منا بفضله 
ومنـّه إنـه حسـبناً ومولانـا فنعـم المولى 
ونعم النصير.                                                                                                                                 

التعريف بـ »بالُحرمة«: 

الحرمـة مـن التحريم، وهـو هو خطاب 
الله تعـالى المتعلـق بأفعـال المكلفني على 
سـبيل طلـب الرتك طلبـاً جازمـاً مثل 
تـِي  قولـه تعـالى: )وَلَ تَقْتُلُـوا النَّفْـسَ الَّ
تعـالى:  ()٣( وقولـه  باِلْـَقِّ إلَِّ  اللَُّ  مَ  حَـرَّ
ذِيـنَ لَ يَدْعُـونَ مَـعَ اللَِّ إلَِـًا آخَـرَ  )وَالَّ
مَ اللَُّ إلَِّ  تـِي حَـرَّ وَلَ يَقْتُلُـونَ النَّفْـسَ الَّ
باِلْـَقِّ وَلَ يَزْنُـونَ  وَمَـنْ يَفْعَـلْ ذَلـِكَ 
هـذا  بـه  تعلـق  ومـا  أَثَامًـا()٤(  يَلْـقَ 

الخطاب )وهو الفعل( يسمى المحرم.
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النفــس  »بقتــل  بـــ  التعريــف 
الإنسانية«: 

يقصد بالقتل: إزهاق الروح)٥(.
أي  روح  إزهـاق  هنـا:  بـه  ويقصـد 

إنسان.
قتل الإنسان في القرآن الكريم: 

وقـد وردت آيـات كثيرة في حرمة قتل 
الإنسان، منها:

)1( أن القـرآن الكريم ذكـر أول حادثة 
البشريـة آدم )عليـه  قتـل في عصر أبي 
السلام( حيـث قتـل أحـد أبنائـه ابنـه 
الآخـر)٦( وقـد ذكرهـا القـرآن الكريـم 
فقـال تعـالى: ) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَـأَ ابْنيَْ آدَمَ 
ا  بَـا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِـنْ أَحَدِهَِ باِلَْـقِّ إذِْ قَرَّ
وَلَْ يُتَقَبَّـلْ مِنَ الْخَرِ قَـالَ لَقَْتُلَنَّكَۖ  قَالَ 
إنَِّماَ يَتَقَبَّلُ اللَُّ مِنَ الُْتَّقِيَن  *لَئِن بَسَـطتَ 
إلََِّ يَـدَكَ لتَِقْتُلَنـِي مَـا أَنَـا ببَِاسِـطٍ يَـدِيَ 
رَبَّ  اللََّ  أَخَـافُ  إنِِّ  لِقَْتُلَـكَ    إلَِيْـكَ 
بإِثِْمِـي  تَبُـوءَ  أَن  أُرِيـدُ  إنِِّ   * الْعَالَنَي 
ارِ ۚ  وَإثِْمِـكَ فَتَكُـونَ مِـنْ أَصْحَـابِ النّـَ
عَـتْ لَـهُ  لـِكَ جَـزَاءُ الظَّالنَي * فَطَوَّ وَذَٰ
مِـنَ  فَأَصْبَـحَ  فَقَتَلَـهُ  أَخِيـهِ  قَتْـلَ  نَفْسُـهُ 
يـنَ * فَبَعَـثَ اللَُّ غُرَابًا يَبْحَثُ فِ  الْاَسِِ

يَـهُ كَيْفَ يُوَارِي سَـوْءَةَ أَخِيهِ  الْرَْضِ ليُِِ
ۚ قَـالَ يَـا وَيْلَتَـا أَعَجَـزْتُ أَنْ أَكُـونَ مِثْلَ 
 ۖ أَخِـي  سَـوْءَةَ  فَـأُوَارِيَ  الْغُـرَابِ  ـذَا  هَٰ

فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِيَن()٧(.
وهنـا جاء الحكـم الإلهي لجريمـة القتل 
فقال تعـالى: )مِنْ أَجْـلِ ذَلـِكَ كَتَبْناَ عَلَ 
ائِيـلَ أَنَّـهُ مَـنْ قَتَـلَ نَفْسًـا بغَِيِْ  بَنـِي إسَِْ
نَفْـسٍ أَوْ فَسَـادٍ فِ الْرَْضِ فَكَأَنَّماَ قَتَـلَ 
اسَ جَيِعًـا وَمَـنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّماَ أَحْيَا  النّـَ
رُسُـلُناَ  جَاءَتُْـمْ  وَلَقَـدْ  جَيِعًـا   اسَ  النّـَ
باِلْبَيِّنـَاتِ ثُـمَّ إنَِّ كَثيِرًا مِنهُْمْ بَعْـدَ ذَلكَِ 

فُونَ()٨(. فِ الْرَْضِ لَُسِْ
النفـس  قتـل  جعلـت  الآيـة  فهـذه 

الواحدة بمثابة قتل الناس جميعاً. 
)2( النهـي الشـديد عـن القتـل فقـال 
مَ  تـِي حَـرَّ تعـالى: )وَلَ تَقْتُلُـوا النَّفْـسَ الَّ
اللَُّ إلَِّ باِلْـَقِّ  وَمَـنْ قُتـِلَ مَظْلُومًـا فَقَـدْ 
فِ  فْ  يُرْسِ فَلاَ  سُـلْطَانًا  لوَِليِِّـهِ  جَعَلْنـَا 

هُ كَانَ مَنصُْورًا .)٩( الْقَتْلِ  إنَِّ
)3( جـزاء القاتل عمـداً خمس عقوبات 
يَقْتُـلْ  )وَمَـنْ  تعـالى:  فقـال  شـديدة، 
مُ خَالـِدًا  ـدًا فَجَـزَاؤُهُ جَهَنّـَ مُؤْمِنـًا مُتَعَمِّ
فيِهَـا وَغَضِبَ اللَُّ عَلَيْـهِ وَلَعَنـَهُ وَأَعَدَّ لَهُ 

عَذَابًا عَظِيمً .)١٠(
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فقد تضمنـت الآية الكريمـة العقوبات 
الآتية للقاتل: 

1- عقوبته بنار جهنم.
2- خلوده في نار جهنم.

3- غضب الله تعالى عليه.
4- لعنـة الله عليـه، وهـي إبعـاده عـن 

رحمته.
الدنيـا  في  العظيـم  العـذاب   -5
بالعـذاب  الآخـرة  وفي  بالقصـاص، 

العظيم.
ومن العلماء مَنْ قـال: إن القاتل العمد 

ليسـت لـه توبـة، قـال الطبري: )ذلك 
إيجـاب مـن الله الوعيـد لقاتـل المؤمـن 
متعمـدا كائنـا مـن كان القاتـل، على ما 
وصفـه في كتابـه، ولم يجعـل لـه توبة من 
فعلـه. قالـوا: فـكل قاتـل مؤمـن عمداً 
فلـه ما أوعـده الله من العـذاب والخلود 
في النـار، ولا توبـة لـه. وقالـوا: نزلـت 
سـورة  في  التـي  بعـد  الآيـة  هـذه 

الفرقان)١١(. 
ثـم ذكر القائلني بالقول السـابق، وهم 
وغيره  هـو  روى  حيـث  عبـاس  ابـن 
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بسـندهم، وبعـدة طـرق عـن سـالم بـن 
أبي الجعـد قـال: )كنـا عنـد ابـن عباس 
بعـد ما كفَّ بصره، فأتاه رجـل فناداه: 
يـا عبـد الله بن عبـاس ما تـرى في رجل 
جـزاؤه  فقـال:  متعمـداً؟  مؤمنـاً  قتـل 
جهنـم خالـداً فيهـا، وغضـب الله عليه 
ولعنـه، وأعـد لـه عذابـاً عظيماً(. قال: 
أفرأيـت إن تـاب وآمـن وعمـل صالحاً 
ثـم اهتـدى؟ قـال ابـن عبـاس: ثكلتـه 
أمـه، وأنّى لـه التوبة والهـدى؟ فوالذي 
نفسي بيده لقد سـمعت نبيكم صلى الله 
عليه وسـلم يقـول: )ثكلته أمّـه! رجل 
قتـل رجلاً متعمـداً، جـاء يـوم القيامة 
تشـجب  بشماله،  أو  بيمينـه  آخـذاً 
أوداجـه دمـاً، في قُبُـل عـرش الرحمـن، 
يلـزم قاتلـه بيـده الأخـرى يقول: سـل 
نفـسُ  ووالـذي  قتلنـي؟(.  فيـم  هـذا 
عبـدالله بيـده لقـد أنزلت هـذه الآية فما 
نسـختها مـن آيـة حتـى قبـض نبيكـم 
صلى الله عليه وسـلم، وما نـزل بعدهما 

من برهان( )١٢( .
بسـنده  للطبري  أخـرى  روايـة  وفي 
وبعـدة طرق عن سـعيد بن جبير قال: 
)قـال لي عبـد الرحمـن بـن أبزي: سـئل 

يَقْتُـلْ  )وَمَـنْ  قولـه:  ابـن عبـاس عـن 
 )١٣( مُ  جَهَنّـَ فَجَـزَاؤُهُ  ـدًا  مُتَعَمِّ مُؤْمِنـًا 
)فقـال: لم ينسـخها شـئ. وقـال في هذه 
ذِيـنَ لَ يَدْعُونَ مَـعَ اللَِّ إلَِاً  الآيـة:  )وَالَّ
مَ اللَُّ  تـِي حَرَّ آخَـرَ وَلَ يَقْتُلُـونَ النَّفْسَ الَّ
إلَِّ باِلْـَقِّ وَلَ يَزْنُـونَ  وَمَـنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ 
يَلْـقَ أَثَامًـا يُضَاعَـفْ لَـهُ الْعَـذَابُ يَـوْمَ 
لُـدْ فيِـهِ مُهَانًـا إلَِّ مَـنْ تَابَ  الْقِيَامَـةِ وَيَْ
وَآمَـنَ وَعَمِـلَ عَمَلاً صَالِـًا فَأُولَئِـكَ 
لُ اللَُّ سَـيِّئَاتِِمْ حَسَـناَتٍ  وَكَانَ اللَُّ  يُبَـدِّ

غَفُورًا رَحِيمً()١٤(.
قـال: نزلـت في أهـل الرشك.()١٥( أي 
نزلـت فيمـن أسـلم وكان قـد ارتكـب 

هذه الجرائم.
النسـاء  سـورة  أن  أخـرى  روايـة  وفي 
محكمـة نزلـت بعـد آيـة سـورة الفرقان 
ابـن  قـول  الطبري  ذكـر  وقـد  بزمـن 
طريقـاً)١٦(.  وعشريـن  باثنتني  عبـاس 
وذكـر الطبري الـرأي الآخـر، وهو أن 
مَـنْ تـاب فيعود أمـره إلى الله تعـالى يوم 
)أولى  بـأن:  ذكـر  ثـم  القيامـة)١٧(.  
القـول  بالصـواب  ذلـك  في  الأقـوال 

الأخير()١٨(.
والـذي يظهـر رجحانـه هـو أن القاتـل 
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مـن  الدنيـا  في  عقابـه  نـالَ  إذا  العمـد 
توبـة  وتـاب  العفـو،  أو  القصـاص 
نصوحـاً، فإنـه لا يخلـد في النـّار، ولكن 
يرجـع أمـر عذابـه إلى الله تعـالى، حيث 
إن حقـوق العباد لا تسـقط بالتوبة بأمر 
مـن الله تعـالى، وإنّما الذي يسـقط حق 
الله تعـالى إن شـاء سـبحانه، فـالله تعالى 

عفوٌّ غفور رحيم وشديد العقاب.

السـنة  في  الإنسـانية  النفـس  قتـل 
النبوية المطهرة المشرفة: 

هـذا  في  كثيرة  أحاديـث  وردت  وقـد 
المجال، نذكر منها: 

1- قـال صلى الله عليـه وسـلم: )أكْبَُ 
الكَبائِـرِ: الإشْاكُ بـاللَِّ، وقَتْـلُ النَّفْسِ، 
ورِ، - أوْ  وعُقُـوقُ الوالدَِيْـنِ، وقَوْلُ الـزُّ
فهـذا   .)١٩()- ورِ  الـزُّ وشَـهادَةُ  قـالَ: 
دليـل أن القتـل مـن أكبر الكبائـر بعـد 
الرشك ومـن أقبـح الذنـوب وأعظـم 

المعاصي والآثام.
لُ  2- قـال صلى الله عليـه وسـلم: )أَوَّ
مـاءِ()٢٠( وهذا  ما يُقْىض بيَْ النـّاسِ الدِّ
وعظـم  الدمـاء،  خطـور  على  دليـل 

أمرها عند الله تعالى.

3- وقـال صلى الله عليه وسـلم: )قتلُ 
زوالِ  مـن  اللَِّ  عنـدَ  أعظَـمُ  المؤمـنِ 

نيا)٢١(. الدُّ
4- وقـال صلى الله عليـه وسـلم: )لَنْ 
يَـزالَ الُمؤْمِـنُ في فُسْـحَةٍ مِـن دِينـِهِ، ما لَْ 
يُصِـبْ دَمًـا حَرامًـا()٢٢( . حيـث يـدل 
هـذا الحديـث أيضـاً على خطـورة إرقاة 
أرقاهـا  لمـن  تبقـى  فلا  النـاس،  دمـاء 
فُسـحة، وهـذا الحديـث يـدل على مـا 
ذكـره في السـابق ابـن عبـاس رضي الله 

عنهما.
5- قولـه صلى الله عليـه وسـلم: )إنَّ 
تـي لا مَـْرَجَ  مِـن ورَطـاتِ الأمُُـورِ، الَّ
مِ  الـدَّ سَـفْكَ  فيِهـا،  نَفْسَـهُ  أوْقَـعَ  لَِـن 
حِلِّـهِ()٢٣( فهـذا الحديـث  الحَـرامِ بغيرِ 
مـؤذن برشٍّ مسـتطير لمـن سـفك الـدم 

الحرام، وبمستقبل سيئ.
6- قولـه صلى الله عليـه وسـلم: )مَـن 
مَ اللَُّ  قَتـلَ مُعاهَـدةً مِـن غَيرِ حِلِّها حـرَّ
ةَ أن يشـمَّ ريَحهـا()٢٤(، فهـذا  علَيـهِ الجنّـَ
الحديـث يؤكـد الأحـكام القرآنيـة التي 
لـه  شـخص  أيّ  على  الاعتـداء  تحـرّم 
عهد وأمـان من ممثلي المسـلمين، وذلك 
والزائريـن  السـفارات  أعضـاء  مثـل 
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الحكـم  وكذلـك  الإسلامية،  للبلاد 
المسـلمين  غير  بلاد  في  يعيـش  فيمّـنْ 
أخـذ  بعهـد، سـواء  دخـل  قـد  حيـث 
الفيـزا أو حصـل على الإقامـة فيها، أو 
عهـد،  ذلـك  فـكل  الجنسـية،  منـح 
وبالتـالي ليـس للمسـلم أن يعتـدي على 
أو  أموالهـا  أو  الـدول،  هـذه  نفـوس 

أعراضها.
وهنـاك أدلـة كثيرة أخـرى، نكتفـي بما 
ذكرنـاه حيث لا تسـمح طبيعـة البحث 

هنا بالخوص في تفاصيلها.

وسائل منع القتل في الإسلام: 

الغـراء  الإسلامية  الشريعـة  وضعـت 
مجموعة من الوسـائل التربويـة الدينية، 
والعقابيـة لمنـع القتـل داخـل المجتمع، 

من أهمها: 
الدينيـة، مـن  التربويـة  الوسـائل  أولاً: 
خلال تربيـة الإنسـان وهـو صغير على 
حُـبّ الإنسـان وتكريمـه، لأنـه مكـرم 
مـن عنـد الله تعـالى، ولأنه يحمـل نفخة 
مـن روح الله، وعلى بشـاعة الاعتـداء 
عليـه، أو قتلـه، من خلال تربيتـه تربية 
النفـوس  في  مغروسـة  عميقـة  شـاملة 

والعقـول لينشـأ الطفـل نشـأة متوازنـة 
متحابّـة بحـبّ الخير للجميـع، وبكُره 
الرّش لهـم، بالإضافـة إلى التربيـة على 
عـن  والعفـو  الغيـظ  وكظـم  الصبر، 

الناس.
فهـذه التربيـة الدينيـة لها تأثيرهـا الكبير 
على احرتام الإنسـان وحقـه في الحياة، 
الدمـاء،  سـفك  اسـتعظام  وعلى 

والإحساس بخطورة الاعتداء.
والمسؤول في هذه التربية كل من: 

1- البيـت والأسرة، حيـث إن دورهما 
محـوري في تعزيـز الأخلاق والتوعيـة 
ثقافـة  تصبـح  لكـي  الأبنـاء،  لـدى 
سـلوكياتهم  في  الأطفـال  يمارسـها 

اليومية.
مـن  والتعليـم  التربيـة  وزارات   -2
خلال المناهج المؤثـرة مـن الروضة إلى 

الجامعة.
خلال  مـن  الأوقـاف  وزارات   -3

خطباء المساجد.
4- التوعية العامة. 

خلال  مـن  الـردْع،  وسـائل  ثانيـاً: 
حـدّ  مثـل  الرادعـة،  التشريعـات 
تعـالى:  فقـال  والتعزيـز،  القصـاص، 
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أُولِ  يَـا  حَيَـاةٌ  الْقِصَـاصِ  فِ  )وَلَكُـمْ 
كُمْ تَتَّقُـونَ( )٢٥( والمقصود  الْلَْبَـابِ لَعَلَّ
أن القاتـل لـو علم أنـه لو قَتَلَ شـخصاً 
متعمـداً فإنـه سَـيُقْتَلُ بـه لمـا أقـدَمَ عليه 
مـن القتـل في الغالـب، وفي ذلـك حياة 
وحمايـة  وللمقتـول،  نفسـه،  للقاتـل 

للمجتمع.

 مقاصد الشريعة والقتل: 

إن مـن أعظـم مقاصد الشريعـة الحفاظ 
على النفـس الإنسـانية، ووقايتها حتى 
مـن الأمـراض والجـوع ونحوهمـا ممـا 
النفـس الإنسـانية. وأكثـر مـن  يـؤذي 
ذلـك فـإن نفـس الإنسـان هـي منـاط 
الديـن،  وهـي:  الإسلامية،  الكليّـات 

والعقل، والمال، والنسل والعرض.
وبنـاء عليـه فـإن الاعتـداء على النفس 
الإنسـانية هـي اعتداء على بقيـة مقاصد 
الشريعـة العامـة، واعتداء على الكرامة 
الإنسـانية، وعلى أمن المجتمـع والدولة 

الشرعية.

مقاصـد الشريعـة العامـة، وحرمة 
النفس الإنسانية: 

إنَّ علماء الأصـول، والفقـه بـدءاً مـن 
إمـام الحرمني، فالغـزالي إلى الشـاطبي 
قـد وصلـوا بالاسـتقراء إلى أن المقاصد 
المقاصـد  في  تنحصر  للشريعـة  العامـة 
والتحسـينية،  والحاجيـة،  الضروريـة، 
وهـذا التقسـيم الثلاثي تقسـيم عقلي لا 
يقبـل وجـود نـوع رابـع مطلقـاً، وإنما 
الخلاف في أنـواع المقاصـد أو المصالح 

الضرورية، والحاجية، والتحسينية.
علماء  جمهـور  فـإن  ذلـك  على  وبنـاءً 
الأصول يـرون أن الكليـات الضرورية 
التـي جـاء الإسلام لحفظهـا وتنميتهـا 
الديـن،  وهـي:  سـت  أو  خمـس،  هـي 
والنفـس، والعقـل، والمـال، والنسـل، 

والعرض)٢٦(.
وضعـوا  الأعلام  العلماء  وهـؤلاء 
للشريعـة  العامـة  للمقاصـد  معياريـن 

لكل ضروري:
أحدهمـا: أن يكـون ممـا لا بد منـه لقيام 
الحياة للإنسـان، بحيـث إذا اختل ذلك 
الضروري اختـل نظام الحيـاة، وعمت 
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الفوضى والاضطراب.
والثـاني: أن هـذه الضروريات وضعت 

للمعتدى عليها عقوبات رادعة.
وبنـاءً على هذيـن المعيارين يُـزاد ـــ في 

نظري ـــ كليّان ضروريان آخران:
أولهما: حفظ أمن المجتمع:

وأمنـه  والفكـري،  الروحـي  أمنـه 
وأمنـه  الاجتماعـي،  وأمنـه  السـياسي، 
الاقتصـادي، وأمنه البيئـي، حيث شرع 
الله تعـالى أعظـم الحـدود وأشـدها على 
الإطلاق في حالـة الاعتـداء عليه وهو 

الله  يقـول  حيـث   ،  )٢٧( الحرابـة  حـد 
ذِيـنَ يَُارِبُـونَ اللََّ  مَ جَـزَاءُ الَّ تعـالى: ) إنَِّ
وَرَسُولَهُ وَيَسْـعَوْنَ فِ الْرَْضِ فَسَادًا أَن 
أَيْدِيهـِمْ  تُقَطَّـعَ  أَوْ  بُـوا  يُصَلَّ أَوْ  يُقَتَّلُـوا 
مِـنَ  يُنفَـوْا  أَوْ  خِلاَفٍ  ـنْ  مِّ وَأَرْجُلُهُـم 
نْيَا وَلَمُْ  لـِكَ لَمُْ خِـزْيٌ فِ الدُّ الْرَْضِ  ذَٰ

فِ الْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( )٢٨(.
ثانياً: حفظ أمن الدولة العادلة:

وشرع  بحفظـه  تعـالى  الله  أمـر  حيـث 
لذلـك وجوب البيعـة، وحرمة الخروج 
على السـلطة الشرعيـة، كما وضـع الله 
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اً وهـو حـد البغي،  تعـالى لحمايتهـا حـدَّ
عليهـا،  الاعتـداء  تحريـم  إلى  إضافـة 
ووجـوب حمايتهـا، فقـال تعـالى: )وَإنِ 
طَائِفَتَانِ مِـنَ الُْؤْمِنيَِن اقْتَتَلُـوا فَأَصْلِحُوا 
ـا عَلَ الْخُْرَىٰ  بَيْنهَُمَ  فَـإنِ بَغَتْ إحِْدَاهَُ
تـِي تَبْغِي حَتَّـىٰ تَفِـيءَ إلَِٰ أَمْرِ  فَقَاتلُِـوا الَّ
اللَِّ  فَـإنِ فَاءَتْ فَأَصْلِحُـوا بَيْنهَُمَ باِلْعَدْلِ 
وَأَقْسِـطُوا  إنَِّ اللََّ يُِـبُّ الُْقْسِـطِيَن()٢٩(، 
الله  صلى   ( الكريـم  الرسـول  ويقـول 
عليـه وسـلم(: »... ومـن بايـع إمامـاً 
فأعطـاه صفقة يـده وثمرة قلبـه فليطعه 
ينازعـه  آخـر  جـاء  فـإن  اسـتطاع،  إن 
ويقـول  الآخـر«)٣٠(  عنـق  فاضربـوا 
)صلى الله عليـه وسـلم (: »مـن حمـل 

علينا السلاح فليس منَّا « )٣١( .

العلاقـة بين هـذه المقاصـد الثمانية، 
والحفاظ على حماية الحياة:

إن تحقيـق هـذه المقاصد الثمانيـة تترتب 
والمجتمـع  للفـرد  الحيـاة  حمايـة  عليهـا 

والدولة في ضوء ما يأتي:
الديـن  مقصـد  على  الحفـاظ  إن  أولاً: 

يترتب عليه ما يأتي:
1- تحقيـق الحريـة الدينيـة لـكل فـرد، 

فقـال  الإكـراه  مـن  معتقـده  وحمايـة 
يـنِ ()٣٢( وقـال  تعـالى: ) لَ إكِْـرَاهَ فِ الدِّ
تعـالى: ) فَمَـن شَـاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَـاءَ 
فَلْيَكْفُـرْ ()٣٣(. وبالتـالي فـكل إنسـان في 
الأمـن  ظـل  في  يعيـش  الشريعـة  ظـل 
ولا  إكـراه  دون  الروحـي  والأمـان 
بسـبب  إيـذاء  ولا  ظلـم  ولا  اعتـداء، 

دينه.
شـعائره  بـأداء  إنسـان  كل  قيـام    -2

الدينية دون خوف ولا وجل.
مـن  دينـه  بمقتضيـات  القيـام   -3
ورعايـة  والعهـود  بالعقـود  الالتـزام 
بالقيـم  والالتـزام  الآخريـن  حقـوق 
السـامية والأخلاق العاليـة في التعامل 
الالتـزام  وهـذا  أجمعني،  النـاس  مـع 

يلتزم منه تحقيق الأمن للجميع.
4-  وممـا يتعلـق بهـذا الجانـب الديني 
في الإسلام هـو أن الإسلام يعرتف 
وبجميـع  السماوية  الأديـان  بجميـع 
الصلاة  عليهـم  والأنبيـاء  الرسـل 
والسلام، بـل لا يتم إيمانـه إلا بذلك، 
سُـولُ بمَِ  كما قـال الله تعـالى: ) آمَنَ الرَّ
كُلٌّ  وَالُْؤْمِنـُونَ   ـهِ  بِّ رَّ مِـن  إلَِيْـهِ  أُنـزِلَ 
آمَنَ بـِاللَِّ وَمَلَئِكَتـِهِ وَكُتُبهِِ وَرُسُـلِهِ لَ 
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وَقَالُـوا  سُـلِهِ  رُّ ـن  مِّ أَحَـدٍ  بَنْيَ  قُ  نُفَـرِّ
نـَا وَإلَِيْكَ  سَـمِعْناَ وَأَطَعْنـَا غُفْرَانَـكَ رَبَّ

الَْصِيُر()٣٤(  -كما سبق-.
5- ضرورة الحفـاظ على سلامة الفكر 
والتصـورات والابتعـاد عـن الإفـراط 
يتعلـق  مـا  كل  في  والغلـو  والتفريـط 
بـه،  المرتبطـة  والأنشـطة  بالديـن 
الوسـطية  بتحقيـق  أمرنـا  فالإسلام 
والاعتـدال والسير عليـه فقـال تعالى: 
تَكُونُواْ  ةً وَسَـطاً لِّ )وَكَذَلـِكَ جَعَلْناَكُمْ أُمَّ

شُهَدَاء عَلَ النَّاسِ()٣٥(. 
وهـذا المقصـد أيضـاً لـه علاقـة وطيدة 
في منـع الإرهـاب والقتـل تحـت عطـاء 

أي دين. 
ثانيـاً: أن الحفـاظ عىل مقصـد النفـس 

يترتب عليه:
1- عـدم الاعتداء على أي إنسـان في 
وأجهزتـه  وأعضائـه  وبدنـه  روحـه 
إلابحـق وبقضاء عـادل، حيث جعل 
الله تعـالى ذلك مـن المهلـكات، فقال 
بغَِيرِْ  نَفْسًـا  قَتَـلَ  مَـن  أَنَّـهُ   ( تعـالى: 
مَ قَتَلَ  نَفْـسٍ أَوْ فَسَـادٍ فِ الْرَْضِ فَكَأَنَّ
فَكَأَنَّماَ  أَحْيَاهَـا  وَمَـنْ  جَيِعًـا  اسَ  النّـَ

أَحْيَا النَّاسَ جَيِعًا ()٣٦(
بقـاء  مسـتلزمات  جميـع  توفير   -2
الإنسـان مـن الغـذاء والـدواء والملبس 
والمرشب والمسـكن، وهـذا حـق يجب 
المشروعـة  الوسـائل  بجميـع  تحققـه 

المتاحة.
3-  تطويـر كل مـا يتعلـق بالإنسـان، 

والارتقاء به مادياً ومعنوياً.
ثالثـاً: إن الحفـاظ على مقصـد » العقل« 

يترتب عليه ما يأتي: 
ومكوناتـه  مقوماتـه  على  الحفـاظ   -1
الصحيـح مـن  العقلي  وتوفير غذائـه 

الفكر السليم والتصور القويم.
للعقـل  الكافيـة  الفرصـة  إتاحـة    -2
للتجـوال في عالمـه الخاص بـه وهو عالم 
المـادة وإعطائـه الحريـة ليقوم بإبـداء ما 

لديه من المنتجات الإبداعية.
3-  تطويـر العقـل وأدواتـه للوصـول 
إلى مرحلـة الإبـداع والإتقـان؛ ويترتب 
على ذلـك التفكـر والتدبـر في عواقب 
وعندئـذ  الأفعـال،  ومـآلات  الأمـور، 
يكـون المجتمـع متحضراً مسـالماً غير 

معتدٍ.
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رابعـاً: إن الحفـاظ عىل مقصـد » المال« 
يتطلب ما يأتي: 

1- الحفـاظ عليـه بعـدم إتلافـه وعـدم 
إهلاكـه إلا في ما ينفع النـاس والابتعاد 
عـن الإسراف والتبذيـر وعـن البخـل 
بُوا  والتقتير، فقال تعـالى: ) وكُلُوا وَاشَْ
فيَِن ()٣٧(،  هُ لَ يُِـبُّ الُْسِْ فُـوا إنَِّ وَلَ تُسِْ
عَـلْ يَـدَكَ مَغْلُولَةً  وقـال تعـالى: ) وَلَ تَْ
الْبَسْـطِ  كُلَّ  تَبْسُـطْهَا  وَلَ  عُنقُِـكَ  إلَِٰ 
وقـال   ،)٣٨() سُْـورًا  مَّ مَلُومًـا  فَتَقْعُـدَ 
فُـوا  ذِيـنَ إذَِا أَنفَقُـوا لَْ يُسِْ تعـالى: ) وَالَّ

لكَِ قَوَامًا ()٣٩(. وا وَكَانَ بَيَْ ذَٰ وَلَْ يَقْتُُ
وتطويـر  واسـتثماره  المـال  تنميـة   -2

أدواته وآلياته.
3- أداء حقـوق المسـتحقين فيه وتحقيق 
التكافـل  لتحقيـق  العـادل  التوزيـع 

والتضامن والأمن الاجتماعي.
القتـل  أو  القتـال  يكـون  لا  وبذلـك 

بسبب المال.
مقصـد  عىل  الحفـاظ  إن  خامسـاً: 

»النسل« يترتب عليه ما يأتـي:
1- وجـوب الحفـاظ على إبقاء النسـل 

واستمراره عبر الزواج الشرعي.
2- حظـر خلـط الأنسـاب مـن خلال 

الله  حرمهـا  التـي  والفواحـش  الزنـا 
تعالى.

3- العنايـة القصوى بـالأسرة والحمل 
للجوانـب  شـاملة  عنايـة  والنسـب 

الصحية والمادية والمعنوية.
وهـذا المقصـد أيضـاً له علاقـة بالحفاظ 
على حـق الحيـاة، وعـدم الاعتـداء على 

حياة الجنين والطفل.
مقصـد  عىل  الحفـاظ  إن  سادسـاً: 

»العرض« يترتب عليه ما يأتي:
عـرض  على  الحفـاظ  وجـوب   -1

الإنسان وشرفه وكرامته.
عـرض  على  الاعتـداء  حرمـة   -2
بالقـول  وكرامتـه  وشرفـه  الإنسـان 
والشـتم  والسـب  والإشـارة  والفعـل 

والإهانة ونحوها.
بكرامـة  العنايـة  تطويـر  ضرورة   -3

الإنسان.
معظـم  أن  إلى  تشير  والدراسـات 
حـالات القتـل تعـود إلى الاعتـداء على 
القتـال  نشـب  حيـث  الجانـب،  هـذا 
بسـبب الاعتـداء على أعراض الإنسـان 

وكرامته.
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سـابعاً: إن الحفـاظ عىل مقصـد » أمـن 
المجتمع« يترتب عليه ما يأتي:

1- الحفـاظ على أمن المجتمـع الفكري 
والروحـي والاجتماعـي والاقتصـادي 

والبيئي بجميع الوسائل المتاحة.
والعقلي  الفكـري  الفسـاد  حظـر   -2
والاقتصـادي  والمـالي  والروحـي 
ومسـؤولي  الفـرد  مـن  والاجتماعـي 

الدولة.
الفكــري  بالأمــن  الارتقــاء   -3
والاجتماعــي  والعقــي  والروحــي 
وتطويــر  والاقتصــادي  والســياسي 

وسائله وأدواته.
الفسـاد،  بـاب  أن  المعلـوم  ومـن 
والاضطـراب في المجتمـع هـو من أهم 

الأبواب المتسببة للقتل والقتال.
أمـن  »الحفـاظ عىل  إن مقصـد  ثامنـاً: 

الدولة الشرعية« يترتب عليه ما يأتي: 
1- وجوب مشـاركة الجميع في الحفاظ 
داخليـاً  الشرعيـة  الدولـة  أمـن  على 
الكامـل  الأمـن  وتوفير   ْ وخارجيـا 
لجميـع المواطنين والمقيمني ومن يعيش 

فيها.
2- وجـوب الالتـزام بجميع قـرارات 

الدولـة وقوانينهـا وأنظمتهـا ولوائحها 
مـا دامـت لا تتعـارض مـع النصـوص 

الشرعية الصحيحة والصريحة.
3- عـدم جواز الخـروج عليهـا وحظر 

حمل السلاح ضدها.
4- إذا وجـدت مشـكلة فيجـب حلهـا 
وعـدم  العـدل  أسـاس  وعلى  وديـاً، 

الظلم من أي طرف للطرف الآخر.
فالدولـة  الشرعيـة الرشـيدة العادلة إن 
وجـدت تمنـع القتل وأسـبابه، ولكن في 
ظـل إفسـادها واظطرابهـا تفتـح أبواب 

القتل والظلم.

العالج الشـامل للفـوضى والقتل 
والقتال: 

إن ممـا لا شـك فيـه ان مـا حـدث للعالم 
اليـوم مـن كثـرة القتـل والاضطرابات 
والتفجيرات  والترويـع  والإرهـاب 
مصـدر  في  كبير  خلـل  إلى  كلـه  يعـود 
وهـو  والتصرفـات  الأنشـطة  هـذه 
وإن  والعقـدي،  الفكـري  الانحـراف 
العلاج الناجـع للانحـراف الفكري- 
بالإضافـة إلى مـا ذكرنـا- يكمـن فيما 

يأتي: 
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الخاطئـة  الدينيـة  التربيـة  علاج  أولاً: 
وعلاج  الصحيحـة،  الدينيـة  بالتربيـة 
الفكـري  للانحـراف  الحاضـة  البيئـة 
بتوفيرالبيئـة الحاضنـة للفكـر الصحيح 
على  التربيـة  على  والتركيـز  المتنـور، 
العقيـدة  في  المعتـدل  الوسـط  المنهـج 
والعبـادة، والقيـم والسـلوك، والتربيـة 
على قيم الرحمـة والرأفـة والرقة والحلم 
ممـا  ذلـك  ونحـو  والصبر،  والأنـاة 
أفـاض فيـه الإسلام وامتاز به بشـكل 

فريد، ونوجزه فيما يأتي:
1ـ إصلاح الجانب العقدي والفكري.

على  الدينيـة  التربيـة  في  التركيـز   -2
الصبر والتحمـل، والتسـامح والاخوة 
وغيرهـا مـن القيم والأخلاق العظيمة 
في الإسلام. أن الإسلام ديـن الرحمـة 

للناس كافة، بل للعالم أجمعين.
نحـو  والفهـم  الفكـر  3-تصحيـح 

التعايش والمواطنة.
ديـن  الإسلام  أن  على  التركيـز   -4

كرامة الإنسان.    
5- تعليم النشـأ من الصغـر على المحبة 

واللطف وكراهية القتل والانتقام.
ثانيـاً: العنايـة القصـوى بتوسـيع دائرة 

لتشـمل  الإسلامية  والاخـوة  الـولاء 
دائـرة  وتوسـيع  القبلـة  أهـل  جميـع 
الاخـوة الإيمانيـة لتشـمل الجميـع، مع 
السـعي للتصحيـح بالحكمـة والموعظة 
الحسـنة، والاهتمام بنرش ثقافـة المحبة 
الجمال  وثقافـة  بالآخـر،  والقبـول 

والتحضر.
خلال  مـن  العقـابي  الجانـب  ثالثـاً: 
والتعازيـر  الحـدود  مـن  العقوبـات 
والاعتـداء  بالقتـل  المرتبطـة  والدّيـات 

على الإنسان.
 بما ينتـج مـن الانحـراف الفكـري من 

التطرف والإرهاب.

العلاقة بين كرامة الإنسان وقتله: 

بني  العلاقـة  أن  فيـه  شـك  لا  ممـا  إن 
كرامـة الإنسـان التـي ذكرهـا الله تعالى 
في كتابـه وفي سـنة بيـه صلى الله عليـه 
ولذلـك  تضـاد،  علاقـة  هـي  وسـلم، 
هـذا  في  النصـوص  هـذه  جميـع  فـإن 
الإنسـان  على  الاعتـداء  تمنـع  المجـال 

وحقه في الحياة.
ونحـن هنا سـنوجز القـول في التعريف 

بكرامة الإنسان، ومظاهرها.
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بــ »كرامـة الإنسـان في  التعريـف 
الاسلام«: 

  دون الخـوض في المعـاني اللغوية لكلمة 
» كرامـة » فـإن المقصـود بهـا هنـا: هـو 
تكريم الله تعالى للانسـان خَلقاً وشـكلًا 
أحسـن  على  تعـالى  الله  خلقـه  حيـث 
تقويـم، وقـدرة وإرادة واختياراً وحرية، 
ومنحـه العقـل، والإرادة والاختيـار في 
حدود ما رسـم لـه، فقال تعـالى: ) ولقَدْ 
مْنـَا بَنيِ آدَمَ وَحََلْناَهُـمْ فِ الْبَِّ وَالْبَحْرِ  كَرَّ
لْناَهُـمْ  وَفَضَّ يِّبَـاتِ  الطَّ مِـنَ  وَرَزَقْناَهُـمْ 
 )٤٠( تَفْضِيلاً(  خَلَقْنـَا  نْ  مِّـَ كَثيِرٍ  عَلىَ 
ونلاحـظ أن الله تعالى منح هـذا التكريم 
لـكل إنسـان مهما كان دينه، حيـث قال 
مْنـَا بَنـِي آدَمَ (، ولم يقـل ) ولقد  )لَقَـدْ كَرَّ
كرمنـا المؤمنين (، وهـذا التكريم يقتضي 
حمايتـه ووقايتـه، وعـدم الاعتـداء عليه، 
ولذلـك فـإن القتـل يتعـارض تمامـاً مع 

هذا التكريم قطعاً.

القتـل وتعارضُـه مـع حـق الحياة، 
وحقوق الإنسان :)٤١( 

الإنسـان حـق  أعظـم حقـوق  مـن  إن 

الحيـاة وهـو في الإسلام حـق مقدس، 
فلا يجـوز المسـاس بـه، وقد ذكرنـا قبل 
قليـل نصوصـاً كثيرة تدل على أن هذا 
الانسـان الـذي أكرمه الله تعـالى عظيم، 
حـول  آنفـاً  ذكرتهـا  التـي  الـروح  وأن 
أو  الإنسـان،  )كرامـة  مصطلـح 
تكريمـه(، كما تدل على أن الـروح التي 
هـي مـن الله تعـالى لا يجـوز الاعتـداء 
عليهـا بـأيّ حـال مـن الأحـوال - كما 

سيأتي-.

الإسالم ينتقـل مـن حمايـة النفس 
التكريـم  ولهـذا  تكريمهـا:  إلى 

مظاهر، نذكرها بإيجاز: 

مظاهر تكريم الإسلام للإنسان: 
وأمـا مظاهـر هـذا التكريم للإنسـان في 
مـن  أكثـر  قبـل  نـزل  الـذي  الاسلام 

أربعة عشر قرناً فهو ما يأتي: 
أولاً: أن الله تعـالى خلـق هـذا الانسـان 
بيـده منذ الخليقـة عند خلـق آدم ) عليه 
السلام ( وهـذا تشريـف وتكريـم مـا 
بعـده من تكريـم حيث يقـول الله تعالى 
: ) قَـالَ يَـا إبِْلِيسُ مَـا مَنعََكَ أَنْ تَسْـجُدَ 
تَ أَمْ كُنـْتَ  لَِـا خَلَقْـتُ بيَِـدَيَّ أَسْـتَكْبَْ
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مِنَ الْعَاليَِن()٤٢(.
ثانيـاً: أن الله تعـالى خلـق هذا الانسـان 
في أحسـن تقويـم حيـث يقـول: ) لَقَـدْ 
نْسَـانَ فِ أَحْسَـنِ تَقْوِيمٍ()٤٣(،  خَلَقْنـَا الِْ
فَأَحْسَـنَ  رَكُـمْ  وَصَوَّ  ( أيضـاً:  ويقـول 

صُوَرَكُمْ وَإلَِيْهِ الَْصِيُر()٤٤(.
ثالثـاً: أن الله تعـالى كـرّم هـذا الإنسـان 
مـن خلال أمـره تعـالى الملائكـة كلهم 
فقـال  الانسـانية  أبي  لآدم  بالسـجود 
تعـالى:  ) وَإذِْ قُلْنـَا للِْمَلائِكَـةِ اسْـجُدُوا 

لِدَمَ فَسَجَدُوا إلَِّ إبِْلِيسَ()٤٥(.
رابعـاً: أن الله تعـالى أكرم هذا الانسـان 
بالعقـل والتفكير، وبالسـمع والبصر 
تعـالى:  يقـول  حيـث  الحـواس  وبقيـة 
هَاتكُِمْ لا  )وَاللَُّ أَخْرَجَكُـمْ مِنْ بُطُـونِ أُمَّ
ـمْعَ  السَّ لَكُـمُ  وَجَعَـلَ  شَـيْئاً  تَعْلَمُـونَ 
لَعَلَّكُـمْ  وَالْفَْئِـدَةَ  وَالْبَْصَـارَ 

تَشْكُرُونَ)٤٦(.
هـذا  في  نفـخ  تعـالى  الله  ان  خامسـاً: 
وبذلـك  روحـه  مـن  نفخـة  الانسـان 
والـروح  الروحـي،  السـمو  لـه  تحقـق 
يْتُهُ  فَـإذَِا سَـوَّ العلـوي، فقـال تعـالى: ) 
لَـهُ  فَقَعُـوا  رُوحِـي  مِـنْ  فيِـهِ  وَنَفَخْـتُ 
تكريـم  أعظـم  وهـذا  سَـاجِدِينَ()٤٧( 

للإنسـان، وهذا يفرض على كل إنسـان 
أن يحرتم أي إنسـان مهما كان، احتراماً 
لمـا تحملـه مـن هـذه النفخـة المباركـة، 
فكيف يتسـنى للإنسـان أن يعتدي على 

من فيه نفخة من روح الله تعالى ؟ ! !.
في  خليفـة  تعـالى  الله  جعلـه  سادسـاً: 
الأرض-أي أعطـاه حـق التصرف فيها 
والتمكـن منها وفق المنهـاج الصحيح- 
فقـال  أجمعني  والجـنّ  الملائكـة،  دون 
تعـالى: ) وَإذِْ قَـالَ رَبُّـكَ للِْمَلائِكَـةِ إنِِّ 
عَلُ  جَاعِـلٌ فِ الْرَْضِ خَلِيفَـةً قَالُـوا أَتَْ
مَـاءَ  فيِهَـا مَـنْ يُفْسِـدُ فيِهَـا وَيَسْـفِكُ الدِّ
سُ لَـكَ  وَنَحْـنُ نُسَـبِّحُ بحَِمْـدِكَ وَنُقَـدِّ
قَـالَ إنِِّ أَعْلَـمُ مَا لا تَعْلَمُـونَ()٤٨(  وهذا 
شرف عظيـم لم تنلـه الملائكـة الذيـن لا 
وأنهـم  أمرهـم  مـا  الله  يعصـون 
والتسـبيح،  الذكـر،  في  مسـتغرقون 

والتبجيل لله تعالى.
سـابعاً: أن الله تعالى سـخرّ لهذا الانسان 
كل مـا في هذا الكون بسـمواته وأرضه، 
شـموس  مـن  بينهما  ومـا  فيهما  ومـا 
ومجـرات  وكواكـب  ونجـوم  وأقمار 
فِ  مَـا  لَكُـمْ  رَ  وَسَـخَّ  ( تعـالى:  فقـال 
ماَوَاتِ وَمَـا فِ الْرَْضِ جَيِعاً مِنهُْ إنَِّ  السَّ
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رُونَ( )٤٩(. فِ ذَلكَِ لَياتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ
ثامنـاً: أن الله تعالى حرر الانسـان، ) أي 
البشريـة( مـن كل عبوديـة لأي مخلـوق 
مهما كان فضلـه وعظمتـه، وفي ذلـك 
قمـة التحـرر، وذلـك من خلال إنزال 
الكتب وإرسـال الرسـائل حتى يسـمو 
البرش  عبوديـة  مـن  وينتقـل  الإنسـان 

والخضوع لهم إلى عبودية الله تعالى.
تاسـعاً: تحرير الانسـان مـن الخوف من 
المسـتقبل والقلق واليـأس والكآبة، من 
وأن  والقـدر  بالقضـاء  الإيمان  خلال 
كل شيء بيـد الله تعـالى مـع الأخذ بكل 

الأسباب المادية.
للإنسـان  تعـالى  الله  تكريـم  عـاشراً: 
الدينيـة  الحريـة  مثـل  بالحريـات، 
والسياسـية والاجتماعيـة والاقتصادية، 
وهـي مـا تسـمى بالحريـات العامـة في 
مثـار  نفسـها  وهـي  المعـاصر،  الفكـر 
والمـدارس  المفكريـن،  بني  جـدل 

الفكرية المتنوعة.
وهـذه المظاهـر للتكريـم تتعـارض مع 
القتـل، لذلـك فهـي تمنع المؤمـن من أن 

يفكر فيه.

الكليـة  العامـة والقواعـد  المبـادئ 
والتعـاون  السـلمي  للتعايـش 
والقتـال  الحـرب  ولمنـع  الإنسـاني 

والقتل: 

 أولى الإسلام عنايـة قصـوى بترسـيخ 
والأسـس  المبـادئ  مـن  مجموعـة 
والقواعـد العامـة في نفـوس المسـلمين 
مـن خلال مجموعة كبيرة مـن الآيات 
لحمايـة  ليـس  الشريفـة  والأحاديـث 
الفـرد فقـط مـن القتـل والاعتـداء، بل 
لحمايـة المجتمـع مـن القتـال، ولتحقيق 
التعايـش السـلمي، والقبـول بالآخـر، 
بـل لتحقيـق التعـاون البنـاء على الخير 
والعـذاب، والإحسـان، ومـن أهمها ما 

يتعلق بموضوع بحثنا هنا: 
مبدأ: الاقـرار بالاختلافات القومية، 
والدينيـة  والفكريـة  واللونيـة، 
والعقديـة، حتى لا يقتل أحد بسـبب 

دينه، أو لغته، أو لونه أو نحو ذلك. 
النـاس  أن  تعـالى  الله  سـنن  مـن  إن   
في  مختلفـون  غيرهـم(  أو  )مسـلمين 
والأيدلوجيـات  والأفـكار  الأديـان 
بـل  العرشات  فهنـاك  والتصـورات، 
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الأفـكار  مـن  الآلاف  بـل  المئـات 
والمذاهـب  والتصـورات  والأديـان 
في  المختلفـة  والتوجهـات  الفكريـة 
وهـذا  الحيـاة،  جوانـب  مختلـف 
الاختلاف هو مـن إرادة الله تعالى ومن 
سـننه الماضيـة حيـث جعلهـم مختلفني 
تعـالى:  الله  يقـول  حيـث  سـبق،  فيما 
ماَوَاتِ وَالْرَْضِ  )وَمِـنْ آيَاتهِِ خَلْـقُ السَّ
فِ  إنَِّ  وَأَلْوَانكُِـمْ  أَلْسِـنتَكُِمْ  وَاخْتلِاَفُ 

ذَلكَِ لَيَاتٍ للِْعَاليَِِن...()٥٠(.
الشريعـة  مقاصـد  مـن  أن  لي  ويظهـر 
لبيان هـذه الفروقات الدينيـة والعقدية 

بين المسلم والآخر هو ما يأتي: 
لقبولهـا  الحقائـق  هـذه  معرفـة   -1

والتعامل معها بشكل صحيح.
2-  أن الاختلاف سـنة مـن سـنن الله 
تعـالى، ومفهوم في ظل طبيعة الإنسـان، 
حيث منحـه الله تعالى العقـل، والارادة 
الحـرة والاختيـار، وبالتـالي يكـون مـن 
الطبيعـي اختلاف إنسـان مـع آخـر في 

فكره وعقيدته وتصوراته.
3- التكيّـف مـع الاختلاف، والقبول 
بـه لأجـل العيـش المشرتك، والتعايش 
السـلمي، والتعامـل، بـل التعـاون على 

البر والخير ومصالـح العبـاد والبلاد 
ومنع القتل والقتال.

الإنسـان،  بحريـة  الاعرتاف  مبـدأ: 
حتى لا يقتل بسبب اختياره: 

وقـد أكـرم الله تعـالى الإنسـان بالحريـة 
حتـى في مجـال العقيـدة والديـن فقـال 
يـنِ()٥١( وحرره  تعـالى: )لَ إكِْـرَاهَ فِ الدِّ
وسـعى  الله،  لغير  العبوديـة  رق  مـن 
بـكل مـا في وسـعه لإعتاق العبـد ومنع 
الترويـع  وحتـى  والتعذيـب  المثلـة 
لحرمـات  عظيمـة  حرمـة  وأعطـى 
وحقوقـه،  وخصوصياتـه  الإنسـان 
وممتلكاته، وسـاوى بين جميـع البشر إلاّ 
مـن خلال العمـل الصالـح والتقـوى 
إنَِّـا  اسُ  النّـَ َـا  أَيُّ )يَـا  تعـالى:  فقـال 
خَلَقْناَكُـمْ مِـنْ ذَكَـرٍ وَأُنْثَـى وَجَعَلْناَكُـمْ 
شُـعُوبًا وَقَبَائِـلَ لتَِعَارَفُـوا  إنَِّ أَكْرَمَكُـمْ 
عِنـْدَ اللَِّ أَتْقَاكُـمْ  إنَِّ اللََّ عَلِيـمٌ خَبيٌِر)٥٢(. 
فقـال  شـخصية  المسـؤولية  وجعـل 
مَـا  إلَِّ  نْسَـانِ  للِِْ لَيْـسَ  )وَأَنْ  تعـالى: 
سَـعَى()٥٣( وقال تعالى: ) وَلَ تَزِرُ وَازِرَةٌ 

وِزْرَ أُخْرَى( )٥٤(
وإذا ترسـخ هـذا المبـدأ فلـن يجـرأ أحد 
عليـه  والاعتـداء  الآخـر،  قتـل  على 
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بدون وجه حق.
في  السماوية  الأديـان  وحـدة  مبـدأ: 
لا  حتـى  الواحـد،  ومُنزّْلهـا  أصولهـا، 

يتخذ اختلاف الأديان وسيلة للقتال:
 يُرجع الإسلام الأديان السماوية كلها 
إلى أصـل واحـد وهـو الوحـي الإلهي، 
وأن شرائـع الله تعـالى قـد انبثقـت مـن 
يدعـو  ولذلـك  واحـد،  نـور  مشـكاة 
بجميـع  الإيمان  إلى  أتباعـه  الإسلام 
الأنبيـاء والرسـل السـابقين، والكتـب 
السـابقة،  المنزلـة  والكتـب  السماوية، 
سُـولُ بمِاَ أُنْـزِلَ  فقـال تعـالى: )آمَـنَ الرَّ
ـهِ وَالُْؤْمِنـُونَ  كُلٌّ آمَـنَ باِللَِّ  إلَِيْـهِ مِـنْ رَبِّ
قُ بَيَْ  وَمَلَئِكَتـِهِ وَكُتُبـِهِ وَرُسُـلِهِ لَ نُفَـرِّ
أَحَدٍ مِـنْ رُسُـلِهِ  وَقَالُوا سَـمِعْناَ وَأَطَعْناَ  
ناَ وَإلَِيْـكَ الَْصِيُر()٥٥(  وقال  غُفْرَانَـكَ رَبَّ
ا بـِاللَِّ وَمَـا أُنْـزِلَ عَلَيْناَ  تعـالى: )قُـلْ آمَنّـَ
وَإسِْماَعِيلَ  إبِْرَاهِيـمَ  عَلىَ  أُنْـزِلَ  وَمَـا 
وَمَـا  وَالْسَْـبَاطِ  وَيَعْقُـوبَ  وَإسِْـحَاقَ 
مِـنْ  وَالنَّبيُِّـونَ  وَعِيسَـى  مُوسَـى  أُوتَِ 
قُ بَنْيَ أَحَـدٍ مِنهُْـمْ وَنَحْنُ  ـِمْ لَ نُفَـرِّ رَبِّ

لَهُ مُسْلِمُونَ()٥٦(.
ونتـج عـن ذلـك القضـاء على أسـباب 

القتل بسبب الصراعات الدينية: 

السماوية  بالأديـان  الاعرتاف   -1
والأنبيـاء  الرسـل  وبجميـع  الحقـة، 
لم  الذيـن  أو  القـرآن  ذكرهـم  الذيـن 
لأصحـاب  المجـال  وفسـح  يذكرهـم، 
الإسلام  ظـل  في  يعيشـوا  أن  الأديـان 

بسلام وأمان.
المسـلمين  غير  مـع  التعامـل   -2
بالتسـامح دون الإكراه والاعتداء فقال 
تعـالى )لا إكـراه في الديـن( )٥٧( وقـال 
تعـالى: )فذكـر إنما أنـت مذكـر لسـت 
عليهم بمسـيطر()٥٨(  وقـال تعالى محدداً 
وظيفـة الرسـول صلى الله عليه وسـلم 
)ما على الرسـول إلاّ البلاغ( )٥٩( وقال 
كما  واسـتقم  فـادع  تعالى:)فلذلـك 
أمـرت ولا تتبـع أهواءهـم وقـل آمنت 
بما انزل الله مـن كتاب وأمـرت لأعدل 
بينكـم الله ربنا وربكم لنـا أعمالنا ولكم 
الله  وبينكـم  بيننـا  حجـة  لا  أعمالكـم 
المصير()٦٠(  وقـال  وإليـه  بيننـا  يجمـع 
تعـالى: )لكـم دينكم ولي ديـن()٦١( وقد 
أكـد الله تعـالى هـذه المعـاني في الآيـات 
التـي نزلـت بالمدينـة مثـل قولـه تعالى: 
)وقـل للذيـن أوتـوا الكتـاب والأميين 
أأسـلمتم فإن أسـلموا فقـد اهتدوا وإن 
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تولـوا فإنما عليـك البلاغ والله بصير 
بالعباد( )٦٢(.

العمليـة كانـت وثيقـة  الناحيـة   ومـن 
المدينـة التي تعتبر بمثابة دسـتور يحكم 
أهـل المدينـة الذيـن كانـوا مختلفني من 
والرشك  )الإسلام  الديـن  حيـث 
الجنـس  حيـث  ومـن  واليهوديـة( 
واليهـود(  والعدنانيـون  )القحطانيـون 
حيـث سـوّت بني الجميـع في الحقـوق 
العامـة والواجبـات مـن حسـن الجوار 
عصرنـا  في  يسـمى  ومـا  والتنـاصر 

الحاضر بحقوق المواطنة.
وقـد ظلـت الدولـة الإسلامية تحافـظ 
والمعاهديـن  الذميني  حقـوق  على 
مكانتهـم،  لهـم  فكانـت  بالكامـل، 
مـن  حتـى  العليـا  المناصـب  وبعـض 
الـوزارات ونحوهـا)٦٣( ، يقـول )ويـل 
الذمـة  أهـل  كان  )لقـــد  ديورانـت(: 
بدرجـة مـن التسـامح لا نجد لهـا نظيراً 
في البلاد المسـيحية هـذه الأيـام، فلقـد 
شـعائرهم  ممارسـة  في  أحـراراً  كانـوا 
بكنــــائسهم  واحتـــــفلوا  الدينيـة، 

ومعابدهم( )٦٤(.
مبـدأ: احرتام النفس الإنسـانية حية أو 

ميتة ولو كانت غير مسلمة:
 فقـد دلـت النصـوص الشرعيـة على 
احرتام الإنسـان من حيث هو إنسـان، 
احرتام  على  النصـوص  دلـت  كما 
الإنسـان وهـو ميـت أيضـاً حتـى ولـو 
كان غير مسـلم، فقـد روى البخـاري 
ومسـلم بسـندهما عـن عبدالرحمـن بـن 
أبي ليلى قـال: ) كان سـهل بـن حنيف، 
وقيـس بـن سـعد، قاعدين بالقادسـية، 
فقيـل  فقامـا،  بجنـازة،  فمـروا عليهما 
لهما: إنهـا مـن أهـل الأرض ـ أي مـن 
أهـل الذمـة ـ فقـالا: إن النبـي صلى الله 
فقـام،  بـه جنـازة  مـرت  عليـه وسـلم 
فقيـل لـه إنهـا جنـازة يهـودي ! فقـال: 

)أليست نفساً( )٦٥(.

الخلاصة: 

الوسـائل  جميـع  منـع  الإسلام  إن 
إنسـان  لقتـل  المبـاشرة  المبـاشرة وغير 
أو  يرتك وسـيلة خاصـة  فلـم  بـريء، 
القتـل  لمنـع  بهـا  اسـتعان  إلاّ  عامـة 
وذلـك  والبغـي،  والظلـم  والاعتـداء 

لخطورة القتل وآثاره.
حمـى الله تعـالى الجميع مـن شرور القتل 

وشؤمه وآثاره الخطيرة. آمين 
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- سنن أبي داود مع عون المعبود، طبع ونشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.

- سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي، طبعة ثانية 1385هـ، ط. الفجالة بالقاهرة.
- سنن النسائي، ط.مصطفى الحلبي البابي 1383هـ. 

- سنن ابن ماجه، ط. عيسى البابي الحلبي 1972.
- الموطأ للإمام مالك ط. دار المعرفة بيروت 1420هـ = 1999م.

--مسند الشافعي ط. وزارة أوقاف قطر 1428هـ = 1999م. 
- مسند أحمد، ط. المكتب الإسلامي بيروت 1391هـ.

--المصنف لابن أبي شيبة ط. دار قرطبة بيروت 1427هـ = 2006م.
- المصنف لعبد الرزاق، نشر المكتب الإسلامي ببيروت.

- السـنن الكبرى للبيهقـي، ط. دار المعـارف ـ حيـدر آبـاد، طبعـة بالأوفسـت، دار 
الفكر.

- المستدرك للحاكم، ط. الحيدر آباد 1340هـ. 
- سـنن ابـن ماجـه للحافـظ أبي عبـدالله محمـد بـن يزيـد القزوينـي، ت273هــ، ط. 

عيسى البابي الحلبي 1972 بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي.
- سـنن أبي داود للحافـظ الحجـة سـليمان بـن الأشـعث السجسـتاني، ت275هــ، 

المطبوع مع شرحه عون المعبود، طبع ونشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.
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- سـنن الترمـذي للحافظ أبي عيسـى محمد بن عيسـى السـلمي، ت279هــ، المطبوع 
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عتبر الحياة أثمن ما يملكه البشر، كما يُعتبر الحق في الحياة حق مقدس. 
ُ
ت

لذلك، فإن السيادة على الحياة تعود لله تعالى الذي ندين له بوجودنا. لهذه 

السيادة الإلهية آثار كبيرة على صنع قرارات الإنسان في المراحل التي يمر بها في 

 من ولادته إلى مماته. يُضفي فهم السيادة الإلهية القداسة على 
ً
حياته، بدءا

المتاحة،  الطبية  التقنيات  كل  باستخدام  عليها  للحفاظ  ويدفعنا  حياتنا، 

ويحثنا على البعد عن التسبب بتدميرها بأي شكل.

إلا أن حياة الإنسان قد تمر بظروف صعبة، كأن يُصاب بأمراضٍ مستعصية 

حتمل. 
ُ
قد تصل به إلى العجز أو اليأس من الشفاء، مع ما يرافقها من آلام لا ت

طرح هذا الواقع مسألة القتل الرحيم، التي باتت واحدة من القضايا الخلافية 

في العالم، من حيث شرعيتها ومحاولة تبريرها. لذا، وجدنا ضرورة معرفة 

ماهية »القتل الرحيم« وموقف الأديان منه، خاصة أنه بات يُروج له بأنه 

يهدف إلى التخفيف من الآم المر�ضى الميؤوس من شفائهم. لذلك، سنتناول في 

هذا البحث تعريف القتل الرحيم، ولمحة تاريخية عن ظهوره، وموقف الأديان 

الشرقية والتوحيدية الثلاث منه. وسنستخدم في معالجتنا لهذا الموضوع، 

والاستنباطي  والتاريخي  الوصفي  المنهج  وأهمها  المناسبة،  العلمية  المناهج 

يلتبس المواقف  والمقارن، على أمل أن نتمكن من إيضاح الغموض الذي 

المتباينة من القتل الرحيم.

د. حنان نايف ملاعب
أســـتاذ مساعــــد - القانــــون العــــــام

)
ً
كلية القانون في جامعة قطر - )سابقا

القتل الرحيم 

وموقف الأديان منه

84
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تكمـن أهميـة معالجـة موقـف الأديـان 
مـن القتـل الرحيـم، مـن تنامـي عـدد 
الـدول والتشريعـات التي باتـت تقره، 
عـن  الألم  تخفيـف  تقصـد  لا  والتـي 
المرضى وحسـب، بل تقليـص النفقات 
العلاجيـة والتزاحـم على المستشـفيات 
العنايـة  وغـرف  الطبيـة  والأجهـزة 
إلى  يـؤدي  قـد  الـذي  الأمـر  المركـزة. 
الاسـتهتار بحيـاة وأرواح الكثيريـن في 

شتى بقاع المعمورة. 
سيتم تقسيم البحث كما يلي:

المبحـث الأول: تعريـف القتـل الرحيم 
وتاريخه.

في  الرحيـم  القتـل  الثـاني:  المبحـث 
ديانات ما قبل الإسلام. 

المبحـث الثالـث: القتـل الرحيـم بعـد 
ظهور الإسلام.

المبحث الأول:

تعريف القتل الرحيم وتاريخه
سـنتعرف فيما يلي على ماهيـة القتـل 
الرحيـم في اللغـة والإصطلاح، ولمحة 

تاريخية عن ظهوره.

اللغــة  في  الرحيــم  القتــل  أولاً: 
والإصطلاح

إذلال  على  »يـدّل  اللغـة:  في  »القتـل« 
»فعـل  الإصطلاح:  وفي  وإماتـة.)١( 

يحصُل به زهوق الروح«)٢(. 
 ،»EUTHANSIA الرحيـم  »القتـل  أمـا 
فهـو مصطلـح يونـاني ويعنـي »المـوت 
إحـداث  »فعـل  الى  ويشير  الجيـد«)٣(، 
المـوت اللطيـف والسـهل«)٤(. ويُطلـق 
عليـه مسـميات أخـرى، مثـل: »الموت 
الرحيـم«)٥(، أو »رصاصـة الرحمـة«، أو 
»القتـل بدافـع الشـفقة«. وهـذا الأخير 
ف بأنـه: »طريقة توفر المـوت دون  يُعـرِّ
الإحتضـار  عذابـات  لاختصـار  ألم، 
أمـل  ودون  مـؤلم  لمـرض  والنـزاع 
بالقتـل  يقُصَـد  عليـه،  بالشـفاء«)٦(. 
الرحيـم، أن يُنهـي الطَّبيب حياة مريضٍ 
بطلـبٍ منـه، أو أحيانـاً ممن حولـه، بعد 
إلى  المـرض  بـه  وصـل  قـد  يكـون  أن 
درجـةٍ لم تَعُـد تُتمـل)٧(. وبالتـالي، يُعّد 
»القتـل الرحيم« التَّعبير الطبّي العلميّ 
مـوت  تسـهيل  يعنـي  لمـا  المعـاصر، 
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ـخص المريض الميؤوس من شـفائه.  الشَّ
إلا أنـه يعتبر بالنِّسـبة للكثيرين، جريمة 
قتـلٍ بكلِّ مـا للكلمة مـن معنى، لأن لا 
حـقَّ لأحـدٍ بإنهـاء حيـاة إنسـانٍ، مهما 

كانت ظروفه، إلا الله. 
يُنظَـر إلى القتـل الرحيـم على أنـه إمـا 
انتحـار )إذا قـام به المريض بنفسـه(، أو 
قتـل )إذا قام به شـخص آخـر()٨(. لذا، 
الرحيـم«  »القتـل  مصطلـح  يُعـد 
متضـارب للغايـة، كونـه يحمـل معنيين 
متعارضني، همـا: »إنهاء معانـاة مريض 
مصاب بمـرض مؤلم«، و«قتـل المريض 

باستخدام حقنة مميتة«)٩(. 
نتيجـة لمـا تقـدم، انقسـم النـاس حـول 
لـه  ـدٍ  مؤيِّ بني  الرحيـم«  »القتـل 
ومعـارض، وذهـب البعـض إلى رفض 
مناقشـة أصـل الفكـرة حتّـى ولـو كان 
المريـض في حالة احتضـار، لأن »الحياة 
نعمـة مـن الله، ... وتقريـر المـوت هـو 
قـرار يفوق قـدرة الإنسـان. ولأن أخذ 
الـروح وإنهـاء حيـاة الأشـخاص رهن 
أن  لإنسـان  يحـق  لا  فقـط،  الله  بـإرادة 
ر مصيره بنفسـه أو مصير إنسـان  يُقـرِّ

آخـر. كما أنـه مـن الصعوبـة جـداً على 
ر مـا إذا كان المــريض  الطبيـب أن يُقـدِّ
قـد وصـل الى مرحلة المـوت أم لم يصل 
إليهـا بعـد، كذلـك الأمـر بالنسـبة إلى 
المريـض أو ذويـه إذا كان هـذا الأخير 
ع البعـض  غير واعٍ«)١٠(. في حني شـجَّ
الآخـر على القتـل الرحيـم، باعتبـاره 
سـبباً لوقـف عذابـات المريـض وإنهـاءً 
الـرأي  لمأسـاته. واسـتند مؤيـدو هـذا 
تقريـر  الإنسـان في  حريـة  »مبـدأ  على 
بجسـده  التصرف  في  وحقـه  مصيره 
القتـل  شـأن  مـن  وأن  يشـاء،  كيفما 
الرحيـم أن يرُيـح المريـض مـن معاناته 
وآلامـه، وأن حيـاة بعـض كبـار السـن 
والمرضى لا تسـاوي عدمهـا، وخير لهم 
أن يموتـوا)١١(، لأن قيمـة الحيـاة تقاس 
إبداعـاً  الإنسـان  مسـاهمة  بمقـدار 

وإنتاجاً«)١٢(.
يتـم تنفيـذ المـوت الرحيـم في الحـالات 

المرضية التالية:
• الكومـا التـي يكون فيهـا المريض على 
بسـبب  اصطناعـي،  تنفـس  جهـاز 
في  قويـة  أضرار  مـع  متقدمـة  غيبويـة 

الدماغ.
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• الأمـراض المسـببَِة للأوجـاع الأليمة 
كالسرطـان، خاصة عند انتشـاره في كل 

الجسم.
يمنـع  الـذي  المزمـن  الرئـة  التهـاب   •
المريض مـن التنفس إلا بواسـطة الآت 
مـن  وغيرهـا  اصطناعيـة،  تنفـس 

الحالات المستعصية الشفاء طبياً.
للقتـل الرحيـم طـرق عـدة، نبينهـا فيما 

يلي:
المريـض  كإعطـاء  المبـاشر،  القتـل   •
جرعـة قاتلة مـن دواء معني، يتم ذلك 
إمـا »اختياريـاً« بناء على وصيـة مكتوبة 
إراديـاً«  »لا  أو  المريـض،  مـن  مسـبقاً 
الوعـي  فاقـداً  المريـض  يكـون  عندمـا 

ويقدّر الطبيب حالته.
• المسـاعدة على الإنتحـار، كالقفز من 

مكانٍ عالٍ.
إعطـاء  عبر  المبـاشر،  غير  القتـل   •
المريض عقاقير لتهدئـة الآلام، وبمرور 
الوقـت يكون لهـذه العقاقير مضاعفات 

في إحباط التنفس وفي النهاية الموت.
بإيقـاف  يتـم  الفعّـال،  غير  القتـل   •
الحيويـة  كالأجهـزة  اللازم  العلاج 
اعطـاء  أو  الحيـاة،  على  للمحافظـة 

مراحـل  على  خاصـة  أدويـة  المريـض 
تؤدي الى توقف عمل القلب.

لذلـك، تطـرح مسـألة القتـل الرحيـم 
يُعتبر  هـل  الآتي:  القانـوني  التسـاؤل 
جريمـة قتـل عندمـا يصـدر عـن إرادة 
ونفـس رحيمـة مشـفقة على الإنسـان 
لتخليصـه مـن عـذاب مرضـه وآلامه 

التي لا تُطاق؟
للإجايـة مـن الناحيـة القانونية، نشير 
إلى أن القتـل هـو إزهـاق روح إنسـان 
حـيّ، حتـى ولـو كان مريضاً ميؤوسـاً 
مـن شـفائه، طالمـا لم تحـن بعـد لحظـة 
وفاتـه الطبيعيـة، وأي فعـل يقـع على 
بقصـد  مقترنـاً  الإنسـان  هـذا  مثـل 
لقيـام  كافيـاً  يكـون  الوفـاة،  إحـداث 
جريمـة القتـل العمـدي. ولا يُغيّ من 
هـذا الحكـم أن يكـون المريـض راضياً 
رضـاء  لأن  عليـه،  الفعـل  بوقـوع 
لـه في جريمـة  المجنـى عليـه لا قيمـة 
القتـل)١٣(. كما لا يُغيرّ مـن ذلـك أن 
بباعـث  مدفوعـاً  الفاعـل  يكـون 
القانـون  في  عبرة  لا  لأن  الشـفقة، 
بالبواعـث مـن حيـث وجـود الجريمة 

ذاتها. 
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ثانياً: تاريخ ظهور القتل الرحيم

تعود جـذور القتل الرحيـم إلى حقبات 
في  اسـتخدامه  بـدأ  حيـث  قديمـة، 
الحيوانـات، التي كانت تُقتـل إذا كانت 
تتوجـع ولا يُرجى شـفاؤها أو الانتفاع 
بهـا، راحـةً لهـا من عذابهـا. ثـم ظهر في 
عهـد الإنسـان الأول، إذ كانـت تقاس 
قيمـة الإنسـان بما يقدمـه لمجتمعـه من 
رزق وصيـد ورعـي ودفـاع عن شرف 
القبيلـة في مواجهـة المعتدين. لـذا، كان 
يتـم قتل الكسـيح لأنـه يُعيـق القبيلة في 
تنقلاتهـا، ويُدفـن أصحـاب الأمـراض 

المعدية أحياءً لأسباب وقائية. 
بالسماح  القائـل  الـرأي  أن  الملفـت 
إلى  يُعـزى  أخلاقيـاً،  الرحيـم  بالقتـل 
سـقراط وأفلاطـون والرواقيين. إذ ذكر 
أفلاطون في كتابه المشهور)الجمهورية(: 
»أن لـكل فـرد الحـق في العيـش في ظل 
الدولـة، ولكـن ليـس لـه الحـق في أن 
المـرض  بني  حياتـه  يعيـش 
والعقاقير«)١٤(. بذلـك، دعـا أفلاطون 
إلى فكـرة البقـاء للأصلـح والتخلـص 

مـن كل شـخص يوجـد بـه مـرض أو 
عاهة.

كذلك يَنسِب البعض القتل الرحيم إلى 
يَنسبهُ  حين  في  والعنصرية،  النازية 
الإنكليزي  الفيلسوف  الى  آخرون 
–1561(  )Bacon( بيكون  فرنسيس 
الأطباء  على  أن  اعتبر  الذي   )1626
وتخفيف  للمرضى  الصحة  إعادة 
آلامهم، لكن إذا وجدوا أن لا أمل من 
شفاءهم، عليهم أن يهيئوا لهم موتاً هادئاً 
وسهلًا. كما، استُخدم القتل الرحيم من 
ليكي  دبليو  البريطاني  المؤرخ  قبل 
 ،)1903-1838(  ))W.E.H. Lecky

 )Nietzsche( نيتشيه«  و«فريدريتش 
)1844-1900(، و»الكسس كاريل« 
الذين   ،)1944  -1873(  )Carrel(
دعوا الى القضاء على المرضى والضعفاء 
المصابين بعاهات جسدية أو عقلية)١٥(. 

في أواخـر القـرن العشريـن، كان لـدى 
بعض الـدول الأوروبيـة أحكام خاصة 
الظـروف  حـول  الجنائيـة  قوانينهـا  في 
القضائيـة  الملاحقـات  مـن  المخَفِفَـة 
إضفـاء  بـدأ  الرحيـم.  القتـل  بتهمـة 
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الشرعية على القتل الرحيـم في إنجلترا 
عـام 1935، عندمـا أسـس سي كيليك 
 )1952-1870( )Millard( ميلارد
كذلـك،  الرحيـم«.  القتـل  »جمعيـة 
أجـازت الدّنمارك للمريـض المصـاب 
ر بنفسـه  بمـرضٍ لا شـفاء منـه أن يُقـرِّ
وقف علاجـه، وسـمحت للدنماركيّين 
وصيّـةً  وا  يُعـدِّ بـأن   1992 عـام  منـذ 
لا  بأمـراضٍ  الإصابـة  حـال  في  طبيّـةً 
الحـوادث  حـال  في  أو  منهـا،  شـفاء 
الخطـرة. وبالمثـل فعلـت أسرتاليا عـام 

)١٦(.1999
مـع بدايـة القـرن الحـادي والعشريـن، 
على  الحديـث  الطـب  قـدرة  أثـارت 
التكنولوجيـة  بالوسـائل  العمـر  إطالـة 
التسـاؤل حـول ماهية مسـارات العمل 
حـالات  في  والأسرة  للطبيـب  المتاحـة 
كان  إذا  خاصـة  الشـديدة،  المعانـاة 
الإختيـار.  على  قـادر  غير  المريـض 
وكانـت هولنـدا عـام 2001 وبلجيكا 
إضفـاء  في  الـدول  أولى   ،2002 عـام 
الشرعيـة على القتـل الرحيـم. وضعت 
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الأمـر،  لهـذا  معيّنـة  شروطـاً  هولّنـدا 
عت المـوت الرحيم بموجب  حيـث شرَّ
قانـون صـدر بتاريـخ 2001/4/10، 
تضمـن شروطـاً قاسـية، أهمهـا توافـق 
رأي طبيبني على أنـه لا أمـل في شـفاء 
المريـض، ومعاناة المريـض آلامٍ مبرحة، 
حياتـه،  إنهـاء  مـراراً  المريـض  وطلـب 
لإشراف  الأطبـاء  خضـوع  وضرورة 
لجـان إقليميـة مؤلفـة من قضـاة وأطباء 
مكلَّفـة السـهر على احرتام الرشوط 

القانونية والتأكّد من توافرها. )١٧(
أهـم  مـن  »سـويسرا،  كانـت  حني  في 
الرحيـم ،  المـوت  قَننـّت  التـى  الـدول 
المـوت  »سـياحة  لديهـا  صـار  حتـى 
الرحيـم«)١٨(، ثـم انضمت إليها فرنسـا 

وبلجيكا)١٩( ولوكسمبورج)٢٠(. 
المحكمـة  اعترفـت   ،2009 عـام  في 
العليـا في كوريـا الجنوبيـة بــ »الحـق في 
المـوت بكرامـة«، عندمـا وافقـت على 
دماغيـاً،  ميتـة  امـرأة  عائلـة  طلـب 

بإخراجها من أنظمة دعم الحياة.
فتأسسـت  المتحـدة،  الولايـات  أمـا في 
جمعيـة القتـل الرحيم عـام 1938، وفي 
عـام 1997 أصبحـت ولايـة أوريغون 

أول ولايـة تُبطـل تجريم القتـل الرحيم 
بمسـاعدة الطبيـب)٢١(. كما قَننتّ سـت 
بينهـا  مـن  الأمـر،  أمريكيـة  ولايـات 

كاليفورنيا)٢٢(.

المبحـث الثـاني: القتـل الرحيـم في 
ديانات ما قبل الإسلام

سـنتعرف فيما يلي على موقـف الديانات 
التي ظهـرت قبل الإسلام، مـن القتل 
الشرقيـة  الديانـات  وهـي  الرحيـم. 
)الهندوسـية والبوذية والكونفوشيسـية 
التوحيديـة  والديانـات  والطاويـة(، 

)اليهودية والمسيحية(. 
 

الشرقيـة  الديانـات  موقـف  أولاً: 
من القتل الرحيم

تختلـف النظرة إلى الحياة بني الأديان في 
الشرق، عـن الديانـات التوحيدية. فيما 

يلي لمحة عن كل منها:

1( الهندوسية:
القـرن  في  الهنـد  في  الهندوسـية  ظهـرت 
الخامـس قبـل الميلاد. يعتقـد الهندوس 
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أن كل عمـل يقوم بـه الإنسـان، له تأثير 
على نوعيـة عودتـه في حيـاة أخـرى في 
الحـالي  الشـكل  وأن  الأرواح،  تناسـخ 
هـو  الأعلى  المثـل  وأن  مـؤلم،  للحيـاة 
تحريـر الحالـة الوجوديـة للإنسـان مـن 
إلى  والانتقـال  للتلـف،  القابلـة  المـادة 
شـكل آخـر من أشـكال الحيـاة أعلى من 
تناسـخ  يوجـد  لا  حيـث  الحـاضر، 
للكائنـات.  وفقـاً لهـذا الـرأي، يُشـكّل 
الهندوسـية-  وفـق   - الرحيـم  القتـل 
اضطـراب لـ»النظام العالمـي«، وله تأثير 
مبـاشر ليـس على حيـاة المتوفي وحسـب 
بـل أيضـاً على حيـاة مـن سـاعدوه على 
مبـدأ  مـع  يتعـارض  أنـه  كما  الوفـاة. 
اللاعنـف تجـاه جميـع الكائنـات الحيـة، 
ومـع احرتام الحيـاة. مـع ذلـك، هنـاك 
إطالـة  أن  يعتقـد  مـن  الهنـدوس،  بني 
تنتهـك  بالوسـائل الاصطناعيـة  العمـر 
حركـة الإنسـان الطبيعيـة نحـو الكمال، 

وبالتالي تعتبر مخالفة لقانون الكون)٢٣(.

2( البوذية:
هي إحـدى الديانات الكبرى، تشرتك 
بالكارمـا  الإيمان  في  الهندوسـية  مـع 

والنتيجـة(،  السـبب  )أخلاقيـات 
وإعـادة  الحيـاة  )دورة  والسامسـارا 
البوذيـة  مؤسـس  ولـد  الحيـاة(. 
عـام  الهنـد  في  جواتامـا«  »سـيدهارتا 

600 ق.م)٢٤(.
لا تقبـل البوذيـة أيضـاً القتـل الرحيم، 
لأن مثـل هـذا الفعل من شـأنه أن يقود 
الإنسـان إلى الحلقة المفرغة من التناسـخ 
ويحرمـه مـن القـدرة على تحقيـق أعلى 
النعيـم  )أي  النيرفانـا  وهـي  فائـدة 
يوصـف(.  لا  الـذي  الآخـر  الدنيـوي 
وبالرغـم مـن أن البوذيـة تَعتَبر العـالم 
مصدراً للألم والحـزن، إلا أنها لا توصي 
بالهـروب العنيـف من هذا العـالم المؤلم. 
بـل أهـم مـا تؤمـن بـه، هـو مسـاعدة 
الإنسـان على تحقيق التنويـر والوصول 
إلى حالـة النيرفانا من خلال النضال في 
عـالم المعانـاة هذا. لـذا، يُعتبر الانقطاع 
العنيـف لمسـار الحيـاة الطبيعي ممارسـة 
الشـخص  عـودة  عنـه  وينتـج  سـيئة، 
الموقـف  نفـس  في  الجديـدة  وولادتـه 
بوضـع  أو  الحاليـة،  للحيـاة  المـؤلم 

أسوأ)٢٥(.
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3( الكونفوشيوسية/ الطاوية:
في  والطاويـة  للكونفوشيوسـية  كان 
عـن  الخاصـة  تصوراتهما  الصني، 

الإنسان والمجتمع والعالم. 
ظهـرت الكونفوشيوسـية وطُـورت 
عن طريـق تعاليـم »كونفوشـيوس« 
ق.م.،   551 عـام  ولـد  الـذي 
وسـمحت في حالات نـادرة، بالقتل 
كريماً«  »موتـاً  باعتبـاره  الرحيـم 

لتجنب العنف السياسي والعار.
أمـا الطاويـة، وهـي العقيدة المشـتقة 
من الــفلسفة والديانة الصينية القد

الرابـع  القـرن  في  فظهـرت  يمـة، 
تأملات  خلال  مـن  ق.م.، 
تسي«.  »لاو  الصينـي  الفيلسـوف 
يرتكـز الهـدف عنـد الطاويني على 
خلـود الجسـد، وهـو عكـس القتـل 
الرحيـم. لذلـك، يتطلعـون بإصرار 
حياتهـم  وإطالـة  النـاس  علاج  إلى 
قـدر الإمـكان. إلا أن المشـكلة تظهر 
حني يصبح دعـم الحياة مسـتنداً على 
الاصطناعيـة،  الطبيـة  الوسـائل 
فقـط  الطاويـة  تقبـل  عندهـا 
العلاجـات الطبية البسـيطة )إذا كان 
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التعـافي  المريـض قـادراً على  جسـم 
والعـودة إلى حالتـه الطبيعيـة(، لكن 
عديـم  الطبـي  التدخـل  كان  إذا 
الجـدوى وكان الإنسـان على وشـك 
حينهـا  الطاويـة  تقبـل  فلا  المـوت، 

دعم الحياة بالطرق الاصطناعية)٢٦(.

ثانيـاً: موقف الديانـات التوحيدية 
قبل الإسلام من القتل الرحيم

الديانة اليهودية والقتل الرحيم

هـو  الله  أن  المقدسـة  الأسـفّار  »تُعلِّـم 
الخالـق وأنـه ينبـوع الحيـاة‏)٢٧(، وبما أن 
الحيـاة ثمينـة جـداً،‏ لـذا يُدِيـن الله كل 
مَن يقتـل نفسـه أو غيره)٢٨(.كما توصينا 
بسلامتنا  نهتـم  أن  الله  كلمـة 
ر  وبالآخريـن)٢٩(، لأن الله يريدنا أن نقدِّ

هبة الحياة«)٣٠(.‏ 
المـوت  بني  الإختيـار  مواجهـة  في 
إسرائيـل  لشـعب  الله  قـال  والحيـاة، 
أنـتَ  تَيـا  لكِـيَّ  الحيَـاةَ  »فَاخْرِتْ 
ونَسَـلك«)٣١(. وبالرغـم مـن أن الموت 
بالنسـبة للبرش  الجسـدي لا مفـر منـه 

الـذي  وحـده  الله  أن  إلا  الفانيني)٣٢(، 
يقـرر كيـف ومتى يمـوت الإنسـان. إذ 
»لَيْـسَ   )8:8 الجامعـة  )سـفر  في  ورد 
وحِ ليُِمْسِـكَ  لِإنْسَـانٍ سُـلْطَانٌ عَلىَ الـرُّ
الَْـوْتِ  يَـوْمِ  عَلىَ  سُـلْطَانٌ  وحَ وَلاَ  الـرُّ
...«، والله هـو الذي لـه الحكم الفاصل 
القتـل  يُعـدّ  لذلـك،  المـوت)٣٣(.  على 
الرحيـم انتـزاع لهـذه السـلطة مـن يـد 
الله. كذلـك تُعلِّـم »رسـالة روميـة« أن 
الضيقـات تُعلِّـم الصبر، وأن الله يهتـم 
بالذيـن يصرخون طالبني الموت لإنهاء 
معاناتهـم، ويعطـي هدفـاً للحيـاة حتى 
الأفضـل  يَعلـمُ  وحـده  وهـو  نهايتهـا. 

وتوقيته، حتى في مسألة الموت)٣٤(.
دت  ة تشـدِّ نخلـص مما تقدم، أن اليهوديَّ
حيـال فكرة القتل الرحيـم، لأن »الحياة 
مـن وجهـة نظرهـا، وأي جـزء منها له 
قيمـة لا نهائيـة، من هنـا يُعتبر المريض 
على فـراش موتـه إنسـاناً حياً مـن جميع 
النواحـي، ويُرّم قتله سريعـاً ... أي أن 
كان  سـواء  بـريء  شـخص  أي  قتـل 
سـليمًا أو على وشـك المـوت لأسـباب 

طبيعية، يُعتبر جريمة قتل«)٣٥(.
للقتـل  اليهوديـة  المعارضـة  تنبـع هـذه 
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الرحيـم مـن تفضيلها الحيـاة في البؤس 
القـول:  مـن  انطلاقـاً  المـوت،  على 
لم  المـوتِ  وإلَى  الـربُّ  بنـَي  أدَّ »تأديبـاً 

يُسلِمني«)٣٦(. 
كذلـك »لا يوافق الكتـاب المقدس على 
قتـل أحـد حتـى لـو كان موتـه وشـيكاً 
ومحتومـاً.‏ فمثلاً حني أُصيـب شـاول 
في  بليغـة  بجـراح  اسرائيـل  ملـك 

ذَ  الحرب،‏ رفـض حامل سلاحه أن يُنفِّ
أوامـره ويقتلـه)٣٧(. كما طلـب الكتاب 
المقدس مـن البشر ألا يُطيلـوا بأي ثمن 
حيـاة شـخص يحتضر، إذ مـع أن الموت 
عدو لـدود ناجم عـن الخطيـة،‏ لكن لا 
الله  لأن  البرش،  منـه  يَـاف  أن  داعـي 
وعد بإقامـة الموتى‏‏‏)٣٨(. للسـبب نفسـه، 
لا يُسـمح بالاستشـهاد حتـى مـن أجل 
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يعتبر  لأنـه  الإلهيـة،  الشرائـع  إتمـام 
جريمة مميتة)٣٩(.

في  الرحيـم  القتـل  »يُظَـر  بإيجـاز، 
اليهوديـة، ويُـدان باعتبـاره جريمة قتل 
الفاعـل  ويعامـل  الإصرار،  سـبق  مـع 
مـن  أن  اعتبر  التلمـود  لأن  كقاتـل، 

يُغلق عيني رجل يحتضر، قاتل«)٤٠(.

2( الديانة المسيحية والقتل الرحيم

ـذ تحت  حيـم والانتحـار المنفَّ القتـل الرَّ
الأخلاق  تُرّمهما  الطّبيـب،  إشراف 
عـن  المريـض  عبرَّ  سـواء  المسـيحيَّة، 
رغبتـه في المـوت أو لم يعبّ. يَسـتند هذا 
مـن  الخامسـة  الوصيَّـة  الى  الموقـف 
الوصايـا العشر القائلـة: »لا تقتل«)٤١(، 
تحريـم  في  المسـيحيَّة  رأي  تبنّي  التـي 
في  ورد  مـا  وأيضـاً  حيـم،  الرَّ القتـل 
وإنّ  وأحيـي..  أميـت  »أنـا  الإنجيـل: 
التـي توضـح أن لا حَـقَّ  أشـفي«)٤٢(، 
لأحـدٍ بإنهـاء حيـاة المريـض، لأنَّ أمـر 
وحـده)٤٣(.  الله  بيـد  والمـوت  الحيـاة 
عندمـا  أنـه  الانجيـل  في  ورد  كذلـك 
صُلـب سـيدنا يسـوع على الصليـب، 
رفـض مزيج »الخمـر والمر« الـذي كان 

مـن الممكـن أن يُفـف مـن آلامـه)٤٤(. 
لـذا، يعتقـد المسـيحيون أن المعانـاة هي 
يجـب  الحيـاة،  مـن  منـه  مفـر  لا  جـزء 
آلام  مـع  بالاتحـاد  وتقديمـه لله  تحملـه 

يسوع)٤٥(. 
بنـاءً على مـا تقـدم، رفضـت الكنائس 
المسـيحية على اختلافهـا، ما يُعـرف بـ 
»الموت الرحيـم«، واعتبرته أمـراً مخالفاً 
لتعاليـم الكتـاب المقـدس، الـذي يُعـد 
وليـس  الحيـاة«  »لتعاليـم  مصـدراً 
أن  على  وأكـدت  مـوت«،  »لتعاليـم 
الحيـاة نعمـة مـن الله لخليقتـه. غير أن 
عـالم اليـوم يواجـه ما يُعـرف بــ »ثقافة 
ممارسـة  سـابقاً  تـم  حيـث  المـوت«، 
الإجهـاض، والآن يتـم الترويـج للقتل 
الرحيم كوسـيلة لحل مشـاكل إجتماعية 
وماديـة مختلفـة، في حني التركيـز على 
هـو  العـالم،  لمشـاكل  كحـل  المـوت 
النقيـض لمـا ورد في الكتـاب المقـدس، 
عطيـة  والحيـاة  عـدو)٤٦(،  المـوت  لأن 

مقدسة من الله)٤٧(. 
على  قـوة  الأكثـر  المعارضـة  جـاءت 
الرومـاني  التقليـد  الرحيـم مـن  القتـل 
البابـا  وصفـه  حيـث  الكاثوليكـي، 
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بأنـه  الثـاني«،  بولـس  »يوحنـا  السـابق 
»مثـال على ثقافـة المـوت في المجتمعات 
الآراء  مظاهـر  وبأحـد  الغربيـة، 
حمايـة  عـن  تخلـت  التـي  الاجتماعيـة 
الكنيسـة  تُعلِّـم  كما  الحيـاة«)٤٨(. 
الرومانيـة الكاثوليكيـة أنـه لا يحق لأي 
شـخص إنهـاء حيـاة شـخص آخـر أو 
فبرايـر  »في  لذلـك،  الخاصـة.  حياتـه 
السـابق  البابـا  أوضـح   ،2009
»بنديكتـوس السـادس عرش« موقـف 
الكنيسـة مـن القتـل الرحيـم، بأنه حل 
يليـق  ولا  المعانـاة،  لدرامـا  زائـف 

بالإنسان«)٤٩(. 
الكنيسـة  كَشـفت   ،2020 عـام 
مـن  الصريـح  موقفهـا  الكاثوليكيـة 
»رسـالة  في  وذلـك  الرحيـم،  المـوت 
مجمـع  رسـالة  الصالـح«،  السـامري 
عقيـدة الإيمان حول رعاية الأشـخاص 
مـن  والنهائيـة  الحرجـة  المراحـل  في 
»البابـا  عليهـا  وافـق  التـي  الحيـاة، 
هـذه  في  الكنيسـة  أكـدت  فرنسـيس«. 
الرسـالة أن القتـل الرحيـم جريمة ضد 
أشـكاله،  جميـع  وأدانـت  الحيـاة، 
وشـددت على أن المريـض غير القابل 

قابـل  أنـه غير  أبـداً  يعنـي  للشـفاء لا 
حتـى  مطلوبـة  العنايـة  لأن  للعلاج، 
المريـض،  مـع  التواجـد  وأن  النهايـة. 
وجعلـه  إليـه،  بالإصغـاء  ومرافقتـه 
يشـعر بالحب، يُنبّـه الشـعور بالوحدة 
والخـوف مـن المعانـاة والمـوت. لذلك، 
والعاملني  الأطبـاء  تنشـئة  يجـب 
المسـيحية  المرافقـة  على  الصحيني 

للأشخاص المشرفين على الموت)٥٠(. 
في  القبطيـة  الكنيسـة  اعتبرت  بالمثـل، 
المـوت  على  توافـق  لا  أنهـا  مصر، 
تعاليـم  كلهـا  تعاليمهـا  لأن  الرحيـم، 
مـوت  تعاليـم  وليسـت  وشـفاء  حيـاة 
»حضـارة  أن  علماً   .)٥١( حيـاة  وإنهـاء 
المـوت تسـتهدف الضعيـف للتخلـص 
الذيـن  قبـل  مـن  ف  يُصنّـَ لأنـه  منـه، 
رفضـوه عبئاً على المجتمـع أو الأسرة أو 
الضمان الصحّـي والدولـة، في حين أن 
محبّـة  حضـارة  هـي  الحيـاة  حضـارة 

وسلام«)٥٢(.
القبطيـة  الكنيسـة  حجـج  بني  مـن 
للمـوت  رفضهـا  في  الأرثوذكسـية 
»الأب  لسـان  على  ورد  مـا  الرحيـم، 
كنيسـة  كاهـن  حلمـي«  أرميـا  القـس 
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عنـد  المسـتطاع  »غير  بقولـه:  الأنبـا، 
وهنـاك  الله،  عنـد  مسـتطاع  النـاس 
معجـزات تحـدث والمعجـزة هـي شـئ 
فالمـوت  البشريـة،  الحسـابات  يخالـف 
وخضـوع  إيمان  عـدم  بـه  الرحيـم 
فى  المسـيح  والسـيد  البرش،  لحسـابات 
الكتـاب المقـدس قـال لمرثـا ومريم بعد 
إن  القبر،  فى  ووضعـه  لعـازر  مـوت 
آمنـتِ تريـن مجـد الله، وأقام لعـازر بعد 
أن أنتـن«)٥٣(. وأختتـم بقولـه: »عندمـا 
نجـد حالـة معذبـة ميـؤس منهـا نرفـع 
ونذكـر  ذبيحـة  ونرفـع  الله  إلى  قلوبنـا 
المريـض فى القـداس ونضـع الأمـور فى 
يـد الله، فهو صاحـب السـلطان وليس 

الطبيب أو البشر«)٥٤(.
أن  لـم  فتُعِّ البروتسـتانتية  الطائفـة  أمـا 
القتـل الرحيـم حل غير مقبول لمشـكلة 
المعانـاة. مـع ذلك، يـرضى البعض فعل 
القتـل الرحيـم كأحد أعمال التعاطف، 
المحتَضرِ  الشـخص  يطلبـه  أن  برشط 
أن  أي  طلبـه.  عواقـب  تمامـاً  ويفهـم 
الذيـن يدعمـون القتل الرحيـم يقبلونه 
فقـط إذا كان طوعيـاً وسـلبياً، وليـس 

إجبارياً أو نشطاً. 

يُفيد مـا تقدم، أن رفـض الموت الرحيم 
هـو  الله  لأن  يُعـزى  المسـيحين،  عنـد 
واهـب النفـس وهـو الذي يسرتجعها 
متى يشـاء. حـول هـذا الموضـوع، قال 
»المطـران منير حنـا أنيس« الـذي عمل 
كمطـران  الكنسـية  وخـدم  كطبيـب 
وشمال  بمصر  الأسـقفية  للكنيسـة 
المـوت  ترفـض  الكنيسـة  »أن  أفريقيـا: 
الرحيـم تماماً لأن الله يصنـع معجزات، 
تعنـى  لا  عضـال  بمـرض  فالإصابـة 
فى  أمـل  هنـاك  دائماً  لكـن  الوفـاة، 
قتـل  الرحيـم،  المـوت  وأن  الشـفاء. 
وليـس موتـاً ويتعـارض مـع نصـوص 
قـال »الأب هـاني  فيما  الإنجيـل«)٥٥(. 
الكنيسـة  باسـم  المتحـدث  باخـوم« 
الكاثوليكيـة فى مصر: »أن الكنيسـة لم 
المدنيـة  التشريعـات  توافـق على  ولـن 
التـي صدرت في بعض البلاد المسـيحية 
والتـي تقـر المـوت الرحيـم، ولا يمكن 
إلصاقها بالكنيسـة. وأن الكنيسـة تؤمن 
لحظـة  مـن  الحيـاة  على  بالحفـاظ 
الإخصـاب حتى المـوت الطبيعي«)٥٦(. 
قضيـة  في  التصريحـات  هـذه  وردت 
التـى  الرحيـم ضمـن الأسـئلة  المـوت 
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وُجهـت للكهنـة والأسـاقفة فى »مؤتمر 
كنائـس المهجر« الـذي عُقـد فى هولندا 
على  التأكيـد  فيـه  وتـم   ،2018 عـام 
عـدم قبـول الكنيسـة للمـوت الرحيـم 

بأي شكل من الأشكال.)٥٧(

المبحث الثالث

القتل الرحيم بعد ظهور الاسلام

سـنتعرف فيما يلي على موقف الإسلام 
اتفـاق  وعلى  الرحيـم،  القتـل  مـن 

الأديان على حرمته.

أولاً( موقـف الإسالم مـن القتـل 
الرحيم

حـرص الإسلام على حيـاة الإنسـان، 
ولا  لأحـد،  مُلـكاً  النَّفـس  يجعـل  ولم 
حتّـى لصاحبهـا، بـل اعتبرهـا وديعـةً 
عند الإنسـان، ودعـاه إلى حمايتها وعدم 
تعريضهـا لمـا يؤذيهـا، ولم يُِـز لـه تحت 
أيِّ اعتبـارٍ قتـلَ نفسـه أو الطّلـب مـن 
﴿وَمَـن  تعـالى:  قـال  يقتلـه،  أن  غيره 
مُ  جَهَنّـَ فَجَـزَآؤُهُ  ـداً  تَعَمِّ مُّ مُؤْمِنـاً  يَقْتُـلْ 
خَالـِدًا فيِهَـا وَغَضِـبَ اللُّ عَلَيْـهِ وَلَعَنـَهُ 

وقـال  عَظِيماً﴾)٥٨(.  عَذَابـاً  لَـهُ  وَأَعَـدَّ 
مَ  تعـالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُـوا النَّفْـسَ الَتـِي حَرَّ
الرسـول  وقـال   .)٥٩(﴾ باِلْـَقِّ إلِاَّ  اللهُ 
دِمَاءكـم  »إن  وسـلم:  عليـه  الله  صلى 
عَليكـم  وأعَراضَكـم  وأمَوالَكـم 
عليـه  الله  صلى  وقـال  حَـرام...«)٦٠(. 
وسـلم: »مـن تَـرَدَّى مِـنْ جَبَـلٍ فَقَتَـلَ 
دَّى فيِـهِ  مَ يَرَتَ نَفْسَـهُ، فَهُـوَ فِ نَـارِ جَهَنّـَ
ـى  خَالـِداً مُلََّـداً فيِهَـا أَبَـداً، وَمَـنْ تََسَّ
اهُ  هُ فِ يَدِهِ يَتَحَسَّ سما فَقَتَلَ نَفْسَـهُ، فَسُـمُّ
مَ خَالـِداً مُلََّـداً فيِهَـا أَبَـداً،  فِ نَـارِ جَهَنّـَ
وَمَـنْ قَتَلَ نَفْسَـهُ بحَِدِيـدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِ 
أُ بَِـا فِ بَطْنهِِ فِ نَـارِ جَهَنَّمَ خَالدِاً  يَـدِهِ يََ
مُلََّـداً فيِهَا أَبَـداً«)٦١(. وأضاف صلى الله 
قَتـِل  عَلى  أعَـانَ  »مـنْ  وسـلم:  عليـه 
لَقـيَ الله مَكتُوبـاً  كَلِمَـة  بشِـطْرِ  مُؤمْـن 

بيََ عَينيهِ آيْس مْن رَحمةِ الله«)٦٢(.
أبـو  فيرى  المسـلمون،  الفقهـاء  أمـا 
حنيفـة وأصحابـه والشـافعية أن الإذن 
عصمـة  لأن  القتـل،  يُبيـح  لا  بالقتـل 
عليـه  نـص  بما  إلا  تُبـاح  لا  النفـس 
بالقتـل ليـس منهـا،  الرشع، والرضـا 
عليـه  ومعاقبـاً  محرمـاً  الفعـل  ويبقـى 
كان  كذلـك،  عمـد.  قتلاً  باعتبـاره 
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الـرأي في مذهـب الإمـام مالـك، لأن 
الإذن بالقتـل لا يُبيح الفعل ولا يسـقط 
العقوبـة، ولـو أبـرأ المجني عليـه الجاني 
مـن دمـه مقدمـاً، ويُعتبر الجـاني قاتلاً 
متعمـداً. وعليـه، فـإن القتـل الرحيـم 
على  المسـاعدة  أو  بالفعـل  كان  سـواء 
الإنتحـار مـن قبـل الطبيـب أو مـن في 
حكمـه، يُعـدُّ محـرّم ولا يجـوز شرعـاً، 
سـواء كان بطلـب من المجنـي عليه، أو 
الاسلام  أوجـب  لـذا،  وليـه.  مـن 
القِصـاص على كل من تسـول له نفسـه 
الإعتـداء على الآخريـن، قـال تعـالى: 
عَلَيْكُـمُ  كُتـِبَ  آمَنـُوا  ذِيـنَ  الَّ َـا  أَيُّ ﴿يَـا 
الْقِصَـاصُ فِ الْقَتْلىَ... ﴾)٦٣(. بذلـك، 
أكـد الاسلام على تحريـم القتـل، لأن 
الاعتداء على حياة الإنسـان هو اعتداء 
على بنـاء الله تعـالى، ومـن ذلـك القتل 

الرحيم لأنه يهدم بنيان الله. 
على  الأزهـر،  علماء  أجمـع  كذلـك، 
أن أحكام الإسلام لا تتضمن مـا يُؤيّد 
قتـل النفـس وَوَصفـهِ بالرحيـم. إذ قال 
»د. محمّد سـيّد طنطاوي« شـيخ الأزهر 
مـن  متاحـاً  قـراراً  »ليـس  إنَّـه  سـابقاً، 

لأسرة  أو  للطّبيـب  الشّعيَّـة  النَّاحيـة 
داً أنَّ  المريـض أو للمريض نفسـه«، مؤكِّ
»حيـاة الإنسـان أمانـة يجـب أن يُافـظ 
عليهـا«)٦٤(. كما أكـد أسـتاذ الشريعـة 
رفعـت  محمـد  »د.  الأزهـر  بجامعـة 
عثمان« أن »مفهـوم القتـل الرحيم غير 
موجـود في الإسلام، وأنـه يعتبر قتلًا. 
وأن الإسلام يأمـر ببـذل أقصى جهـد 

لعلاج أي مرض يُصيب الإنسان.
وأن إجـراءات مثـل نـزع الأنابيب التي 
تُغـذي مريـض لإبقائه على قيـد الحياة، 
ـدت لجنة  أمـر غير مقبـول«)٦٥(. كما أكَّ
الفتـوى في جامعة الأزهر »أنَّ الإسلام 
حمة،...  م قتـل المريـض بدعـوى الرَّ يُرِّ
دة بعلم الله سـبحانه،  وإنَّ الآجـال محـدَّ
ولا يـدري أحـد، ولا يسـتطيع، تحديـد 
متـى يمـوت، وأن المرض وحـده ليس 

كافياً في توقّع الموت«)٦٦(.
ـيعة، فليس مـن اختلافٍ  ـا فقهاء الشِّ أمَّ
بينهـم في تحريـم قتـل الإنسـان لنفسـه، 
ح  مبـاشرةً أو عبر أحدٍ آخـر، وقد أوضَّ
فضـل  حسني  محمـد  »السـيّد  سماحة 
مـا  »نرفـض  بقولـه:  المسـألة،  الله«)٦٧( 
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حيـم، وأنـا لا أفهـم  ى بالقتـل الرَّ يسـمَّ
كيـف يكون المـوت رحيماً؟! إنَّ الموت 
يبقـى من خلال طبيعتـه المادّيّة قسـوة، 
مـن  فليـس   ... الحيـاة،  يسـلبك  لأنّـه 
يجـوز  ولا  نفسـك،...  قتـل  ـك  حقِّ
للمريـض أن يطلـب من الطَّبيـب حقنةً 
تكـون سـبب موتـه، وليـس مـن حـقّ 
الطّبيـب الاسـتجابة لذلـك، لأنّه ليس 
صاحب السّـلطة على حيـاة مريضه...
ألا يُتَمـل بعد سـاعة من موت إنسـانٍ 
الطـبُّ علاجـاً لهـذا  يَكتَشـف  أن  مـا، 

المـرض؟ إذاً فلنبُـقِ الحيـاة تدافـع عـن 
نفسها«)٦٨(. 

م  نسـنتنج ممـا تقـدم، إن الإسلام حـرَّ
القتـل الرحيـم. لأن المـوت والحياة بيد 
الله تعـالى. وأن مهنـة الطـب التـي تقوم 
لا  للمريـض،  العلاج  تقديـم  على 
يمكـن أن تتحـول إلى مهنـة إنهـاء حياة 
الإنسـان. لذلـك، لا بـد مـن تجريم من 
يُقدم على مثل هذا الفعـل، مع ضرورة 
تطويـر وسـائل العلاج، والتوسـع في 
إنشـاء المستشـفيات وتزويدها بالآلات 
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لضمان  الأطبـاء،  وأكفـأ  المطلوبـة 
الصحة للجميع.

ثانيـاً( اتفـاق الديانـات التوحيدية 
الثلاث ضد القتل الرحيم

لاحظنا أن الأديـان التوحيدية لا توافق 
على القتـل الرحيـم، تعـود معارضتها 

تلك لأسباب عدة، وهي:
- تحريـم الله ذلـك، لأن جميـع الأديـان 
لديهـا أمـر في كتبهـا المقدسـة، بــ »ألا 
القتـل  على  ينطبـق  وهـذا  تقتـل«، 
هُجومـاً  سـيُعدُّ  تنفيـذه  لأن  الرحيـم، 

على سيادة الله.
- حياة الإنسـان مقدسـة، لأن الله خلق 
الله،  مـن  هبـة  الحيـاة  ولأن  الإنسـان 
وبالتـالي القتـل الرحيم غير مسـموح به 
ولا يجـوز التدخـل في خطط الله لتقصير 

الحياة.
- حيـاة الإنسـان خاصـة، إذ )بالنسـبة 
لليهود والمسـيحين( خُلق الإنسـان على 
صـورة الله، بينما )بالنسـبة للمسـلمين( 
تـم تعيني الإنسـان خليفـة ونائـب الله 
على الأرض، لذلـك لـه كرامـة وقيمة 
تلـك  ينتهـك  حياتـه  وانهـاء  خاصـة، 

كانـت  لـو  حتـى  والكرامـة،  القيمـة 
حياته مليئة بالألم والمعاناة )٦٩(.

نتيجـة لذلـك، »وقّـع ممثلـو الديانات 
الثلاث وثيقـة  التوحيديـة  السماوية 
في  فرنسـيس  البابـا  إلى  سـلموها 
أكتوبر/تشريـن الأول 2019، أكدوا 
فيهـا معارضتهم لمبـدأ القتـل الرحيم 
»المرفـوض أخلاقيـاً« وجـاء فيهـا أن 
أو عمـل لحـث مـرضى  »أي ضغـط 
على إنهـاء حياتهـم مرفـوض رفضـاً 
تامـاً، وأنـه لا يمكن إرغـام أي عامل 
إخضاعـه  أو  الطبـي  المجـال  في 
بشـكل  مريـض  لمسـاعدة  لضغـوط 
تطبيـق  على  مبـاشر  غير  أو  مبـاشر 

الموت الرحيم بشتى أشكاله«)70(. 
ضرورة  على  الوثيقـة  وشـددت 
»احرتام هـذا الحـق عالميـاً وأن الحياة 
الوفـاة  حتـى  دعمهـا  تسـتحق 
الطبيعية» ووعـدت الديانات الثلاث 
والسياسـات  القوانني  بـ»مسـاندة 
المـرضى  حـق  تحمـي  التـي  العامـة 
المـوت  مشـارف  على  باتـوا  الذيـن 
وكراماتهم تفاديـاً للوصول إلى الموت 

الرحيم«)71(.
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الخاتمة:

يُعتبر موضـوع »القتـل الرحيـم« مـن 
المواضيـع الشـائكة منـذ الأزل، حرّمته 
الديانـات على اختلافهـا. لكـن اليوم، 
الطبيـة  التقنيـات  تنامـت  أن  بعـد 
كـزرع  الحيـاة،  لإطالـة  المسـتخدمة 
الأعضـاء وأجهزة التنفـس والمضادات 
الحيويـة وأنابيـب التغذيـة، التـي تمكّن 
تقنيـات  وتوفير  العمـر،  إطالـة  مـن 
أخـرى تُرّسع من المـوت، أصبـح قرار 
أكثـر  التقنيـات خيـار  اسـتخدام هـذه 
القتـل  تقنني  مـع  خاصـة  صعوبـة، 
الرحيـم بشـكل صريـح في دول عـدة. 
الجميـع  مـن  يسـتدعي  الـذي  الأمـر 
التمسـك بالقيـم الأخلاقيـة والتعاليـم 
الرحيـم  القتـل  مـت  حرَّ التـي  الدينيـة 

وجرمتـه، للحـؤول دون ارتـكاب هذا 
الفعـل المنـافي للفطـرة البشريـة حاضراً 
دائـه  يشـتد  مـن  كل  على  ومسـتقبلًا، 

ويصعب شفاؤه. 
لـذا، نـرى ضرورة العمـل يـداً واحدة 
على نرش التوعيـة مـن خطـورة القتـل 
الرحيـم، وعـدم تبريـره والترويـج له، 
لانطوائـه على قـرار أسـاسي يتعـارض 
مـع مصلحـة الإنسـان، وهـو الحـق في 
إعـداد  ونقرتح  الحيـاة.  على  الحفـاظ 
المزيـد مـن الدراسـات المعمقـة حـول 
الجوانـب،  كافـة  مـن  الموضـوع  هـذا 
الوعـي  ونرش  تجريمـه،  وتقنني 
والصحـي  والدينـي  الاجتماعـي 
والقانـوني حولـه، ضمانـاً لحيـاة البرش 

لأنها ملك لله تعالى وحده.
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مـن المسـلمات التـي لا جـدال فيهـا أن الحـرب فـي المنظـور الإسالمي ضـرورة 

واسـتثناء، أي أنهـا ليسـت أصليـة، فـإذا أعلنـت تعلـن اضطـرارا)1( ، وتقـف 
لأقـرب سـبب يحقـن الدمـاء، وليـس مـن الإسالم فـي �شـيء الحـرب للحـرب)2( 

وباعتبـار أن الحـرب اسـتثنائية، فـإن اعلانهـا لابـد أن يرتبـط ارتباطـا شـرعيا 

 
َ
ـى لا وهُـمْ حَتَّ

ُ
اتِل

َ
بهـدف نبيـل وسـامى، وهـذا مـا قـرره النـص، قـال تعالـى: ﴿وَق

ـونَ بَصِيـرٌ﴾ 
ُ
ـهَ بِمَـا يَعْمَل

َّ
ـإِنَّ الل

َ
ـإِنْ انتَهَـوْا ف

َ
ـهِ ف

َّ
ـهُ لِل

ُّ
ل
ُ
يـنُ ك ـونَ الدِّ

ُ
 وَيَك

ٌ
ـونَ فِتْنَـة

ُ
ك

َ
ت

الغايـة  ولهـذه  تكـون هنالـك دينونـة لسـلطان سـواه،  )فال  )الأنفـال/39( 

الكبـرى تقاتـل العصبـة المؤمنـة( )3( أي لا يكـون القتـال إلا فـي سـبيل الله)4( ثـم 

إن غايـة القتـل لا تكـون لـكل المخالـف، أي أن القتـال ليـس لـذات الكفـر، 

وإنمـا غايتـه تتوجـه إلـى جـدار الفصـل بيـن الإنسـان، ومـا يريـده بحريـة تامـة 

دون إغـراء أو اكـراه أو تضليـل)5( وهـذا الجـدار يمثـل الطغـاة والمسـتبدين 

المتاجريـن بدمـاء الشـعوب الذيـن يوظفـون كل �شـيء لخدمـة مصالحهـم بمـا 

في ذلك الدماء، ولهذا لا يقتل إلا من يمثل ذلك الجدار أصالة أو تبعا)6( .

ولا يعـد المقاتـل في سـبيل الله مجاهـدا، حتـى تكـون غايتـه إعلاء كلمة الله، 

  د. أحمد قطران
أستاذ أصول الفقه والفكر الإسلامي - جامعة صنعاء 

تضييق دائرة المستهدفين 

في الحرب للتأكيد على حرمة النفس
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الملابسـات  كل  مـن  يتجـرد  بحيـث 
الأرضيـة التي تحـرف القتال عـن غايته 
محـورا  الإنسـان  تجعـل  التـي  السـامية 
للحيـاة، ولهـذا، فـإن مـن يقاتـل بغير 
ليكـون  وأفعالـه؛  أقوالـه  في  اخلاص 
جهـاده في سـبيل الله، ولإعلاء كلمـة 
يكـون  بـل  مجاهـدا،  يسـمى  فلا  الله، 
مغلبـا لحظـوظ نفسـه، وهـو مـا يتنـافى 
الـذي  الإسلام  في  القتـال  غايـة  مـع 
 )7( تمامـا  النفـس  حـظ  ابعـاد  يشرتط 
وبغير هـذا يدخل في دائـر المقاتل ليقال 

الذي قد يدخل النار)8(.
وبنـاء عليه، فإنـه إذا تم إعلان الحرب 
بعـد  الا  تتـم  لا  الإسلامي،  الفقـه  في 
اسـتفراغ كل السـبل التـي تحـول دون 
قيامهـا، فما يتـم بالسـلم لا يجـوز فعله 
بالحـرب؛ لأن الحرب وسـيلة إلى تحقيق 
مـع  السلام  يكـون  فعندمـا   السـلم، 
الفئـة الباغية مسـتحيلا تكـون الحرب، 
هَـادِ  فقـد قـال الفقهـاء:) وَوُجُـوبُ الِْ
إذَا  الَْقَاصِـدِ،  لَ  الْوَسَـائِلِ  وُجُـوبُ 
دَايَـةُ وَمَـا  الَْقْصُـودُ باِلْقِتَـالِ إنَّماَ هُـوَ الِْ
ارِ  ا قَتْـلُ الْكُفَّ ـهَادَةِ، وَأَمَّ سِـوَاهَا مِنْ الشَّ
دَايَةِ  فَلَيْـسَ بمَِقْصُـودٍ حَتَّى لَوْ أَمْكَـنَ الِْ
ليِـلِ بغَِيِْ جِهَـادٍ كَانَ أَوْلَ مِنْ  بإِقَِامَـةِ الدَّ

المسـلمون  اضطـر  فـإذا  هَـادِ()9(  الِْ
في  المسـتهدفين  دائـرة  فـإن  للحـرب، 
الحـدود،  أضيـق  إلى  تضيـق  الحـرب 
وكلما كانـت الحرب أسرع كلما حبذها 
مـن  فليـس  الإسلامي،  المنظـور 
المعـارك  تطويـل  شيء  في  الإسلام 
القتاليـة، ولهـذا جعل الرشع الفرار من 
تعـالى:﴿  قـال  الكبائـر،  مـن  الزحـف 
ذِيـنَ  الَّ لَقِيتُـمْ  إذَِا  آمَنـُوا  ذِيـنَ  الَّ َـا  يَاأَيُّ
كَفَـرُوا زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوهُـمْ الأدَْبَارَ وَمَنْ 
فًـا لقِِتَالٍ أَوْ  ـمْ يَوْمَئِذٍ دُبُـرَهُ إلِاَّ مُتَحَرِّ ِ يُوَلِّ
مُتَحَيِّـزًا إلَِ فئَِـةٍ فَقَدْ بَاءَ بغَِضَـبٍ مِنْ اللَِّ 
الَْصِيرُ﴾  وَبئِْـسَ  مُ  جَهَنّـَ وَمَـأْوَاهُ 
في  المعركـة  لأن   )16/15 )الأنفـال 
معـاركا،  تكـف  أن  يجـب  الإسلام 
والفـرار مـن الزحـف يفتح بابـا جديدا 
للقتـال)10( وهـذا التضييـق الغايـة منـه 
على  والحـرص  الانسـان،  دم  حرمـة 
المنظـور  أن  يعنـي  وهـذا  حياتـه، 
دائـرة  يضيِّـق  للحـرب  الإسلامي 
وهـذا  عاليـة،  درجـة  إلى  المسـتهدفين 
التضييق الشـديد دليل واضـح، ودقيق 
دمـه،  وحرمـة  الانسـان،  حرمـة  على 

وتأكيدا على مكانته، ومكانة حياته.
وهـذا مـا عنيناه في هـذه الورقـة، والتي 
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عنوانهـا )تضييـق دائـرة المسـتهدفين في 
الحـرب   للتأكيـد على حرمـة النفس في 
المنظـور الإسلامي( وفي هـذه الورقـة 
البحثيـة سـيتم فيهـا التركيز على فكرة 
تضييـق دائـرة المسـتهدفين في القتـال في 
دائـرة  وتوسـيع  الإسلامي،  المنظـور 
المدنيني الذيـن يمنـع القانـون الـدولي 
مـن اسـتهدافهم)11( كما تهـدف إلى بيان 
والفقـه  الإسلامية  الشريعـة  حـرص 
الإنسـان  دم  حرمـة  على  الإسلامي 
قـال  لـه،  الإلهـي  التكريـم  بمقتىض 
مْناَ بَنـِي آدَمَ وَحََلْناَهُمْ  تعـالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّ
يِّبَاتِ  فِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناَهُـمْ مِنَ الطَّ
خَلَقْنـَا  نْ  مِّـَ كَثيِرٍ  عَلىَ  لْناَهُـمْ  وَفَضَّ
تَفْضِيلاً﴾ )الإسراء/70( ومـن لوازم 
على  والحفـاظ  دمـه،  حرمـة  التكريـم 
حياته إذا لا يسـتقيم التكريـم مع اهدار 
دلالـة  يـدل  التكريـم  وهـذا  الـدم، 
واضحـة على أن مكانـة الإنسـان عنـد 
حيـاة  القـرآن  ربـط  ولهـذا  كبيرة،  الله 
الواحـد بحياة كل البرش، ومماته بممات 
كل البرش، قال تعـالى:﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْسًـا 
بغَِيرِْ نَفْـسٍ أَوْ فَسَـادٍ فِ الأرَْضِ فَكَأَنَّماَ 
مَ  اسَ جَيِعًا وَمَـنْ أَحْيَاهَـا فَكَأَنَّ قَتَـلَ النّـَ

)المائـدة/32(   ﴾ جَيِعًـا  اسَ  النّـَ أَحْيَـا 
أربـع  على  الفكـرة  تنـاول  وسـيتم 
الفئـات  لتصنيـف  وفقـا  فقـرات، 
المسـتثناة مـن القتـل، وهـذا التصنيـف 
الـذي اخترنـاه الغايـة منـه مزيـدا مـن 

البيان، والفئات هي: 
ذوي الأوصاف الأصلية.
ذوي الأوصاف العرضية.

ذوي الأوصاف المهنية.
ذوي الأوصاف الحربية. 

وسـيتم الحديـث عن كل فئـة بشيء من 
البيان ليتضح المراد على النحو التالي:

أولاً- ذوي الأوصاف الأصلية:

لا  المجتمـع  في  ثلاث  فئـات  ثمـة 
يدخلـون في دائـر الاسـتهداف الحـربي 
ابتـداء - إلا مـا نـدر- لوصـف أصلي 
ذلـك  يختلـف  ولا  فيهـم  متغير  غير 
الزمـان والمـكان،  باختلاف  الوصـف 
وهـم فئـة كبيرة في المجتمـع تربـو على 
أكثر مـن نصفه، وهم: المـرأة، والطفل، 
والمسـن، فكل امرأة لا يجوز اسـتهدافها 
بالقتـل، وكل طفـل لا يجـوز اسـتهدافه 
بالقتـل، وكل مسـن لا يجوز اسـتهدافه 
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بالقتـل، وهـذه الحكـم لا يشـذ إلا مـا 
نـدر، لقـول ابـن عبـاس رضي الله عنـه 
أنـه قال:)وتسـألني عن قتـل الولدان ؟ 
وإن رسـول الله صلى الله عليه و سـلم لم 
يقتلهـم( )12( وكَانَ رَسُـولُ اللهِ صَلىَّ اللَُّ 
ةً، قَـالَ لَمُْ:  يَّ مَ إذَِا بَعَـثَ سَِ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
)لَ تَقْتُلُـوا وَليِـدًا وَلَ امْـرَأَةً( )13( وروي 
مَغَـازِي  بَعْـضِ  امْـرَأَةً وُجِـدَتْ فِ  )أَنَّ 
مَقْتُولَـةً  مَ  وَسَـلَّ عَلَيْـهِ  اللَُّ  صَلىَّ  النَّبـِيِّ 
النِّسَـاءِ  قَتْـلَ  صَلىَّ  اللَِّ  رَسُـولُ  فَأَنْكَـرَ 
اللهِ  رَسُـولُ  وكَانَ  بْيَـانِ()14(  وَالصِّ

ـةً  يَّ مَ إذَِا بَعَـثَ سَِ صَلىَّ اللَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
يَقُـولُ:)لَ تَقْتُلُوا شَـيْخًا كَبيِرًا()15( وإذا 
بعثَ جيشـاً قال:)انطلقوا باسـمِ اللهِ، لا 
تقتلوا شـيخاً فانيـاً، ولا طِفلاً صغيراً، 
ـوا  وضمُّ تَغُلُّـوا،  ولا  امْـرأة،  ولا 
غَنائمَكم، وأَصلِحُوا وأحْسِـنوُا، إن اللهَ 
الله  صلى  وقـال  المحْسِـنيَن()16(  يُِـبُّ 
عليـه وسـلم:)ألا لا تقتلـوا ذرية ألا لا 
تقتلـوا ذريـة ألا لا تقتلـوا ذريـة...()17( 
الحقيـق  أبي  ابـن  إلى  بعـث  وحني 
النسـاء  قتـل  عـن  بخيبر)نهـى 
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والصبيـان)18(  وفي وصيـة أبي بكر لأحد 
الشـام،  إلى  الذاهـب  الجيـوش  قـادة 
تقتلـن  قـال:)وإني موصيـك بعرش لا 
 )19( كبيرا...(  ولا  صبيـا  ولا  امـرأة 
بعـده)20(  مـن  الخلفـاء  فعـل  وكذلـك 
وقـد أجمـع الفقهـاء على اسـتثناء هـذه 
الفئـات مـن القتـل أثنـاء الحـرب، قال 
عَلىَ  الْعُلَماَءُ  النووي:)أَجَْـعَ  الإمـام 
قَتْـلِ  رِيـمِ  وَتَْ الَْدِيـثِ  بَِـذَا  الْعَمَـلِ 
حالـة  في  إلا   )21( بْيَـانِ(  وَالصِّ النِّسَـاءِ 
الاشرتاك في القتـال يقينـا، وقـال الملا 
قـاري:) وَمَـا أَظُـنُّ إلَِّ أَنَّ حُرْمَـةَ قَتْـلِ 
وقـال   )22( إجَِْـاعٌ(  بْيَـانِ  وَالصِّ النِّسَـاءِ 
الإمـام الشـوكاني:) ويحرم قتل النسـاء 
والاطفـال والشـيوخ إلا لضرورة()23( 
وهذا مذهـب الجمهـور)24( ومما يسـتند 
إليـه هـذا الفريـق فكـرة القيـاس، وهو 
أن كل مكـون في المجتمـع لا يتضرر منه 
المجتمـع، فيحرم قتاله، وهذا ما أرسـاه 
اللَُّ  يَنهَْاكُـمْ  تعـالى:﴿لاَ  بقولـه  القـرآن 
وَلَْ  يـنِ  الدِّ ِفي  يُقَاتلُِوكُـمْ  لَْ  ذِيـنَ  الَّ عَـنْ 
وهُـمْ  تَبَُّ أَنْ  دِيَارِكُـمْ  مِـنْ  يُْرِجُوكُـمْ 
وَتُقْسِـطُوا إلَِيْهِـمْ إنَِّ اللََّ يُِبُّ الُْقْسِـطِيَن 
ذِيـنَ قَاتَلُوكُمْ فِ  إنَِّماَ يَنهَْاكُـمْ اللَُّ عَـنْ الَّ

دِيَارِكُـمْ  مِـنْ  وَأَخْرَجُوكُـمْ  يـنِ  الدِّ
وْهُـمْ  وَظَاهَـرُوا عَلىَ إخِْرَاجِكُـمْ أَنْ تَوَلَّ
ـُمْ فَأُوْلَئِـكَ هُـمْ الظَّالُِـونَ﴾  وَمَـنْ يَتَوَلَّ
المعيـار  هـو  9/8(فهـذا  )الممتحنـة 
لإخـراج المسـتثنيين ،وقـد شـدد بعض 
الفقهـاء في القول، ومنعوا قتل النسـاء 
والاطفـال بحـال، قـال ابـن حجـر:) 
يَُـوز  لَ   : وَالْوَْزَاعِـيُّ مَالـِك  وَقَـالَ 
بْيَان بحَِـالِ حَتَّى لَوْ  قَتْـل النِّسَـاء وَالصِّ
بْيَان  سَ أَهْل الَْرْب باِلنِّسَـاءِ وَالصِّ تَرَتَّ
نـُوا بحِِصْن أَوْ سَـفِينةَ وَجَعَلُوا  أَوْ تََصَّ
بْيَان لَْ يَُـزْ رَمْيهمْ  مَعَهُـمْ النِّسَـاء وَالصِّ
لـه  الـرأي  )25(وهـذا  رِيقهـمْ(  تَْ وَلَ 
الصحابـة  عـن  أُثـر  وقـد  وجاهتـه، 
الذيـن ذهبـوا لقطـع رأس الفتنـة ابـن 
حَـتْ  أحدهم:)بَرَّ فقـال  الحقيـق،  أبي 
يَـاحِ  باِلصِّ الُْقَيْـقِ  أَبِ  ابْـنِ  امْـرَأَةُ  بنِـَا 
ـيْفَ عَلَيْهَـا ثُـمَّ أَذْكُـرُ نَـْيَ  فَأَرْفَـعُ السَّ
وَسَـلَّمَ،  عَلَيْـهِ  اللَُّ  صَلىَّ  اللَِّ  رَسُـولِ 
حْناَ مِنهَْا()26(  فَأَكُفُّ وَلَـوْلَ ذَلكَِ اسْرَتَ
الحـرب  في  اشرتكت  أنهـا  فرغـم 
مبـاشرة بالصيـاح، وجلـب الخصوم، 
أنهـم  إلا  ضررا  سـتجلب  وكانـت 

منعوا من قتلها. 
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ثانيًا- ذوي الأوصاف العرضية:

هـذه الفئـة مـن فئـات المجتمـع تخـرج 
مـن دائرة الاسـتهداف الحـربي لعارض 
في حياتهـم وأغلـب تلك العـوارض مما 
وهـذه   ، القتـال  على  القـدرة  ينقـص 
الحـرب  دائـرة  مـن  ،تخـرج  الفئـة 
وإن  وهـم  بهـم،  الحاصـل  للعـارض 
كانـوا أقـل مـن الفئـة السـابقة، وعلى 
غبـار  لا  عقلا  اسـتثناءهم  أن  الرغـم 
لا  أنهـم  أي  الأصـل،  باعتبـار  عليـه 
يدخلون في الاسـتهداف باعتبار البراءة 
الأصليـة، إلا أن المنظـور الإسلامي لم 
للتأكيـد، وأفـراد هـذه  يهمـل ذكرهـم 
الفئـة يسـتثنون مـن القتل ولـو كانوا في 
الأصـل محاربني؛ لأن صفـة المحـارب 
انتفـت عنهـم بما أصابهـم مـن عارض 
أخرجهم مـن دائرة المسـتهدفين، وهم:  
المريـض، المعتـوه، المجنـون، الأعمـى، 
أحـد  والأقطع)مقطـوع  الأعـرج، 
أطرافـه( والزمنـى)27( فقد نـص الفقهاء 
على أنه لا يجـوز قتل غير المقاتلين مثل 
المجنـون، والمريـض المقعد، أو الأشـل، 
أو الأعمـى، أو مقطـوع اليـد والرجـل 

مـن خلاف، أو مقطـوع اليـد اليمنى، 
القتـال)28(   عـن  والعَاجَـز  المعتـوه،  أو 
وعـدم قتل أفـراد هـذه الفئـة يرجع إلى 
ضررا  ولا  خطـرا،  يشـكلون  لا  أنهـم 
على المسـلمين، وبالتالي، فـإن قتلهم لا 

يباح .

ثالثًا- ذوي الأوصاف المهنية:

الإسلام ينظـر للحرب على أنه حرب 
المحاربني  أن  بمعنـى  اختصـاص 
أُعـدوا  وقـد  القتـال،  في  متخصصـون 
لذلـك إعـدادا خاصا يؤهلهـم لوصف 
أو  أصليـا  محاربـا  كان  سـواء  محـارب، 
مسـاعدا مبـاشرا، وبالتـالي، فـإن غير 
يجـوز  لا  المقاتلني  مـن  الفئـات  هـذه 
للفكـرة  وتبسـيطا  وتقريبـا  قتلهـم، 
أطلقنـا على هـذه الفئـة مسـمى ذوي 
أنهـم  ونعنـي  المهنيـة،  الأوصـاف 
أصحـاب مهـن مدنيـة في الغالـب، أي 
أنهـم إنما أعـدوا أنفسـهم، أو أعدهـم 
لا  مهـن  أصحـاب  ليكونـوا  المجتمـع 
الراهـب،  مثـل  بالحـرب:  لهـا  علاقـة 
والعسـيف)29(  السـاقي،  الفلاح، 
والصحفـي،  والمهنـدس،  والطبيـب، 
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المهـن،  أصحـاب  مـن  شـابههم  ومـن 
فـكل صاحـب مهنـة يدخـل في دائـرة 
اسـتهدافهم  يجـوز  لا  الذيـن  المدنيني 
بالقتـل إلا إذا ثبتـت علاقتهـم بالقتال، 
وتلبسـوا بـه، أومـا يسـاعده، فإنهـم في 
هـذه الحالـة يخرجـون مـن دائـرة ذوي 
الأوصـاف المهنيـة، ويدخلـون في دائرة 
الجنـود أو العسـكريين)30( ومعنـى عدم 
حـال  لمهنهـم  اسـتهدافهم  أي  قتلهـم 
تلبسـهم بهـا، أمـا إذا تلبسـوا بصفـات 
دائـرة  في  يدخلـون  ،فإنهـم  المحاربني 
)فاتبـع  الحديـث  ففـي  المسـتهدفين، 
رسـول الله صلى الله عليه وسـلم خالدا 
أَنْ لَ تَقْتُلَ امْرَأَةً، وَلَ عَسِـيفًا()31( وقوله 
تقتلـوا  ولا  وسـلم:)  عليـه  الله  صلى 
أصحـاب الصوامـع( )32( وكتـب عمـر 
لقـادة  عنـه  الله  رضي  الخطـاب  بـن 
الفلاحني  في  الله  واتقـوا  الجيـوش:) 
 )33( ينصبـون لكـم الحـرب(  الذيـن لا 
وقال الإمـام الشـافعي في الأم:)ويترك 
قتـل الرهبـان وسـواء رهبـان الصوامع 
ورهبان الديـارات والصحـارى، وكل 
مـن يحبـس نفسـه بالترهـب تركنـا قتله 

اتباعـا لأبي بكـر رضى الله تعـالى عنـه( 
)34( وألحقنـا أصحـاب المهـن الأخـرى 

قياسـا عليهـم لاتفـاق العلـة، وهـذا ما 
قرره القانون الدولي.

رابعا- ذوي الأوصاف الحربية:

وهـذه  كثيرة،  وآثـار  نتائـج  للحـرب 
الآثـار لهـا تأثير كبير في سير المعـارك 
سـلبا وإيجابـا، لذلـك فثمـة أوصـاف 
تخـرج أصحابها مـن دائرة المسـتهدفين 
بالقتل- مـع أنهم في الأصـل محاربين- 
على  القـدرة  دائـرة  مـن  لخروجهـم 
دائـرة  مـن  لخروجهـم  أو  القتـال 
الخصـوم)35( وهـذا الذي يجعـل الجيش 
ازديـاد وتوسـع دائرتـه  الإسلامي في 
على اعتبـار أن كثيرا ممن في هـذه الفئة 
يلتحقـون بالجيش الإسلامي- غالبا- 
وهذه الفئـة أطلقنا عليها مسـمى ذوي 
الأوصـاف الحربيـة، وسـبب اطلاقنـا 
في  أنهـم  هـو:  المسـمى  هـذا  عليهـم 
دائـرة  أو  العسـكر  دائـرة  في  الأصـل 
المحاربني الذيـن أُعدوا للقتـال ابتداءً، 
وخرجـوا من بيوتهـم وديارهم لغرض 
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القتـال، فعـرض لهـم مـا غيرَّ وصفهم 
هـم:  الفئـة  هـذه  وأفـراد  القتـالي، 
أثنـاء  إسلامهم  المعلنني   )36( الأسرى 
المعلـن  الجرحـى)38(  المعركـة)37( 
المعاهـد)41(  الرسـل)40(  استسلامه)39( 
والمسـتأمن)42( ومعتزل القتـال)43( ذوي 
اللجـوء)44( وهذه الفئة تخـرج من دائرة 

بوصـف  بتلبسـها  بالقتـل  المسـتهدفين 
فهـذا  السـابقة،  الأوصـاف  مـن 
يعرفـه  لم  الأصنـاف  لهـذه  الاسـتثناء 
القـرون  في  إلا  العسـكري  التاريـخ 
المنظـور  عليهـا  أكـد  بينما  الأخيرة، 
وقـت  مـن  وفكـرا  نصـا  الإسلامي 

مبكر.
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خاتمة:

موقـف  تتبـع  الصعوبـة  مـن  ليـس 
الشريعـة الإسلامية والفقه الإسلامي 
لـه  شـهد  فقـد  الدمـاء،  حرمـة  مـن 
خصومـه قبـل أتباعه، بيد أنـه فيما مضى 
من الوريقـات حاولنا تقريب وتصنيف 
الموقـف في ظـل نشـوب النـزاع الحربي 
بني المسـلمين وغيرهـم، ومـن خلال 
تصنيـف الفئـات المسـتثناة مـن القتال، 
دائـرة  أطلقنـا عليـه تضييـق  مـا  وهـو 
الحـرب،  أثنـاء  بالقتـل  المسـتهدفين 

نخلص إلى مايلي:
إن المنظـور الاسلامي أخـرج عددا من 
الفئـات مـن دائـرة الاسـتهداف بالقتل 
لعـدم ترتـب الضرر منهم على المجتمع 

الإسلامي.
إن الغالبيـة مـن المجتمـع غير المسـلم 
غير مسـتهدفين بالقتـل، وفي تصـوري 
أن نسـبتهم في المجتمـع تزيـد على %90 
فالحـرب في المنظـور الإسلامي حـرب 
مبصرة، ومـا حـدث ويحدث مـن قبل 
بعـض الفئـات المنتميـة للإسلام مـن 

اسـتهداف المدنيني تعد مـن المخالفات 
التي تخرج عن المعيار الشرعي.

 مـن المسـلمات أن ضوابط القتـال وفق 
المنظـور الاسلامي تقيد حركـة الجيش 
بشـكل كبير، وتسـهم في الحفـاظ على 
حيـاة الانسـان، ولا تبيـح القتـل الا في 

أضيق الحدود.
الإنسـان  أن  شـك  مـن  مـا  وأخيرا.. 
محـور الحيـاة، وهو مـن يقع على عاتقه 
تمثُل الإسلام في الواقـع، إذ هو ظل الله 
في الأرض، وبالتـالي فـإن حياتـه حـرا 
مريـدا غايـة إسلامية كبرى، بـل تعد 
الـذي  الوقـت  ففـي  المقاصـد،  أعلى 
يُطلـب منـه أن يضحـي بحياتـه لا جل 
نرش الدين، فإن حياتـه تُرجح في الحالة 
التعـارض، قـال تعـالى:  الفرديـة عنـد 
﴿مَـنْ كَفَـرَ باِللَِّ مِـنْ بَعْـدِ إيِمَنـِهِ إلِاَّ مَنْ 
أُكْـرِهَ وَقَلْبُـهُ مُطْمَئِنٌّ باِلِإيماَنِ وَلَكِنْ مَنْ 
غَضَـبٌ  فَعَلَيْهِـمْ  صَـدْرًا  باِلْكُفْـرِ  حَ  شََ
عَظِيـمٌ﴾  عَـذَابٌ  وَلَـُمْ  اللَِّ  مِـنْ 

)النحل/106(
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الهوامش:

١- انظر: وهبة مصطفى الزحيلي، آثار الحرب، دار الفكر، دمشق، ط/3، عام1419ه1998م،494.

٢- انظر: وليد سالم محمد، الحـرب وحماية المدنيين في النظـام الإسلامي، مجلة كلية العلوم الإسلامية، جامعة الموصل، جمهورية 

العراق، المجلد الرابع، العدد السابع،1431ه2010م،164-144.

٣- ســيد قطــب إبراهيــم حســين الشــاربي)ت1385هـ( فــي ظــال القــرآن، دار الشــروق، بيــروت، القاهــرة، ط/17، عــام 1412هـــ، 

.1509/3

نَــمِ، 
ْ
مَغ

ْ
اتِــلُ لِل

َ
جُــلُ يُق ــالَ: يَــا رَسُــولَ اِلله، الرَّ

َ
ق

َ
مَ ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيَّ صَل ــى النَّ

َ
ت
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ــا أ عْرَابِيًّ

َ
نَّ أ

َ
، أ ــعَرِيُّ

ْ
ش

َ ْ
بُــي مُو�سَــى ال

َ
٤- المشــار إليــه بحديــث أ

 
ُ
لِمَة

َ
ونَ ك

ُ
لَ لِتَك

َ
ات

َ
مَ: » مَنْ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ رَسُولُ اِلله صَل

َ
ق

َ
مَنْ فِي سَبِيلِ اِلله؟ ف

َ
هُ ف

ُ
ان

َ
اتِلُ لِيُرَى مَك

َ
جُلُ يُق رَ، وَالرَّ

َ
ك

ْ
اتِلُ لِيُذ

َ
جُلُ يُق وَالرَّ

( رواه أحمد في مسنده، وقال المحقق صحيح على شرط الشيخين، مسند الإمام أحمد بن  هُوَ فِي سَبِيلِ اِلله عَزَّ وَجَلَّ
َ
يَا ف

ْ
عُل

ْ
اِلله هِيَ ال

حنبــل، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني )ت 241هـــ( تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، إشــراف: 

د عبد الله بن عبد المحســن التركي، مؤسســة الرســالة، ط/1، عام،1421هـ 2001م، حديث أبي مو�ســى الأشــعري ر�ضي الله عنه.

٥- ضــوء مفتــاح غمــق، نظريــة الحــرب فــي الإســام وأثرهــا فــي القانــون الدولــي العــام، جمعيــة الدعــوة الاســامية العالميــة، دار الكتــب 

الوطنيــة، بنغــازي، ليبيــا، ط/1،1426ه،114.

٦- انظر: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي )ت1385هـ(190/1.

٧- انظــر: عبــد الــرزاق بــن عبــد المحســن البــدر، مــن حكــم وأحــكام الجهــاد، دار المغنــي للنشــر، بــدون ط ت،38، عبــد الله أحمــد 

القــادري، الجهــاد فــي ســبيل الله حقيقتــه وغايتــه، دار المنــار، جــدة، ط/2، عــام 1413ه 1992م،182/2.

قِيَامَــةِ 
ْ
ــاسِ يُقْ�ضَــى فِيــهِ يَــوْمَ ال لَ النَّ وَّ
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مَ يَقُــولُ: » إِنَّ أ

َّ
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َ
، ق

َ
بِــي هُرَيْــرَة

َ
٨- وهــو المقصــود بحديــث أ

ــكَ  كِنَّ
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بْــتَ، وَل

َ
ذ
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ْ
تِل

ُ
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ْ
ل
َ
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َ
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َ
ــتَ فِيهَــا؟ ق

ْ
مَــا عَمِل

َ
ــالَ: ف

َ
ق

َ
هَــا، ف

َ
عَرَف

َ
ــهُ نِعَمَــهُ، ف

َ
ف عَرَّ

َ
تِــيَ بِــهِ ف

ُ
أ
َ
ــهِدَ، ف

ْ
ش

ُ
: رَجُــلٌ اسْت

ٌ
ــة

َ
ث

َ
ل

َ
ث

ــارِ...( رواه أحمــد فــي مســنده، حديــث أبــي هريــرة  قِــيَ فِــي النَّ
ْ
ل
ُ
ــى أ ــى وَجْهِــهِ حَتَّ

َ
سُــحِبَ عَل

َ
مَــرَ بِــهِ ف

َ
ــمَّ أ

ُ
ــدْ قِيــلَ، ث

َ
ق

َ
ــالَ: هُــوَ جَــرِيءٌ، ف

َ
ــتَ لِيُق

ْ
ل
َ
ات

َ
ق

ر�ضــي الله عنــه.

٩- محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشــربيني الشــافعي )ت 977هـــ( مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معانــي ألفــاظ المنهــاج، دار الكتــب العلميــة، 

بيــروت، ط/1، عــام 1415هـــ 1994م،6/ 9.

١٠- انظر:ســيد قطــب إبراهيــم حســين الشــاربي )ت1385هـــ(1489/3، محمــد علــي الصابونــي، روائــع البيــان تفســير آيــات الأحــكام، 

مكتبــة الغزالــي، دمشــق، مؤسســة مناهــل العرفــان، بيــروت، ط/3، عــام 1400هـــ 1980 م،599/1، وهبــة بــن مصطفــى الزحيلــي، 

التفســير المنيــر فــي العقيــدة والشــريعة والمنهــج، دار الفكــر المعاصــر، دمشــق، ط/2، 1418هـــ،9/ 275.

11 -انظر: أحمد بورزق، حماية المدنيين أثناء الحرب دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الإنساني، رسالة ماجستير في 

العلــم الاســامية، كليــة العلــوم الإســامية، الخروبــة، جامعــة الجزائــر، جمهوريــة الجزائــر الديمقراطيــة، عــام 2006م، 42، خديجــة 

بركانــي، حمايــة المدنييــن فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة، رســالة ماجســتير فــي القانــون العــام، كليــة الحقــوق، جامعــة منتــوري، 

قســنطينة، الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية،2008م،56.

12- رواه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يُسهم والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب.

يْرِهَا 
َ
زْوِ وَغ

َ
غ

ْ
اهُمْ بِآدَابِ ال تِهِ إِيَّ بُعُوثِ وَوَصِيَّ

ْ
ى ال

َ
مَرَاءَ عَل

ُ
مِيرِ الِإمَامِ الأ

ْ
أ
َ
13- رواه مسلم بدون لفظ )امرأة( كتاب الجهاد والسير، باب ت

بِيــهِ ر�ضــي الله عنــه، وعنــد البيهقــي:)ولا تقتلــوا وليــدا طفــا ولا امــرأة ولا شــيخا كبيــرا( كتــاب الســير، بــاب تــرك قتــل 
َ
، عَــنْ أ

َ
عَــنِ ابْــنِ بُرَيْــدَة
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مــن لا قتــال فيــه مــن الرهبــان والكبيــر وغيرهمــا، عــن علــي بــن أبــي طالــب ر�ضــي الله عنــه.

بَرَهُ.
ْ
خ

َ
هُ عَنْهُ أ

َّ
هِ رَ�ضِيَ الل

َّ
نَّ عَبْدَ الل

َ
افِعٍ أ

َ
حَرْبِ، عَنْ ن

ْ
بْيَانِ فِي ال تْلِ الصِّ

َ
جُمُعَةِ، بَاب ق

ْ
14- رواه البخاري، كِتَاب ال

15- رواه المــروزي فــي مســند أبــي بكــر الصديــق، أحمــد بــن علــي بــن ســعيد الأمــوي المــروزي أبــو بكــر )292هـــ( تحقيــق شــعيب الأرنــاؤوط، 

المكتــب الإســامي، بيــروت، 72.

16- مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم ابــن الأثيــر )ت 606هـــ( جامــع الأصــول فــي 

أحاديــث الرســول، تحقيــق عبــد القــادر الأرنــؤوط، التتمــة تحقيــق بشــير عيــون، مكتبــة الحلوانــي، مطبعــة المــاح - مكتبــة دار البيــان، 

ط/1، 2/ 596.

سْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ رقم )15589(.    
َ ْ
 ال

ُ
17- رواه أحمد، من حَدِيث

18- رواه الامــام الشــافعي فــي مســنده، كتــاب قتــال المشــركين، محمــد بــن إدريــس أبــو عبــد الله الشــافعي )ت 204ه( دار الكتــب 

العلميــة، بيــروت، بــدون ط ت.

19- أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني )ت 211 هـ( مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، 

بيــروت، ط/2، عــام 1403ه، مالــك بــن أنــس أبــو عبــدالله الأصبحــي )ت179 ه(، الموطــأ بروايــة يحــي الليثــي، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد 

الباقــي، دار إحيــاء التــراث العربــي، مصــر، بــدون ط ت.

20- انظــر: شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه الأندل�ســي )ت 328هـــ(، العقــد الفريــد، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط/1، 

عــام 1404هـــ،116/1، ومــا بعدهــا.

21- أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف النــووي )ت 676هـــ( المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، دار إحيــاء التــراث العربــي، 

بيــروت، ط/2، عــام1392ه،48/12.

22- علي بن )سلطان( محمد نور الدين الملا الهروي القاري )ت1014هـ( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، دار الفكر، بيروت، 

ط/1، عام 1422هـ 2002م،2536/6.

23-  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )ت 1250هـ(، الدراري المضيئة شرح الدرر البهية، دار الكتب العلمية، 

ط/1، عام 1407هـ 1987م،439/2.

24- انظــر: يوســف بــن عبــد الله بــن عبــد البــر النمــري)ت 463 هـــ ( التمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعانــي والأســانيد، تحقيــق  مصطفــى بــن 

أحمــد العلــوي، محمــد عبــد الكبيــر البكــري، وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســامية، المغــرب ،عــام 1387ه، 67/11، علــي بــن 

خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي، شرح صحيح البخاري، تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، 

ط/2،عام1423هـــ 2003م،169/5،محمــد نعيــم محمــد هانــي ســاعي، موســوعة مســائل الجمهــور فــي الفقــه الإســامي، دار الســام 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع والترجمــة، مصــر، ط/2، 1428هـــ 2007م،904/2.

25- أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني )ت 852هـــ( فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه 

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، وقــام بإخراجــه وصححــه وأشــرف علــى طبعــه محــب الديــن الخطيــب، عليــه تعليقــات العلامــة عبد العزيز بن 

عبــد الله بــن بــاز، دار المعرفــة، بيــروت، بــدون ط، عــام 1379ه، 147/6.

26- محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري )ت370 ه(، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، تحقيق طه عبد 

الرؤوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط/1، عام 1424هـ 2003م،16/3.

27- أصحاب الأمراض المزمنة.

تُهُ، دار الفكر، دمشق، ط/4، عام 1418ه1997م ،8855/8.
َّ
حَيْلِي،ّ الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدل 28- انظر: وَهْبَة مصطفى الزُّ

م بــن 
ّ
جــراء، ويمكــن أن يكــون بالمصطلــح المعاصــر العمــال انظــر: أبــو عُبيــد القاســم بــن ســا

ُ
29- والعســيف مفــرد العُسَــفاء، وهــم الأ
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عبــد الله الهــروي البغــدادي )ت 224هـــ( غريــب الحديــث، تحقيــق محمــد عبــد المعيــد خــان، مطبعــة دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر 

آبــاد- الدكــن، ط/1، عــام 1384 هـــ 1964م، 158/1.

30- انظر: محمد طالب خضر ذياب، أحكام المدنيين من العدو أثناء الحرب، رســالة ماجســتير في الفقه والتشــريع، كلية الدراســات 

العليا، جامعة النجاح، نابلس، عام 2009م،94.

31- رواه أحمــد بــن حنبــل فــي مســنده مــن حديــث ربــاح بــن الربيــع،370/25، وقــال المحقــق شــعيب الأرنــاؤوط صحيــح لغيــره، وهــذا 

اســناد حســن. 

32- رواه أحمد بن حنبل في مسنده من حديث ابن عباس،461/4، وقال المحقق شعيب الأرناؤوط حسن لغيره. 

33-  رواه البيهقي، كتاب السير، باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهما، أحمد بن الحسين بن علي بن مو�سى أبو 

بكر البيهقي )ت 458 هـ( سنن البيهقي الكبرى، تحقيق  محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة ،عام 1414ه 1994م.

34- محمد بن إدريس الشافعي )ت 2004ه( الأم مع مختصر المزني، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط/2، عام1403 

ه 1983 م،253/4.

35- انظــر: هانــي بــن علــي الطهــراوي، أحــكام أســرى الحــرب دراســة مقارنــة بيــن القانــون الوضعــي والشــريعة الإســامية، جامعــة نايــف 

العربيــة للعلــوم الأمنيــة، الريــاض، ط/1،1433ه 2012م، 58، جمــال أحمــد جميــل نجــم، أحــكام الرســل والســفراء فــي الفقــه 

الإســامي، كليــة الدراســات العليــا، جامعــة النجــاح، نابلــس، عــام 2008م،11،

36- انظــر: عبــد اللطيــف عامــر، أحــكام الأســرى والســبايا فــي الحــرب الإســامية، دار الكتــب الإســامية، دار الكتــاب العربــي، المصــري، 

القاهــرة، دار الكتــاب اللبنانــي، بيــروت، ط/1، عــام 1406ه 1986م، 73.

37-  وفي هذا توبيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال له:)يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟!( رواه البخاري، كتاب 

المغازي، باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهنية، عن أسامة بن زيد ر�ضي الله عنه.

38- انظــر: أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة الحرانــي )ت 728هـــ( مجمــوع الفتــاوى، تحقيــق أنــور البــاز، عامــر الجــزار، دار الوفــاء، 

المنصــورة، ط/3، عــام 1426هـــ 2005م،515/28.

39- انظر: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني )ت 728هـ( جامع المسائل لابن تيمية، تحقيق عزير شمس، دار 

عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، ط/1، عام 1422 هـ،4/ 374.

تُــكَ( رواه أحمــد فــي مســنده، مســند عبــد الله بــن مســعود، و انظــر: جمــال 
ْ
تَل

َ
ق

َ
ــكَ رَسُــولٌ ل نَّ

َ
 أ

َ
ــوْل

َ
40- لقولــه صلــى الله عليــه وســلم: )ل

أحمد جميل نجم، أحكام الرسل والسفراء في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير في الفقه والتشريع، كلية الدراسات العليا، جامعة 

النجــاح، نابلــس فلســطين،2008م،113.

41- انظر: لطيفه منادي محمد الكعبي، المعاهدون في القرآن الكريم، دراســة مقارنة بين القرطبي وابن عاشــور، رســالة ماجســتير، 

التفسير وعلوم القرآن، كليّة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، عام 1439هـ 2018م، 69.

42- انظر: عرفات ما�ضي شــكر، اللجوء في التراث الإســامي ومنظومة القانون الدولي والعربي، مركز الجزيرة للدراســات، الدوحة، 

قطــر، ط/1، عــام1439ه 2018م، 76.

43- انظــر: عبــد الســام بــن ســالم الســحيمي، الجهــاد فــي الإســام مفهومــه وضوابطــه وأنواعــه وأهدافــه، مكتبــة دار النصيحــة، 

مصــر، ط/1،1429ه2008م،107. النبويــة،  المدينــة  دار  الســعودية، 

44- انظــر: صــاح الديــن طلــب فــرج، حقــوق )اللاجئيــن( فــي الشــريعة الإســامية والقانــون الدولــي، مجلــة الجامعــة الإســامية )سلســلة 

الدراسات الإسلامية( المجلد السابع عشر، العدد الأول، يناير 2009م، ص159 -188، أحمد أبو الوفاء، حق اللجوء بين الشريعة 

الإسلامية والقانون الدولي للاجئين دراسة مقارنة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ط/1، عام 1430ه 2009م،37.
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د. جميلة تِلوت

 أستاذة الفكر الإسلامي وقضايا الاجتماع الأسري

جامعة القرويين وجامعة محمد الخامس 

حرمة النفس في القرآن والسنة: 

البيان  والسيرة المنهاج -  من التعاقد إلى الائتمان

يتأســس الخطــاب الدينــي الإســامي علــى القــرآن باعتبــاره وحيــا منــزلا، وعلــى الســنة باعتبارهــا 
بيانــا شــافيا، وعلــى الســيرة باعتبارهــا منهاجــا تنزيليــا، لذلــك فــإن مقاربــة مختلــف القضايــا مــن 
المنظــور الدينــي يحتــم علينــا الإلمــام بهــذه العناصــر الثلاثــة فــي تشــكيل تصــور يجمــع بيــن النظري، 

المتمثل في القرآن والسنة البيان، والعملي المتجسد في السيرة المنهاج.
لقــد اخترنــا فــي هــذه الورقــة النظــر فــي »النفــس البشــرية« فــي القــرآن والســنة والســيرة مــن هــذا 
المنظور البياني الذي يجسر بين القرآن باعتباره نصا متعاليا والسيرة باعتباره أحداثا محايثة، 
مــع التوقــف مليــا عنــد الســيرة فهــي تجســير بيــن المتعالــي والمحايث..بيــن الإلهــي والإنســاني..بين 
الســماوي والأر�ضــي، لذلــك فــإن بيــان حرمــة الإنســان فــي الســيرة مــن شــأنه أن يجلــي لنــا مفهــوم 

الإنسان في الدين الإسلامي.
إذ تعتبر السيرة النبوية بيانا عمليا للقرآن الكريم، فمن معاني السيرة »الطريقة«، فهي طريقة 
في الفهم والتأويل، وطريقة في التطبيق والتنزيل، لذلك نستفيد من السيرة الجوانب المنهجية 
فــي فهــم القــرآن وتنزيلــه، ونســتمد الأســس النظريــة التــي لا تنطلــق مــن الحــدث بعينــه، بــل تحــاول 
بنــاء تصــور بانورامــي عــن الديــن بالتوقــف عنــد النمــوذج التنزيلــي الأمثــل بتفاعله مع الســياقات 

المكانية والزمانية، وتحدياته في تغيير التصورات الإنسانية.
وسأســتعير هنــا النمــوذج المعرفــي الــذي أسســه الفيلســوف المغربــي طــه عبــد الرحمــن فــي مقاربــة 
موضــوع حرمــة النفــس الإنســانية، وهــو النمــوذج الائتمانــي الــذي يقابــل فــي ورقتنــا هــذه مفهــوم 
التعاقــد، هــذا المفهــوم علــى أهميتــه إلا أنــه لا يملــك مقــدرة تفســيرية فــي بيــان علاقــة الإنســان 
بالغيــب، إذ إن حــدوده الاســتعمالية تتوقــف عنــد علاقــة الإنســان بنفســه وبغيــره فــي حدودهــا 
الأفقيــة المرتبطــة بعالــم »الملــك«، أي فــي عالــم الشــهادة، وتتأســس علــى اللوغــوس، أي العقــل؛ 
لكــن لا يتعــدى التعاقــد إلــى علاقــة الإنســان بنفســه بالمعنــى الوجــودي والأنطولوجــي. فيأتــي هنــا 
مفهــوم الائتمــان ليكمــل هــذا النقــص التصــوري لمفهــوم التعاقــد، لأنــه يتعــدى عالــم الملــك إلــى 

لق.
ُ
عالم الملكوت، أي الغيب، ويتأسس على الإيتوس، أي الخ

فما هو الائتمان أولا؟
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في مفهوم الائتمان1:
التصـورات  إيـراد  في  البـدء  قبـل 
والتصرفـات الدينية الإسلامية لمسـألة 
النفـس البشريـة نتوقـف عنـد مفهـوم 
الائتمان، إذ نظّـر طـه عبـد الرحمـن في 
»ديـن  و  الديـن«  آخـر مؤلفاتـه »روح 
الحيـاء« للإنسـان الائتماني، منطلقـا في 
تفلسـفه من الآيات القرآنيـة، ومرتكزا 
على تعـدد العـوالم بين عالم الملـك وعالم 
الملكـوت، ومسـتندا إلى تركيبية تكوين 
الإنسـان مـن جسـد وروح، ومفلسـفا 
في  والإنسـان  الله  بني  الميثـاق  مفهـوم 
عـالم الذر، ويجمـع الميثاق بين الإشـهاد 

والائتمان؛ فهناك:
ميثاق الإشـهاد؛ أي أن يشـهد الإنسـان 
لله بربوبيتـه لما تجلى له بأسمائه الحسـنى، 
هـذا  الرحمـن  عبـد  طـه  اسـتقى  وقـد 
المعنـى من قولـه عـز وجـل: »وَإذِْ أَخَذَ 
ظُهُورِهِـمْ  مِـن  آدَمَ  بَنـِي  مِـن  رَبُّـكَ 
تَهُمْ وَأَشْـهَدَهُمْ عَلَٰ أَنفُسِـهِمْ أَلَسْتُ  يَّ ذُرِّ
كُـمْ ۖ قَالُـوا بَىَلٰ ۛ شَـهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُـوا  برَِبِّ
ـذَا غَافلِنَي  ا عَـنْ هَٰ ـا كُنّـَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ إنَِّ
وهـذه  الأعـراف[  ]سـورة   »)172(
الآيـة الكريمـة هـي مسـتند طـه عبـد 

الرحمن في بناء النظرية الميثاقية.
ميثـاق الائتمان؛ الـذي حمـل الإنسـان 
بموجبـه أمانـة القيـم التـي تجلـت بهـا 
هـذه الأسماء، ويتأسـس منظـوره هنـا 
ـا عَرَضْنـَا الْمََانَـةَ  على آيـة الأمانـة »إنَِّ
بَالِ فَأَبَيَْ  مَّاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَالِْ عَىَل الس
لَهَـا  وَحََ مِنْهَـا  وَأَشْـفَقْنَ  مِلْنَهَـا  يَْ أَن 
جَهُـولً«  ظَلُومًـا  كَانَ  ـهُ  إنَِّ  ۖ نسَـانُ  الِْ

]الأحزاب:72[.
وانطلاقـا مـن هـذا المنظـور يسـائل طه 
عبد الرحمن الإنسـان: هـل أوفى بالميثاق 
يقـع في  الله حتـى لا  بـه  عاهـد  الـذي 
التنـازع والتقاتل؟ فينقلـب التواثق بين 
تواثـق  إلى  مـدني  تواثـق  مـن  النـاس 
روحـي يتأسـس على علاقـة الإنسـان 
بخالقـه وشـهادته لـه بالربوبيـة )ميثاق 
هـو  الميثـاق  هـذا  ويكـون  الإشـهاد( 
الضابـط لعلاقات المؤمنني مع بعضهم 

وخالقهم.
ونظـرا لغيـاب »الأمانـة« في الاجتماع 
الرحمـن  عبـد  طـه  يصـف  الإنسـاني، 
حالة الإنسـان المعـاصر اليـوم ب حالة 
»الاختيـان«؛ أي خيانـة الأمانـة، ويرى 
ضرورة إرجاعـه إلى حالـة »الائتمان«، 
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»الفقـه  ب  أسماه  مـا  طريـق  عـن 
الائتماني«2.

ويتأسـس مفهـوم الائتمان عنـده على 
مفهـوم الإيداع -مـن الوديعـة، بحيث 
يكـون كل مـا خلـق الله جـل جلالـه، 
عـن  عبـارة  هـو  الإنسـان  أجـل  مـن 
كيـف  يتملكهـا  إيـاه،  أودعهـا  ودائـع 
يشـاء،  كيـف  بهـا  ويتحقـق  يشـاء، 

شريطة أن يصون حقوقها3.
مفهـوم  الائتمان على  هـذا  يقـوم  كما 
يجعـل  بحيـث  الروحـي«،  »الاتصـال 
ظاهـر الصلـة بالإنسـان يـزدوج بباطن 
الصلـة بالله، وهـذا الاتصال هـو الذي 
الخفـي،4  الاسـتعباد  دفـع  مـن  يمكنـه 

فيمكن القول إن: 
معادلـة الائتمان = إيداع إلهـي + اتصال 

روحي
لذلـك كان الائتمان عبـارة عـن مواثقة 
روحيـة حصلـت في عـالم الملكـوت بين 
الإنسـان وخالقـه، كما يتبني مـن آيـة 
الأمانة، وليس بين الإنسـان والإنسـان 
التعاقـد  نظريـة  في  ترسـخ  كما 

الاجتماعي. 

أولاً - النــفس في الـقــرآن: بني 
الـتـأويل والسياق

القـرآن  النفـس في  لـو درسـنا مفهـوم 
الدلالـة  متشـعب  مفهـوم  أنـه  سـنجد 
والاسـتعمال، إذ تخاطـب النفـس ويراد 
النفـس  مـع  ويتعامـل  الإنسـان،  بهـا 
باعتبارهـا موضوعـا للنجـاة أو الفلاح 
»واتقـوا يومـا لا تجـزي نفـس عن نفس 
شـيئا ولا يقبـل منهـا شـفاعة ولا يؤخذ 
ينرصون«  هـم  ولا  عـدل  منهـا 
]البقـرة:48[، أو موضوعـا للفلاح أو 
اليـوم  أنفسـكم  »أخرجـوا  العقـاب 
تجـزون عـذاب الهون بما كنتـم تقولون 
عىل الله غير الحـق وكنتـم عـن آياتـه 

تستكبرون« ]الأنعام:93[.
كما يعبر عـن النفس بمعنى الشـخصية 
الإنسـانية كاملـة، وليس فقـط باعتباره 
الجسـد،  يقابـل  عنصرا جوانيـا خفيـا 
مسـؤولة  المعنـى  بهـذا  النفـس  فتغـدو 
مَـا  نَفْـسٍ  كُلُّ  تَِـدُ  ﴿ يَـوْمَ  ومحاسـبة: 
ا وَمَـا عَمِلَـتْ  عَمِلَـتْ مِـنْ خَيرٍْ مُْضرًَ
مِـنْ سُـوءٍ تَـوَدُّ لَـوْ أَنَّ بَيْنَهَـا وَبَيْنَـهُ أَمَدًا 

بَعِيدًا ﴾ ]آل عمران: 30[.
لكـن ما يعنينـا في هذا السـياق الحديث 
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هـذه  موضـوع  الإنسـان،  حرمـة  عـن 
تعـالى  الله  أن  فنجـد  البحثيـة،  الورقـة 
أن ينتحـر الإنسـان أو  القـرآن  منـع في 
تقتلـوا  »ولا  للتهلكـة:  بنفسـه  يلقـي 
رحيما«  بكـم  كان  الله  إن  أنفسـكم 
الإنسـان  أن  إلى  بالنظـر  ]النسـاء:29[ 
بـل  كليـا  ملـكا  لجسـده  مالـكا  ليـس 
مسـتخلف فيـه ومسـتأمن عليـه، فمـن 
معـاني الِخلافة الخلاقـة - والتي ابتذلت 
السـياسي-  الاسـتعمال  في  وقزمـت 
القيام مقـام الخالـق في التدبير، فيخلف 
الإنسـان ربـه ويخلف بعضـه في العملية 
التدبيريـة التـي لا تقتصر على الجوانب 
الماديـة والمرئية بل تتعداهـا إلى الجوانب 

الخفية والرمزية.
الإنسـان  عنـد  أمانـة  الإنسـان  أن  كما 

)نفسـه وغيره(، بالنظـر إلى أنـه ليـس 
مالـكا لنفسـه حقيقـة بـل هو مسـتأمن 
عليهـا جسـدا وروحا، وليـس من حقه 

اختيار وقت فنائها.
قرآنيـة تجمـع على  آيـات  نعـدم  ولـن 
قـد  لكـن  البشريـة  النفـس  حرمـة 
يداخلهـا تأويلات فاسـدة نحـو الآيـة 
ـدًا  تَعَمِّ مُّ مُؤْمِنـًا  يَقْتُـلْ  )وَمَـن  الآتيـة: 
فَجَـزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدًِا فيِهَـا وَغَضِبَ اللَُّ 
عَظيِماً(  عَذَابًـا  لَـهُ  وَأَعَـدَّ  وَلَعَنَـهُ  عَلَيْـهِ 
]النسـاء:93[، فهـذه الآيـة صريحـة في 
بيـان جـزاء مـن يقتـل نفسـا، لكـن قد 
في  الإيمان  قيـد  ورد  إذ  فهمهـا  يسـاء 
الآيـة، ممـا قـد يفهـم منـه أن جـزاء قتل 
تكـون  ثـمّ  ومـن  أقـل،  المؤمـن  غير 

الحرمة للمؤمن لا للإنسان.
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قيـد  يحتملـه  الـذي  التأويـل  هـذا  إن 
الإيمان سرعـان مـا ينجلي حني نقـرأ 
النفـس  عـن  تتحـدث  أخـرى  آيـات 
بشـكل عام ولا ينـدرج في هذه المسـألة 
»تخصيـص العمـوم« بـل ينـدرج فيهـا 
اعتبـار  مـع  النصـوص«  كل  »إعمال 
»سـياقات التنـزل«، نحـو مـا نجـد في 
لا  »وَالَّذِيـنَ   : الرحمـن  عبـاد  وصـف 
ـا آخَـرَ  وَلا يَقْتُلُـونَ  يَدْعُـونَ مَـعَ اللَِّ إلًَِ
وَلا  ـقِّ  باِلَْ إلِاَّ  اللَُّ  مَ  حَـرَّ الَّتـِي  النَّفْـسَ 
يَزْنُـونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَِ يَلْـقَ أَثَامًا)68( 
الْقِيَامَـةِ  يَـوْمَ  الْعَـذَابُ  لَـهُ  يُضَاعَـفْ 
لُـدْ فيِـهِ مُهَانًـا )69( إلِاَّ مَـن تَـابَ  وَيَْ
فَأُوْلَئـِكَ  ـا  صَالًِ عَمَاًل  وَعَمِـلَ  وَآمَـنَ 
اللَُّ  وَكَانَ  حَسَـنَاتٍ  سَـيِّئَاتِمِْ  اللَُّ  لُ  يُبَـدِّ

حِيمً «.  غَفُورًا رَّ
بالمشرتك  ذكـر  القـرآن  أن  فضلا 
البشريـة  النفـس  مسـألة  في  الإنسـاني 
بالحديـث عـن شرعـة بنـي إسرائيل في 
سـياق لا يفيـد النسـخ، كما قـد يدعى، 
وذلـك في قـول الله تعـالى: )مِـنْ أَجْـلِ 
ـهُ مَن  ائيِـلَ أَنَّ ذَلـِكَ كَتَبْنـَا عَىَل بَنـِي إسَِْ
فِ  فَسَـادٍ  أَوْ  نَفْـسٍ  بغَِيرِْ  نَفْسًـا  قَتَـلَ 
ماَ قَتَـلَ النَّـاسَ جَيِعًـا وَمَنْ  الأرَْضِ فَكَأَنَّ
مَ أَحْيَـا النَّاسَ جَيِعًـا وَلَقَدْ  أَحْيَاهَـا فَكَأَنَّ

ـمْ رُسُـلُناَ باِلبَيِّنَـاتِ ثُـمَّ إنَِّ كَثيِرًا  جَاءَتُْ
فُـون(  نْهُـم بَعْـدَ ذَلـِكَ فِ الأرَْضِ لَُسِْ مِّ

]المائدة:32[.
فهـذه الآيـة وإن كانـت تتحـدث عـن 
شرع مـن قبلنـا إلا أنه شرع مسـتمر لنا، 
هـذه  تحمـل  قـد  ذلـك  مـع  لكـن 
النصـوص قدرا من سـوء الفهم تجسـد 
مـن  العديـد  في  التاريـخ  في  عندنـا 
والحـركات  الدينيـة  الفهومـات 
العصر  في  عندنـا  وتجلى  السياسـية، 
الحديـث عند بعض التيـارات المتطرفة، 
والتـي تنطلـق مـن فهـم مشـوه للنص 
الدينـي، ومـن هنـا تـأتي السـنة البيـان 
تشـكيل  لاسـتكمال  المنهـاج  والسيرة 

المعمار الديني الإسلامي.

ثانيا- حرمة النفس في السنة البيان:
تكثـر الأحاديـث في السـنة النبوية التي 
البشريـة،  النفـس  حرمـة  على  تؤكـد 
وتمنع القتـل والهرج، ويمكن تقسـيمها 

إلى قسمين؛

القسـم الأول: قتـل الإنسـان لنفسـه 
»الانتحار«: 

نجـد أحاديـث متعـددة تمنـع الانتحـار 
منهـا قولـه صلى الله عليه وسـلم: )مَن 
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تـردى من جبل فقتل نفسـه فهـو في نار 
جهنـم يرتدى فيـه خالـداً مخلـداً فيهـا 
ـى سماًّ فقتـل نفسـه  أبـداً ، ومَـن تحسَّ
نـار جهنـم  ه في يـده يتحسـاه في  فسـمُّ
قتـل  ومَـن   ، أبـداً  فيهـا  مخلـداً  خالـداً 
نفسـه بحديـدة فحديدته في يـده يجأ بها 
في بطنـه في نـار جهنم خالداً مخلـداً فيها 
أبـداً(5. وقـال أيضـا: )مَـن قتل نفسـه 
بشيء في الدنيـا عذب بـه يـوم القيامة( 
كان  فيمـن  )كان  كذلـك:  وقـال   .6

قبلكـم رجـل بـه جـرح فجـزع فأخـذ 
سـكيناً فحـز بها يده فما رقأ الـدم حتى 
مـات. قـال الله تعـالى : بـادرني عبـدي 

بنفسه حرمت عليه الجنة( 7. 
فنجـد أن النبـي صلى الله عليـه وسـلم 
د في هـذه الأحاديث الوسـائل التي  عـدَّ
نفسـه  الإنسـان  بهـا  يقتـل  أن  يمكـن 
جبل/السـم/ مـن  )الإلقـاء  عمـدا 
ضرب النفـس حتى الموت/السـكين(، 
وبني الجـزاء المغلظ لهـذا الفعـل بالنظر 
إلى أن الإنسـان ليس مالكا لنفسـه ملكا 
كليـا، كما سـبق بيانـه، بل هو مسـتأمن 

عليها. 

القسم الثاني: قتل الإنسان لغيره: 
تتعـدد الأحاديث المرتبطة بهذا القسـم، 

وننتقي منها الأحاديث الآتية:
»لـن يـزال المؤمـن في فسـحة مـن دينه، 
مـا لم يصـب دمـا حرامـا«.8 ومقتىض 
الحديـث أن جانب »الفسـحة في الدين« 
وإعمال  الاجتهـاد  يقتضي  والـذي 
وجـود  حـدود  عنـد  يتوقـف  العقـل 
قابـل  فالـدم الإنسـاني غير  الإنسـان، 
للاجتهـاد خشـية إزهـاق روح إنسـان 

من غير وجه حق.  
»لـزوال الدنيـا أهـون عىل الله مـن قتل 
مؤمـن بغير حـق«9، وهنا قـد يفهم منه 
كلام  وهـو  مرشوع،  بحـق  القتـل  أن 
ظاهـره صحيـح لكـن تأويلـه قـد يجـر 
فسـادا كثيرا، والحـال أن جانـب الحق 
مـن  إذا  بالقصـاص  يرتبـط  ضيـق 
المرشوع قانونـا اليـوم أن تزهـق روح 
قتلـت روحـا أو هددت الأمـن القومي 
أو السـلم العالمـي، لكـن الصلـح خير، 
كل  في  مقـدم  المقـدرة  عنـد  والعفـو 

الأحوال.
قـال صلى الله عليـه وسـلم: »اجتنبـوا 
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السـبع الموبقـات«، فقـال لـه أصحابه: 
يـا رسـول الله وما هـن؟ قـال: »الشرك 
التـي  النفـس  وقتـل   ، والسـحر  بـالله، 
حـرم الله إلا بالحـق ، وأكل الربا ، وأكل 
الزحـف،  يـوم  والتـولي  اليتيـم،  مـال 
المؤمنـات  المحصنـات  وقـذف 
يؤكـد  الحديـث  وهـذا   . الغافلات10 
المعـاني السـابقة، إلا أنـه يـدرج القتـل 
هنـا ضمـن الكبائـر والموبقـات، وهـي 
الغيـب  عـوالم  جوهـر  تمـس  موبقـات 

والشهادة؛ 
فهنـاك الموبقـات المخلـة برشط الإيمان 

السـحر  بهـا  ويلحـق  الرشك  نحـو 
بالمعنـى العلمـي إلا أنـه أشـد؛ إذ يضر 
بالإنسـان، ومنها موبقـات تمس جوهر 
الإنسـان الخليفـة، وهـي القتـل، ومنها 
النظـام  جوهـر  تمـس  موبقـات 
الاقتصـادي؛ أي الربـا، وموبقات تمس 
مـال  أكل  ومنهـا  الاجتماعـي،  النظـام 
النظـام  تمـس  وموبقـات  اليتيـم، 
العسـكري وتتمثـل هنـا في التـولي يـوم 
النظـام  تمـس  وموبقـات  الزحـف، 
بالأعـراض  المـس  ومنهـا  الأخلاقـي 
وتشـويه السـمعة. فنجـد أن الموبقـات 
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عصـب  تمـس  الحديـث  في  المذكـورة 
النظـام الاجتماعي الإنسـاني، ولا شـك 
أن القتـل يـأتي على رأسـها إذ يهدد حياة 

الإنسان المكرم.  
»لا تقـوم السـاعة حتـى يقبـض العلم، 
الزمـان،  ويتقـارب  الـزلازل،  وتكثـر 
وتظهـر الفتـن، ويكثـر الهـرج - وهـو 
القتـل القتـل - حتـى يكثـر فيكـم المال 
كان  وإن  الحديـث  .11وهـذا  فيفيـض 
ينـدرج في قضايـا المسـتقبليات الغيبية، 
والتـي تتحـدث عـن الظواهر السـلبية 
التـي سـتعم المجتمعـات الأخيرة على 
كوكـب الأرض، وهـي ظواهـر معرفية 
ترتبـط بقلة العلـم، وظواهر جيولوجية 
وظواهـر  الـزلازل،  بكثـرة  ترتبـط 
مفهـوم  باضطـراب  ترتبـط  فيزيائيـة 
في  تتمثـل  اجتماعيـة  وظواهـر  الزمـن، 
وربطـه  القتـل  وانتشـار  الفتـن  كثـرة 
بالرتف وكثرة المـال، إلا أنـه يؤكد على 
السـلبية  العلامـات  أحـد  القتـل  أن 
ليـس  أمـر  وهـو  الأخير،  للمجتمـع 
اليسير، وربطـه بقلـة العلـم وانقباض 
إلى  إشـارة  الفتـن  وظهـور  العلماء 
السـياق، فيكون القتـل تحصيل حاصل 

إذا قلّ العلم واندثرت الحكمة.
 »والـذي نفسي بيـده ليأتين عىل الناس 
زمـان لا يـدري القاتـل في أي شيء قتل 
، ولا يـدري المقتـول عىل أي شيء قتل 
»12، وهـذا ينـدرج كذلـك في الحديـث 
المرتبطـة  الغيبيـة  المسـتقبليات  عـن 
بالوجود الإنسـاني على الأرض، والتي 

تجعل القتل أحد مظاهرها الجلية.
القيامـة  يـوم  بالقاتـل  المقتـول  »يجـيء 
ناصيته ورأسـه بيـده وأوداجه تشـخب 
دمـا ، يقـول : يـا رب ، قتلنـي هـذا ، 
 : قـال   «  ،« العـرش  مـن  يدنيـه  حتـى 
فذكـروا لابـن عبـاس ، التوبـة ، فتلا 
هـذه الآيـة : ومن يقتل مؤمنـا متعمدا ، 
قـال : »مـا نسـخت هـذه الآيـة ، ولا 
هـذا  التوبـة«13،  لـه  وأنـى   ، بدلـت 
الحديث ينـدرج كذلك في المسـتقبليات 
الغيبيـة المجاوزة للوجود الإنسـاني على 
الأرض، فهـي مرحلـة القيامـة واليـوم 
الأخـروي  الجـزاء  فيببني  الآخـر، 
للقتـل، ويذكـر أن القاتـل يبعـث مجددا 

ويحكم له بالعدل.
تؤكـد  بمجموعهـا  الأحاديـث  فهـذه 
على حرمـة النفس البشريـة ومنع القتل 
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كيفما كان دين الإنسـان وملتـه وعرقه، 
تؤكـد هـذا  وتوجـد أحاديـث أخـرى 

الأمر.

السيرة  في  البشريـة  النفـس  ثالثـا- 
المنهاج:

تؤكـد على حرمـة  أحاديـث  نعـدم  لا 
يعنينـي في  مـا  البشريـة، لكـن  النفـس 
هـذا السـياق التوقـف عنـد تصرفـات 
وسـلم،  عليـه  الله  صلى  الرسـول 
فللمواقـف العمليـة دور فعـال في بيان 

معنى الخطاب.

اختلاف الملـل وحرمة الإنسـان: من 
العصبية إلى الائتمان

السيرة  في  عنـده  الوقـوف  يجـدر  ممـا 
دور  العمليـة  الحدثـف  هـذا  النبويـة 
الخطاب.نـد  معنـى  بيـان  في  فعـال 
تصريـرة النبويةمـي وحولـه إلى منظور 
يرتبـط بالعالميةهـذ: )أن النبـيَّ صََّل اللهُ 
فَقَـامَ،  جِنَـازَةٌ  بـه  تْ  مَـرَّ مَ  وسـلَّ عليـه 
، فَقـالَ:  ـَا جِنَـازَةُ يَُـودِيٍّ فقِيـلَ لـه: إنَّ
أَليسَـتْ نَفْسًـا(14، فمما يسـتفاد من هذا 
المـوالي  بني  التفريـق  عـدم  الحـدث 
والمخالـف في احرتام النفـس البشريـة 
حيـة أو ميتـة، ويؤكـد ذلـك أن تصـور 

بعـض المسـلمين وقتهـا كان يقـوم على 
التفريـق باعتبار »الإيمان«، لذلك نجد 
وقوفـه  النبـي  على  أنكـر  الصحـابي 
لجنازة رجـل »يهـودي«، في تأثر واضح 
العصبيـة  على  القائـم  القبلي  بالفكـر 
للقبيلـة  الـولاء  فكـرة  على  والمرتكـز 

المتجانسة دينيا وعرقيا وثقافيا.
لذلـك نجـد أن الرجل ظـنّ أن المبادئ 
الدينيـة  بالخصوصيـة  ترتبـط  العليـا 
ليصحـح النبـي صلى الله عليـه وسـلم 
منظـوره القومـي محـولا إيـاه إلى منظور 
إنسـاني ائتماني متعـال عـن الانتماءات 
القبليـة حين علل موقفه قائلا: أليسـت 

نفسا.
صيغـة  في  جـاء  الـذي  الـرد  هـذا  إن 
احرتام  أن  أظهـر  إنـكاري  اسـتفهام 
النفـس وحرمتها لا يرتبـط بالدين وإنما 
القرآنيـة  المعـاني  يؤكـد  ممـا  بالإنسـان، 
ترتبـط  لا  النفـس  حرمـة  أن  ويبني 
برشط الإيمان وإنما بكينونة الإنسـان، 
فهـذا الدرس جعـل الصحابـة يحولون 
ولاءهـم واحترامهم للإنسـان، ففعلوا 
نفـس الشيء لاحقـا من بـاب الاقتداء، 
بـنُ  سَـهْلُ  أن  البخـاري  عنـد  إذ جـاء 
حُنَيْـفٍ، وقَيْسُ بنُ سَـعْدٍ كانـا قَاعِدَيْنِ 
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بجَنَـازَةٍ،  عليهما  وا  فَمَـرُّ بالقَادِسِـيَّةِ، 
ـَا مِن أَهْـلِ الأرْضِ  فَقَامَـا، فقِيـلَ لهما إنَّ
ـةِ، فَقـالَ: إنَّ النبـيَّ  مَّ أَيْ مِـن أَهْـلِ الذِّ
تْ بـه جِنَازَةٌ  مَ مَـرَّ صَىلَّ اللهُ عليـه وسـلَّ
 ، ـَا جِنَـازَةُ يَُـودِيٍّ فَقَـامَ، فقِيـلَ لـه: إنَّ

فَقالَ: أَليسَتْ نَفْسًا.15
فعبارتـه الشريفة: أليسـت نفسـا تختزل 
مـع  التعامـل  في  كبيرا  أخلاقيـا  مبـدأ 
»الآخـر«،  هـذا  كان  كيفما  الآخـر، 
وتجعـل الكل سواسـية في ميزان الموت، 
بـل في ميـزان الإنسـانية، لذلـك يمكن 
القـول إن هـذه العبـارة قاعـدة عامة في 
كل  في  الإنسـاني  والعمـران  الاجتماع 
مجالاتـه، فهـي تضمـن لنـا المسـاواة في 
الحياة والمسـاواة في الموت، والمسـاواة في 

الجزاء والمساواة في العقوبة.
اليـوم  يجعلنـا  السـامي  المبـدأ  هـذا  إن 
الفهومـات  مـن  كثير  عنـد  نتوقـف 
الخاطئـة، والتـي تفاضل بني الأنفس، 
فتجعـل نفس المسـلم حـرام ونفس غير 
مخالـف  فهـم  في  مسـتباحة،  المسـلم 
ـا عَرَضْنـَا الْمََانَةَ  للتصـور الائتماني »إنَِّ
بَالِ فَأَبَيَْ  مَّاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَالِْ عَىَل الس
لَهَـا  وَحََ مِنْهَـا  وَأَشْـفَقْنَ  مِلْنَهَـا  يَْ أَن 
جَهُـولً«  ظَلُومًـا  كَانَ  ـهُ  إنَِّ  ۖ نسَـانُ  الِْ

]الأحـزاب:72[، وفهـم منـافٍ لمفهوم 
ابـن  كرمنـا  »ولقـد  الآدمـي  التكريـم 
للاسـتخلاف  مخالـف  وتمثـل  آدم«، 
ربـك  قـال  »وإذ  الأرضي  البرشي 
الأرض  في  جاعـل  إني  للملائكـة 

خليفة«.
إن نسـبة الإنسـان لآدم يسـتلزم توسيع 
كل  ليشـمل  »الإنسـانية«  مفهـوم 
»النـاس« وليـس إنسـان مـن ديـن »أ« 
فهـذا  »ج«،  ونسـب  »ب«  وعـرق 
التصـور القبلي جـاء الإسلام لينسـفه 
لا  أنـه  تقـرر  إذ  الاختلاف،  بتقريـر 
يمكـن عقلا وشرعـا إلزام النـاس على 
منهـج واحد ودين واحـد، فالاختلاف 
سـنة من سـنن الله في الكون »وَلَوْ شَـآءَ 
ۖ وَلَ  حِـدَةً  وَٰ ـةً  أُمَّ ٱلنَّـاسَ  عَـلَ  لََ رَبُّـكَ 
يَزَالُـونَ مُْتَلفِِنَي« ]سـورة هود:118[، 
إلا أن تدبير الاختلاف يجـب أن يكون 
بمنهج عمـراني يجمـع ولا يفرق، يحفظ 
النـاس ولا يفسـدهم، لذلـك فـإن كل 
فهـم خـارج عـن مقتضيـات العمـران 
الجامـع والاجتماع المشرتك بعيـد عـن 
مقتىض  عـن  بـل  السيرة  مقتىض 

الإسلام.
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حرمـة النفـس في الدعـاء المحمدي: 
عمومية مبدأ الرحمة

نجـد السيرة مألى بمحطـات الأذى 
للإسلام وشـخص النبـي محمـد صلى 
الله عليـه وسـلم؛ ففـي المرحلـة الأولى 
المسـلمين  غير  أذى  اشـتد  للإسلام 
عليـه، وفي يوم أحد اشـتد أذاهـم أكثر، 
إذ قتـل عمـه حمـزة رضى الله عنـه ومثل 
بجسـده الشريف، وقتـل العشرات من 
المسـلمين، فتقـدم بعـض الصحابـة إلى 
النبي صلى الله عليه وسـلم، واقترحوا 
عليـه أن يدعـوا على المشركني ليعذبهم 
الله بعـذاب مـن عنـده، كما كان يعذب 
أنبيائهـم  بدعـوة  الأولني  المشركني 

عليهم.
وربما كلامهـم متفهـم، لكـن هنـا يحق 
التصرف  طبيعـة  عـن  السـؤال  لنـا 
التاريخيـة  اللحظـة  هـذه  في  المحمـدي 
التـي يختلـط فيها الهـم الرسـالي بالأذى 
السـيكولوجي؟ فهـل فعلا دعـا بقتـل 
إليـه  النـاس  وأقـرب  عمـه  قتـل  مـن 
الصحابـة  جمـع  هـل  بجثتـه؟   ومثـل 
والمسـلمين وقتهـا وصلـوا قيـام الليـل 
ودعـوا في آخـره ليعـذب الله المشركني 
الـذي آذوهـم في المعركـة؟ هـذا الأمـر 

الـذي قد يبـدو دراميـا وسرياليـا لكننا 
نجـده في المراحل اللاحقـة، بل حتى في 

يومنا هذا.
لـو تأملنا السيرة سـنلحظ أن الانتصار 
في هـذه اللحظـة التاريخية كان للرسـالة 
الله  النبي صلى  امتنـع  فقـد  وللمبـدأ، 
عليه وسـلم  وقـال: »إني لم ابعـث لعاناً 
ولكـن بعثت رحمـة«16. أي رحمة للناس 
متخلقـا  خاصـة،  وللمؤمنني  عامـة 
ومجسـدا  الرحيـم   الرحمـن  بوصفـي 
»ومـا  الخالـدة:  القرآنيـة  للحقيقـة 

أرسلناك إلا رحمة للعالمين«.
إن عمومية مبدأ الرحمة مسـألة أساسـية 
مـن ديـن الإسلام، ومنـه نفهـم هـذا 
الموقـف الـذي يؤكـد لنـا عفـة اللسـان 
النفـس  ووضـع  الرسـالة  وصـدق 
البشريـة موضعهـا الأليق بهـا في الدعاء 
والفعـل، وكان دومـا يؤكـد على هـذا 
أبعـث  »لم  بقولـه:  رسـالته  في  المبـدأ 
ولا  لعّانًـا  ولا  متفحشًـا  ولا  فاحشًـا 
هاديًـا  بعثـت  إنما  بالأسـواق  صخّابًـا 

ورحمة«. 
وهـذا الأمـر تأكد أكثـر في أشـد يوم في 
عنهـا  الله  رضي  عائشـة  فعـن  حياتـه؛ 
الصلاة  عليـه  الله  لرسـول  قالـت 
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والسلام: يا رسـول الله هل أتى عليك 
يـوم كان أشـد مـن يـوم أحـد؟ فقـال: 
لقـد لقيـت مـن قومـك، وكان أشـد ما 
العقبـة إذ عرضـت  لقيـت منهـم يـوم 
نفسي على ابـن عبـد ياليـل بـن عبـد 
أردت،  مـا  إلى  يجبنـي  فلـم  كُلال، 
فانطلقـت وأنـا مهمـوم على وجهـي، 
فلـم أسـتفق إلا بقرن الثعالـب فرفعت 
أظلتنـي  قـد  بسـحابة  أنـا  فـإذا  رأسي 
فنظـرت فإذا فيهـا جبريل فنـاداني فقال 
إن الله عـز وجل قد سـمع قـول قومك 
لـك ومـا ردوا عليـك وقد بعـث إليك 
ملـك الجبـال لتأمـره بما شـئت. قـال: 

فنـاداني ملـك الجبـال وسـلم علي ثـم 
قال:

يـا محمـد إن الله قـد سـمع قـول قومك 
لـك. وأنـا ملـك الجبـال. وقـد بعثنـي 
ربـك إليـك لتأمـرني بأمرك فما شـئت. 
إن شـئت أن أطبـق عليهم الأخشـبين. 
فلم ينتقم لنفسـه لنفسـه وأطبـق عليهم 
الأخشـبين بعـد كل مـا فعلـوه بـه، بـل 
مـن  الله  يخـرج  أن  أرجـو  بـل  قـال: 
أصلابهـم من يعبـد الله وحـده لا يشرك 

به شيئا.17
هـذا الـكلام يؤكد أنـه لم ينتقم لنفسـه، 
ولم  السماوية.  للرسـالة  انتصر  بـل 
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يجعلهـا معركة ذاتية، بـل جعل المقاصد 
العليـا تعلو على كل شيء، ولم يستسـلم 

للأرض، بل ارتقى نحو السماء.
هنـا يظهـر لنا البعـد الائتماني بجلاء في 
الانتصار للرسـالة السماوية، فهذا الرد 
سـابح في عـالم الملكـوت يتأطر بفلسـفة 
بكونهـا  تتميـز  والتـي  العالميـة  الرحمـة 
ويعتبر  المجـالات،  كل  في  متعديـة 
الدعـاء باعتباره إحـدى روابط اللجوء 
والفقـر إلى الله عـز وجـل مجـالا لتجلي 
الفعـل  يسـائل  وهـذا  المبـدأ.  هـذا 
الإسلامي اليـوم، بـل يسـائل أدعيتنـا 
حـد  أي  إلى  اليـوم..  المنابـر  وخطـاب 
نتمثـل مبـدأ العفـة في القـول والفعـل 
والدعـاء؟ وإلى أي حـد نتمثـل حرمـة 
خطـاب  باعتبـاره  الدعـاء  في  النفـس 

الرجاء من الأرض إلى السماء ؟

حفـظ  عىل  مقـدم  الإنسـان  حفـظ 
الدين: دراسة في مفهوم النفاق

كانـت مبادئ الجـوار الإنسـاني حاكمة 
على أنماط العلاقـات الاجتماعية، وفي 
مـن  مجموعـة  بـرزت  الأول  العصر 
الظواهـر المرتبطـة بتمثـل الديـن منهـا 
النفـاق، وتعريـف النفاق على الأشـهر 

هـو إضمار الكفـر وإظهـار الإسلام، 
كثيرون  أنـاس  تاريخيـا  وجـد  فقـد 
يذهبون هذا المذهب، لأسـباب متعددة 
منهـا ولع المغلـوب باتبـاع الغالب، فلما 
رأى البعـض الإسلام منتصرا أحـب 
بأفـكاره  يؤمـن  لم  وإن  إليـه  ينتمـي  أن 
الدينيـة، وهنـاك مـن أراد الدخـول فيه 

لبث السموم من الداخل.
ولعـل أشـهر منافقي المدينـة عبد الله بن 
أبي سـلول، الـذي كان ينازع النبي صلى 
الله عليـه وسـلم الرياسـة والملـك فلما 
وصـل النبـي بايعـه الناس وتركـوا ابن 
أبي سـلول فحقـد على الإسلام، ثـم 
بعـد ذلـك أعلـن إسلامه، إلا أن نفاقه 
كان ظاهـرا في مواقـف متعـددة، فقـد 
الرجـال،  وتثبيـط  المغـازي  في  ظهـر 
الدعايـات  تـرأس  في  أكثـر  وتجلى 
الكاذبـة التي مسـت عـرض أم المؤمنين 
عائشـة رضي الله عنهـا، وغير ذلك من 
تاريـخ الإسلام  المتعـددة في  المواضـع 

الأول.  
غير أننـا نجـد أن رسـول الله صلى الله 
الظاهـر،  وفـق  عاملـه  وسـلم  عليـه 
فاعتبره مسـلما من المسـلمين، ولم يعتبره 
مرشكا أو كافرا أو مرتـدا، علما أنه كان 
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يؤمـن  لم  أنـه  نفسـه  قـرارة  في  يعـرف 
يستشـعر  ولا  الإسلامية  بالأفـكار 
الانتماء إلى الديـن في داخلـه. إلا أنـه لما 
أعلـن أنـه مسـلم شُـهد لـه بذلـك، مع 

أنه يحترس منه نظرا لأفعاله الخبيثة.
أظهـر  الـذي  المنافـق  أن  يـدل  وهـذا 
أنـه  يعامـل  الكفـر  وأضمـر  الإسلام 
مسـلم مادام يشـهد أنه كذلـك والقول 
قوله في المسـألة، وإن كان نفاقه مقطوعا 
به مـن أهل العلـم. فالأحـكام الدنيوية 
معمـول فيهـا بالظواهـر، أمـا السرائـر 
فعلمهـا عنـد الله وحـده. فالنبـي، وهو 
ويعـرف  ربـه،  مـن  إليـه  يوحـى  نبـي 
المنافـق مـن المؤمـن في عصره، لم يتجرأ 
أن يحكـم على النـاس وفـق مـا اسـتقر 
عنـده، وهـو الحق قطعـا، بـل حاكمهم 
وفـق مـا قالـوه عـن أنفسـهم، فما دام 
المـرء أخبر عـن نفسـه أنـه مسـلم فهو 
كذلـك، وهـو يعامـل بنـاء على مـا قاله 
في حـق نفسـه لا بنـاء على ما يحكـم به 
الدرجـات  أعلى  في  كان  ولـو  غيره 

العلمية.
يظهـر  مـن  مـع  وقفـة  نقـف  وهنـا 
الإسلام ويضمـره، بحيـث يكـون قد 
اسـتقر في قلبـه ووقـر في صـدره، وإن 

كان مخالفـا في بعض آرائـه أو مقصرا في 
أولى  بـاب  مـن  فهـذا  أعمالـه،  بعـض 
معاملتـه وفـق نهـج الإسلام والابتعاد 
عـن التكفير والإخـراج من دائـرة الملة 
يتـم  لم  لمـاذا  نتسـاءل:  وهنـا  والديـن. 
اسـتثمار مفهـوم النفاق وكيفيـة التعامل 
التكفير  أحـكام  لبلـورة  المنافـق  مـع 
الـكلام  وعلـم  العقيـدة  في  والتفسـيق 
بـدل التسـاهل في هذه الدوائـر الملغومة 

وإطلاق الأحكام المغلظة؟
هـذه  أسـهمت  مـا  كثيرا  للأسـف 
الأحـكام المغلطـة في إخـراج الكثيريـن 
أضمـروا  وإن  الإسلام  دائـرة  مـن 
الإسلام وأظهـروه، لكـن خالفـوا في 
رأي، أو لم يأتـوا بفـرض، أو وقعـوا في 
كبيرة أو غير ذلـك. فالديـن بنـي على 
»لا  اللإكـراه:  على  وتأسـس  الحريـة، 
إكـراه في الديـن فمن شـاء فليومن ومن 

شاء فليكفر«. 
لحفـظ  جـاءت  الدينيـة  الفكـرة  إن 
الإنسـان وتدبير الاجتماع وفـق علاقة 
هـذا  ومـن  لذلـك،  وعموميـة،  أفقيـة 
المنظـور، يمكـن القـول بتغيير التراتبية 
المقاصديـة المعروفـة بالقـول إن حفـظ 
الديـن  حفـظ  على  مقدمـا  الإنسـان 
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فالديـن  المقاربـة،  هـذه  مـن  انطلاقـا 
يحفـظ الإنسـان أما الإنسـان فلا يحفظ 
أطروحـات  عـن  فبعيـدا  الديـن، 
تكفـل  الله  لكـن  المعبـد«،  »حـراس 
الأكبر  فالعبرة  كتابـه«،  ب«حفـظ 
بحفـظ الإنسـان حامل الأمانـة الأولى، 
فـإذا حفظ الإنسـان حفـظ الدين لزوما 

ووجوبا.

والمرحمـة:  الملحمـة  بني  الإنسـان 
العفو بديلا عن ثقافة الثأر

مـن أهـم الأحـداث التـي تميز السيرة 
المحمديـة فتـح مكـة، وهـو أول فتـح 
حصـل للإسلام دون حـرب، فوقتهـا 
في  وهـو  قوتـه،  أوج  في  الإسلام  كان 
للسـيف  يلجـأ  لم  هـذه  القـوة  مرحلـة 

لفرض الدين، أو للانتقام لمن حاربه.
أن  الصحابـة  بعـض  اليـوم  هـذا  في 
المعركـة سـتقوم بني حـزب المسـلمين 
وحزب المشركين، وسـيفوز المسـلمون 
فهـم الأقـوى، فقـال سـعد بـن عبـادة 
مضيـق  في  رآه  عندمـا  سـفيان  لأبي 
اليـوم  الملحمـة،  يـوم  اليـوم  الـوادي: 
تسـتحل الكعبـة. فبلغ رسـول الله صلى 
الله عليه وسـلم كلام سـعد الذي يحمل 

يسـكت  فلـم  قتاليـة،  حربيـة  خلفيـة 
عليـه، ولم يمرره لأن سـعد ربما انتشـى 
بلـذة الفـوز والنصر، بـل تكلـم وعلق 
بما يغير التصـور الملحمـي قائلا: بـل 
الله  يعظـم  اليـوم  الرحمـة،  يـوم  اليـوم 

الكعبة18.
عليـه  الله  صلى  لكنـه  كان،  وكذلـك 
وسـلم علـم أنـه قـد يوجـد مـن يحمل 
السـيف لمنع المسـلمين والانتقام منهم، 
فأمـر الجيـش ألا يقاتـل إلا مـن قاتلهم 
دمهـم،  أهـدر  أشـخاص  عرشة  إلا 
وهـؤلاء العرشة أسـلم بعضهـم فصار 
دمهـم حراما، رغـم ما أجرمـوا في حق 
الإسلام. فمنهـم هنـد بنت عتبـة التي 
كانـت تفاوض الرسـول صلى الله عليه 
فلما  متنكـرة  مكـة  فتـح  يـوم  وسـلم 
عرفهـا، طلبـت منـه هنـد العفـو قائلة: 
أنـا هنـد بنـت عتبـة، فاعف عما سـلف 
عفـا الله عنـك. فعفا عنها، علما أن هند 
بنـت عتبة إحـدى الأشـخاص العشرة 
الفتـح،  يـوم  دمهـم  أهـدر  الذيـن 
فعداؤها للإسلام كان شـديدا، ومقتل 
ابنهـا في بـدر جعلهـا ترغـب في الثأثر، 
وتضمـر الانتقام من كل مسـلم، لذلك 
لمـا التقـى النـاس في غـزوة أُحـد ودنـا 
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بعضهـم مـن بعـض، قامـت هنـد بنت 
عتبـة في النسـوة اللاتي معهـا، وأخذن 
الدفـوف يضربـن بهـا خلـف الرجـال، 
ويحرضـن على القتال، فقالـت هند فيما 

تقول:
إن تقبلوا نعـانق 

ونفرش النمـارق
أو تدبـروا نفارق
 فراق غير وامـق

الإقبـال  على  للرجـال  تشـجيع  في 
وتهديد لهم من النكوص والإدبار.

وفي يـوم أُحـد جعلـت هنـد بنـت عتبة 
النسـاء معهـا يجدعـن أنـوف المسـلمين 
إلا  الآذان  ويقطعـن  بطونهـم  ويبقـرن 
حنظلـة؛ فـإن أبـاه كان مـن المشركني، 
حمـزة  بطـن  عـن  هنـد  وبقـرت 
فلـم  فلاكتهـا،  كبـده  فاسـتخرجت 
تسـتطع أن تسـيغها، فلفظتها. ثم علت 
على صخـرة مشرفـة فصرخـت بأعلى 

صوتها:
نحن جزيناكم بيوم بـدر

والحرب بعد الحرب ذات سعـر
ما كان عن عتبة لي مـن 

صبر ولا أخي وعمـه وبكـري
فهـذه تصرفـات تبني لنـا درجـة الثـأر 

واللاإنسـانية التـي تجسـدت وقتها، بل 
كانـت هند تـرأس النسـاء معنويا، فكن 
لها تبعـا. ورغم هـذا التاريخ »الشـنيع« 
لهنـد بنت عتبـة، لكنهـا عند الفتـح ولما 
رأت زوجهـا أسـلم، قررت أن تسـلم، 
فأتـت النبـي متنكرة تحـاوره وتناقشـه، 
ونلحـظ أن النبـي لمـا عـرف أنهـا هنـد 
الجيـش  يطلـب  لم  دمهـا  أهـدر  التـي 
في  صـدر  الحكـم  لأن  منهـا،  ليقتـص 
لنسـبه  ويثـأر  لعمـه  ينتقـم  ولم  حقهـا، 
وأهلـه. بـل أكمـل الحـوار لأنـه عرف 
أن  فما كان منـه إلا  أتتـه مسـلمة  أنهـا 
ظهـره.  خلـف  فعلـت  مـا  كل  جعـل 

فعفا وأصلح ولم ينتقم أو يثأر.
ونفـس الأمـر تكـرر في هـذا اليـوم مع 
فضالـة بـن عمير الليثـي الـذي تربص 
برسـول الله يريـد قتلـه في هـذا اليـوم، 
واسـتغل الفرصـة يـوم الفتـح فاقترب 
مـن النبـي صلى الله عليـه وسـلم وهو 
قـال  منـه  دنـا  فلما  بالبيـت،  يطـوف 
وسـلم:  عليـه  الله  صلى  الله  رسـول 

أفضالة؟
فأجابه: نعم، فضالة يا رسول الله.
قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟

قال: لا شيء. كنت أذكر الله.
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فضحـك النبـي صلى الله عليـه وسـلم 
ثـم قـال: اسـتغفر الله. ثـم وضـع يـده 

على صدره فسكن قلبه.
فـكان فضالـة يقـول: والله ما رفـع يده 
عـن صـدري حتـى مـا مـن خلـق الله 

شيء أحب إليه منه.
فلنتأمـل كيـف أن فضالـة والـذي كان 
عليـه  الله  صلى  للنبـي  العـداء  يكـن 
وسـلم صـار النبـي مـن أحـب النـاس 
وإن  النبـي  أن  كيـف  ولنتأمـل  إليـه. 
تفـرس أن فضالـة الـذي مـا كان مـن 
إنسـان أكـره إليه من رسـول الله اقترب 
منـه وكلمـه ووضـع يـده الشريفـة على 
قلبـه، وجعـل الصفـح والعفـو مقدمـا 

على الثأر والقتل.

 المعرفة وتحرير النفس الإنسانية: 
والتاريـخ  السيرة  كتـب  نقـرأ  حني 
الإسلامي نجدها مألى بالحديث عن 
الغـزوات، وفي هـذه الغـزوات يقـع أن 
يمسـك المسـلمون أسرى مـن الكفـار 
مـن  أسرى  المحاربـون  يمسـك  كما 
المسـلمين. ولتحريـر الأسرى إمـا يتـم 

مبادلة الأسرى أو افتداؤهم بالمال.
لكـن في السيرة نجد شـكلا جديدا من 

أشـكال الفداء وهـو الفـداء بالعلم، إذ 
بعـض  أن  السيرة  كتـب  لنـا  تحكـي 
يكـن  ولم  فقيرا  كان  الأسرى  هـؤلاء 
ونسـب  حسـب  ذات  لأسرة  ينتمـي 
الثقافـة  أن  علما  افتـداءه.  تسـتطيع 
العربيـة لم تكـن تمنع الاسرتقاق، ذلك 
الأسر  في  وقوعـه  بمجـرد  الأسير  أن 
يصبح مسـلوب الإرادة، فـكان معرضا 
للاسرتقاق إذا لم يجد مـن يفديه، لكن لم 
يكـن خيار الاسرتقاق ضمن الخيارات 
في  نجـد  كما  الأسر  حالـة  في  المتاحـة 
كتابـات السيرة، ولم يكـن مطروحـا في 
حالـة الشـورى كخيـار مـن الخيـارات 
بإمكانه صلى  وكان  حولهـا،  المتـداول 
مشـكلة  تجـاوز  وسـلم  عليـه  الله 
الاسرتقاق المبـاشر بـأن يرسـل هؤلاء 
العالميـة  يباعـون في الأسـواق  الأسرى 
وقتها كالشـام والعراق، لكـن الاختيار 
النبـوي كان مخالفـا للاختيـار الربحي. 
إذ إن الأسر لا يلغـي شرط الإنسـانية، 
فـإن كان الأسير فاقـدا للحرمـة قبـل 
الوضـع  أن  نجـد  أننـا  إلا  الإسلام 
الائتماني  التصـور  إلى  بالنظـر  مختلـف 
الإنسـان  في  الإنسـانية  يجعـل  الـذي 

موجودة بالقوة.

138



139

ومـن جميل المواقف في السيرة المنهاج أن 
النبـي محمـد صلى الله عليه وسـلم لاحظ 
القـراءة  يعـرف  الأسرى  بعـض  أن 
الطبيعـة  أن  خصوصـا  والكتابـة، 
الاقتصاديـة لقريش وارتباطهـا بالتجارة 
التدويـن  إلى  دائمـة  حاجـة  في  جعلهـا 
والحسـاب، فـكان كثير مـن أفرادها من 
الأنصـار  أمـا  والكتابـة،  القـراءة  أهـل 
كانـت  ولهـذا  الزراعـة،  يحترفـون  فهـم 

الكتابة نادرةً فيهم.
ومـن ثـمّ؛ وفي ظـل مجتمـع أمـي لا يقرأ 
ولا يكتب ويعتمد على الثقافة الشـفاهية 
عليـه  الله  صلى  محمـدا  النبـي  أن  نجـد 
وسـلم قـرر أن افتـداء هـؤلاء المشركني 
بـأن يُعلِّـم كلٌّ منهـم عرشة مـن غلمان 

المدينة المنورة.
عـن  فكـرة  يعطينـا  التصرف  هـذا  إن 
الصورة الحضارية للمعرفة في الإسلام، 
كما يحمـل هـذا البعـد في الافتـداء دلالة 
رمزيـة عـن العلاقة بني العلـم والحرية. 
فالأصـل في المعرفـة أن تؤسـس لمنظومة 
قيميـة تحـرر الإنسـان مـن الإنسـان؛ من 
ذاتـه ونفسـه، وتحـرره كذلك من سـلطة 
غيره على عقلـه وقلبـه، بحيـث تكـون 
المعرفـة دافعـة للإنسـان نحـو الارتقـاء 

والتأنس لا التسفل والتوحش.  
ولا يمكـن الحديـث عن النفـس البشرية 
خطبـة  عنـد  التوقـف  دون  السيرة  في 
حجـة  آخـر  باعتبارهـا  الـوداع  حجـة 
فهـذه  وسـلم،  عليـه  الله  صلى  للنبـي 
قواعـد  بوضـع  تميـزت  التـي  الخطبـة 
للاجتماع الإنسـاني، حيـث جـاء فيهـا: 
»يـا أيهـا النـاس أي يـوم هـذا؟«، قالوا: 
بلـد هـذا؟«،  يـوم حـرام، قـال:« فـأي 
شـهر  »فـأي  قـال:  حـرام،  بلـد  قالـوا: 
هـذا؟«، قالوا: شـهر حرام«، قـال: »فإن 
دماءكـم وأموالكـم وأعراضكـم عليكم 
حـرام، كحرمـة يومكـم هـذا، في بلدكم 
هذا، في شـهركم هـذا«، فأعادهـا مرارا، 
هـل  اللهـم   « فقـال:  رأسـه  رفـع  ثـم 
بلغـت، اللهـم هـل بلغـت - قـال ابـن 
عبـاس رضي الله عنهما : فـو الذي نفسي 
فليبلـغ  أمتـه،  إلى  لوصيتـه  إنهـا  بيـده، 
بعـدي  ترجعـوا  لا  الغائـب،  الشـاهد 
رقـاب  بعضكـم  يضرب  كفـارا، 

بعض«19.
خطبـة  في  الإنسـان  مركزيـة  فنلحـظ 
حرمـة  على  والتأكيـد  الـوداع،  حجـة 
ذلـك  على  والتأكيـد  الإنسـاني  الـدم 

بتكراره ليرسخ في الأذهان.

139



140

خاتمة:

يصعـب الادعـاء أننـا وصلنـا إلى خاتمـة 
البحـث، بل هـي فاتحة للدراسـة المعمقة 
والمتأنيـة مـن منظـور المقاربـة الائتمانيـة 
بالنظر في القرآن والسـنة البيان والسيرة 
المنهـاج لبنـاء تصـور ائتماني عـن النفس 
متشـعب  موضـوع  أنـه  علما  البشريـة، 
ومركـب، وقـد حاولنـا في هـذه الورقـة 
مـع  الكبرى  الملامـح  عنـد  التوقـف 
التأكيـد أنهـا تحتاج إلى تتميـم وتكميل في 
أفـق بناء أطروحـة متكاملة عـن التصور 
الائتماني للنفس الإنسـانية. وقد توقفت 
مليـا عند السيرة نظـرا لموقعهـا المركزي 
في عملية توضيـح التصورات والمفاهيم، 

وكذا تجلية عملية التنزيل والتطبيق. 
لذلـك نحتـاج أن نعيـد النظـر في هـذه 
السيرة  إعطـاء  مـع  المرجعيـة  الثلاثيـة 
موقعهـا الأليق بهـا في الخارطـة المرجعية 
لنمـوذج  حاملـة  باعتبارهـا  الإسلامية 
الإنسـان الائتماني، إذ إن السيرة المحمدية 
تعتبر مجالا لوضع أسـس منهاجيـة لبناء 
الديـن وتنزيلـه على  معـادلات تطبيـق 
شـكل  في  فنضعهـا  مختلفـة.  سـياقات 
معـادلات معرفيـة لا تقتصر على »زيد« 

أو »عمـرو« بـل تتعادهـا إلا مـا لا نهايـة 
مـن الأحداث، فنضـع لها رمـوزا حرفية 

أو رقمية »أ« أو »ب« أو »ج«.
قـراءة سيرة  إعـادة  نحتـاج  اليـوم  إننـا 
محمـد صلى الله عليـه وسـلم باعتبارهـا 
إن  إذ  »قصـة«،  باعتبارهـا  لا  »منهجـا« 
التعامـل »القصصي« مع السيرة يجعلها 
»روايـة« تحكـي قصـة »شـخص عظيم« 
التعامـل  أن  حني  في  التاريـخ،  في 
»المنهاجـي« يجعـل من السيرة »منهاجا« 
يضـع القواعـد لفهم القرآن واسـتخراج 
مقاصده العليا، ويسـتخرج خوارزميات 
تنزيلـه مـع مراعـاة الجغرافيـا والتاريخ. 
فالتعامـل القصصي مع السيرة نتج عنه 
أن غلـب عليها السرد الخطـي التاريخي، 
البسـيطة،  الوعظيـة  الكتابـات  وكثـرت 
الأكاديميـة  الكتابـات  تغيـب  وتـكاد 

المركبة.
النفـس  عنـد  التوقـف  حاولنـا  لذلـك 
البشريـة في سـياقها المنهاجـي في السيرة 
واسـع  تصـور  تشـكيل  على  يعني  ممـا 
ومركب للإنسـان بعيدا عـن التصورات 
العصبيـة والقبليـة، وإعـادة فهـم النفس 
التصـورات  هـذه  ضـوء  في  والآخـر 

الائتمانية.
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من فصول انتصار الأديان للحياة: 

قــراءة في مـوقــف الأديــان مــن الإجـهــاض

د. يوسف بنلمهدي
أستاذ باحث في الأديان والحوار  الحضاري

جامعة قطر

تشــير آخــر تقديــرات منظمــة الصحــة العالميــة، إلــى أن »ثــاث حــالات مــن أصــل كل عشــر 

حــالات حمــل تنتهــي بالإجهــاض المتعمــد«1، وهــو رقــم يعبــر عــن وجــود مشــكلة حقيقيــة 

تواجههــا الإنســانية جمعــاء وتســتدعي كل أنــواع التدخــل لحفــظ الحيــاة ومواجهــة ثقافــة 

الاستهانة بها، وإذا كانت بعض الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية تبحث في القواعد 

الرعايــة  وتوفيــر  الآمــن،  الإجهــاض  لتحقيــق  الهادفــة  القانونيــة  والمقاربــات  الصحيــة 

الصحيــة للمــرأة قبــل الإجهــاض وبعــده، فــإن الأديــان بمــا لهــا مــن عمــق روحــي ومكانــة فــي 

ضمائر الأفراد والمجتمعات، تسعى إلى تكريم الأجنة في الأرحام وحفظ الوجود الإنساني 

للمــرأة وحملهــا معــا، مــن خــال تفعيــل مبــادئ عقديــة وقيــم ومعاييــر أخلاقيــة مســتنبطة 

من النصوص المرجعية وتأويلات علماء الدين والحكماء والمصلحين. 

لكن انتصار الأديان للحياة يجابه بتحديات حقيقية، أبرزها التحدي الثقافي المتمثل في 

اختــال التــوازن بيــن الحريــة والمســئولية، والتحــدي الأخلاقــي المتمثــل فــي تنكــر بعــض 

الأمهــات والآبــاء ومعهــم كذلــك بعــض العامليــن فــي مجــال الصحــة، لصــوت الضميــر 

والواجــب الأخلاقــي الراســخ فــي الفطــرة الإنســانية والمدعــوم بالتوجيهــات الدينيــة والأوامــر 

الإلهية، ثم التحدي الاجتماعي المتمثل في ضعف التنمية والعدالة الاجتماعية. فكيف 

تنظــر الأديــان إلــى ظاهــرة الإجهــاض؟ ومــا هــي المفاهيــم الدينيــة التــي تحفــظ حــق الأجنــة فــي 

الحياة؟ وكيف تسعى الأديان إلى غرس قيمها الأخلاقية في المنظومة الصحية والثقافية 

المسؤولة عن الإجهاض؟ هذه أبرز الأسئلة التي تسعى هذا المقالة للجواب عنها في إطار 

دراسة دينية مقارنة تكشف عن مهمة رئيسة للأديان في عصرنا، وهي الانتصار للحياة.
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1- مــوقــف الهـنــدوسيـــة مـــن 
الإجـهـاض:

موقــف  عــرض  قبــل  المهــم  مــن 
ــاض  ــوع الإجه ــن موض ــية م الهندوس
ليســت  الهندوســية  بــأن  نتذكــر  أن 
ــى التقليــدي للديــن، فــا  ــة بالمعن ديان
محكمــة  وشرائــع  مواثيــق  توجــد 
ومبــاشرة كــا في الأديــان الكتابيــة، 
ــن  ــة م ــن مجموع ــارة ع ــي عب ــا ه وإن
التقاليــد الروحيــة والنصــوص الأدبيــة 
المقدســة التــي تشــكلت عــر آلاف 
قدمهــا  عــن  وفضــا  الســنين، 
ــم  ــع حك ــذ طاب ــي تتخ ــا، فه وتنوعه
قالــب  في  صياغتهــا  تمــت  وأمثــال 
شــعري مــرن يســمح بإعــادة القــراءة 
لمتطلبــات  اســتجابة  والاكتشــاف 
الحيــاة الدينيــة والاجتماعيــة للمتدينــن 
بالهندوســية في القســم الأكــر من شــبه 
القــارة الهنديــة، حيــث توجــد تحديات 
ــد في  ــاع المتزاي ــة بالارتف ــة مرتبط واقعي
ــف  ــاض المخال ــالات الإجه ــدد ح ع
والــروط  الأخلاقيــة  للضوابــط 
الصحيــة، كــا توجــد تحديــات ثقافيــة 
للحريــة،  الفــرداني  بالفهــم  تتعلــق 

ذلــك الفهــم الــذي يحــاول قــر قــرار 
الإجهــاض وآثــاره عــى الأم فقــط 
وينكــر تعلقــه بالآخريــن، بــا في ذلــك 

الأسرة والمجتمع2.
اللغة والنصوص الدينية

ــي  ــف الأخلاق ــاف الموق ــن اكتش يمك
الإجهــاض  مســألة  مــن  الصــارم 
ــذي  ــح ال ــن المصطل ــة الأولى، م للوهل
يعــر عن الإجهــاض في السنســكريتية، 
ــي بـــ  ــاض الطوع ــرّف الإجه ــد ع فق
التــي  )غرباهاتيــا(   garbha-hatya

تعنــي إتــاف الحمــل، وبمصطلــح 
الــذي  )بهريهاتيــا(   bhrūṇa-hatya

وبالتــالي  الجنــن،  قتــل  يعنــي 
ــرة  ــن الظاه ــر ع ــكريتية لا تع فالسنس
ــبب في  ــا، والس ــدة أخلاقي ــة محاي بكلم
ــة  ــوص المقدس ــر النص ــو تأث ــذا ه ه
ــكريتية،  ــاظ السنس ــة الألف ــى دلال ع
الدينيــة  المفاهيــم  تأثــر  وكذلــك 
الكــرى التــي تتعمــق في تفاصيــل 
ــة  ــة والثقافي ــدوس الروحي ــاة الهن حي
والديموغرافيــة  والاجتماعيــة 

والصحية. 
لا  الدينيــة،  النصــوص  بخصــوص 
يوجــد في الفيــدا نــص صريــح في منــع 
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ــة  ــات الديني ــن الأدبي ــاض، لك الإجه
ــارات  ــن العب ــة م ــرز جمل ــة ت المقدس
ــن  ــر ع ــي تع ــم الت ــع والمفاهي والمقاط
ــراه  ــذي ت ــح ال ــناعة والقب ــدار الش مق
الإجهــاض،  في  الهندوســية  الثقافــة 
قتــل  فــوف  جعلتــه  إنهــا  حتــى 
ــوص  ــن نص ــم م ــا يفه ــن ك الوالدي
»مانــو ســمرتي«، وفي الغالــب مــا يعــر 
الأجنــة  قتــل  مــن  الموقــف  عــن 
بمصطلــح bhrūṇahan )بهرينهــان( 
وتعنــي في السنســكريتية قاتــل الجنــن 
كــا تعنــي قاتــل الكاهــن )البرهمــن(، 
حــق  في  المقــرف  الجــرم  فشــناعة 
ــي،  ــن برهم ــل كاه ــارن بقت ــن يق الجن

مــع مــا للكاهــن مــن منزلــة رفيعــة في 
أعــى  في  فهــو  الهندوســية؛  الثقافــة 
ــام  ــي )نظ ــي والاجتماع ــرم الروح اله
ــل هــذا الاقــران  ــات(. وتأوي الطبق
ــتند إلى أن  ــة يس ــر ديني ــة نظ ــن وجه م
هــذه الــروح المزهقــة تــم حرمانهــا مــن 
جملــة مــن الأعــال التــي كان مــن 
المفــرض أن تقــوم بهــا في حالــة الحياة، 
وهــي الأعــال نفســها التــي يقــوم بهــا 
ــم  ــدا وتقدي ــم الفي ــل تعل ــن، مث الكاه
عظيمــة  فوائــد  وتحقيــق  القرابــن 
لصالــح الإنســان والآلهــة، هــذا فضــا 
عــن الإســاءة الكــرى في حــق أنظمــة 

المجتمع وتهديد استقراره3. 
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وفي Atharvaveda الــذي يعــود تاريخــه 
قبــل  ســنة  ومائتــي  ألــف  لحــوالي 
الميــاد، نجــد حديثــا عــن الإجهــاض 
عــن  للتكفــر  مخصــص  فصــل  في 
ــغ  ــه صي ــع أن ــنيعة4، وم ــم الش الجرائ
وجــود  أن  إلا  شــعري  بأســلوب 
وهــو  فيــه،  »بوشــان«  شــخصية 
الاجتــاع  عــن  المســؤول  »الإلــه« 
والتوفيــق في الزيجــات وقيــادة النفوس 
مــؤشرا  يعــد  الآخــر،  العــالم  إلى 
القدامــى  الهنــود  أن  عــى  واضحــا 
تصــوروا الإجهــاض عــى أنــه جريمــة 

بشعة5. 
وانســجاما مــع هــذا الموقــف الصــارم 
ــة  ــة والمعنوي ــات المادي ــاءت العقوب ج
الخاصــة بجريمــة الإجهــاض العمــد، 
 dharmaśāstra Gautama إذ تشــر 
الدينيــة  النصــوص  أقــدم  أحــد 
Āpastambadhar�  الهندي�ـة، وكذل�ـك
masūtra الكتــاب الــذي يحكــي جملــة 

مــن القوانــن المقدســة ومنهــا قوانيــن 
ــي،  ــي والدين ــذ الاجتماع ــد النب وقواع
التــي تجهــض طفلهــا  المــرأة  إلى أن 
ــا  ــة، وترتبه ــا الاجتماعي ــد طبقته تفق
للنبــذ  موجبــة  جرائــم  ثلاثــة  مــع 

ــزوج  ــل ال ــي قت ــة؛ ه ــدان الطبق وفق
ــذه  ــاض6، به ــن والإجه ــل الكاه وقت
الجرائــم تفقــد مكانتهــا الاجتماعيــة 
وتحــل عليهــا »اللعنــة« وتنحــط إلى 
ــن  ــرم م ــا تح ــن«، ك ــة »المنبوذي مرتب
ــاء  ــان الم ــة قرب ــن خاص ــض القراب بع
الهندوســية.  المتميــزة في  المكانــة  ذي 
الحرمــان  يســتمر  الجــرم  ولشــناعة 
طــول الحيــاة، إذ لا أمــل لهــا في التحــرر 
حتــى في  وربــا  الحاليــة،  الحيــاة  في 

الحيوات القادمة7. 

المفاهيم الدينية: 

 :Ahiṃsā الأهيمسا

النظــر  المعتمــد في  الدينــي  المفهــوم 
لموضــوع الإجهــاض وحقــوق الأجنــة 
 ،ahiṃsā »في الأرحــام، هــو »أهيمســا
وهــو مفهــوم نجــده في جميــع الديانات 
والبوذيــة  كالجينيــة  الدارميــة 
والســيخية، ومعنــاه التقريبــي هــو منع 
إلحــاق الــرر أو نهــج »اللاعنــف« في 
ــع  ــام، م ــا الع ــاة بمفهومه ــق الحي ح
ــرز في  ــدأ ب ــذا المب ــى أن ه ــد ع التأكي
ــغ  ــية، وبل ــن الهندوس ــر م ــة أكث البوذي
ــة في  ــق الأجن ــة؛ فح ــع الجايني ــداه م م
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بمبــدأ  مدعــوم  الكاملــة  الحيــاة 
الإســقاط  يجعــل  التــي  الأهيمســا 
العمــد للحمــل قبــل أوانــه، ومــن 
ــة  ــة صريح ــة، مخالف ــر ضرورة ملح غ
لتوجيــه روحــي وأخلاقــي هنــدوسي، 
ــات  ــدأ الأخلاقي ــذا المب ــم ه ــا يدع ك
ــل  ــم تدخ ــي تنظ ــة الت ــق الطبي والمواثي
عمليــة  في  والممرضــن  الأطبــاء 
أن  بالذكــر  وجديــر  الإجهــاض، 
ــذا  ــم ه ــي تدع ــة الت ــة العقدي الخلفي
المبــدأ في الهندوســية يمكــن العثــور 
ــة  ــة الروحي ــاد بالصل ــا في الاعتق عليه
بــن الإلــه »براهمــا« وباقــي الكائنــات 
الحيــة التــي تعــد في الحقيقــة تجليــا مــن 
أشــكال  مــن  وشــكلا  تجلياتــه، 

وجوده.

Saṃsāra: التناسخ

وفقًــا لفكــرة دورة الحيــاة المتكــررة 
)التناســخ samsara(، لا يعــد الحمــل 
بدايــة الحيــاة، ولا توجــد فكــرة أن 
أو أشــهر  ينمــو في أســابيع  الجنــن 
ــد  ــانا إلا عن ــر إنس ــى يص ــددة حت مح
ــة  ــا الأغلبي ــدوس، بين ــن الهن ــة م أقلي
ــن،  ــة التكوي ــذ لحظ ــانا من ــده إنس تع

وتــرى أن الجنــن هــو روح تتجــدد 
ــاق  ــق الانعت ــى تحقي ــا حت دورة حياته
معاملتهــا  ينبغــي  لهــذا  )موكشــا(، 
ــق في  ــا الح ــر، ومنحه ــرام وتقدي باح
تجربــة دورة حيــاة جديــدة وكاملــة قــد 
الحيــاة  دورة  مــن  تحررهــا  تحقــق 

والموت. 
الاعتبــاري  الوضــع  أن  والحقيقــة 
للكائــن أو الجنــن ليــس أمــرا هينــا في 
المعتقــد الدينــي والطبيعــي الهنــدوسي، 
خــرة  مــن  مؤلــف  تكويــن  فهــو 
ــارق؛  ــادي والمف ــود الم ــاصر الوج عن
إنــه عبــارة عــن امتــزاج العنــاصر 
 )mahabhutas( العظيمــة  الخمســة 
ــس  ــع النف ــة، م ــاة المادي ــكلة للحي المش
Āt� / �ـا �ـا بـ)أتم بـر عنه �ـروح المع نأو ال
man(، هــذه النفــس التــي ينظــر إليهــا 

ــاني،  ــود الإنس ــر الوج ــا جوه ــى أنه ع
لأنهــا تتفــوق عــى بقيــة العنــاصر 
ــود  ــل الوج ــن أص ــط ب ــا الراب بكونه
الإنســاني  والجســد  براهمــان  الأزلي 
ــدة  ــرف بوح ــا يع ــار م ــدد في إط المتج
وبالتــالي  الهندوســية،  الوجــود 
شيء،  كل  في  الموجــود  فبراهمــان 
موجــود بالفعــل في جســد الجنــن عــر 
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ــان  ــس البراهم ــق تقدي ــان، ومنط الأتم
والجنــن  الأتمــان  تقديــس  يقتــي 

الذي يحمله.
وأخــرا تجــدر الإشــارة إلى أن هــذا 
ومعــه  الواضــح  العقــدي  الموقــف 
الأخلاقيــة  التوجيهــات  منظومــة 
أمــا  البــاب  تغلــق  لم  الصارمــة، 
الاســتثناءات التــي تحــاول الاســتجابة 
ــا  ــي يدعمه ــة الت ــات الواقعي للإكراه
الطــب والواقــع الاجتماعــي، وفي هــذا 
ــوص  ــور في النص ــن العث ــياق يمك الس
الدينيــة الهندوســية عــى مــا يــرر 
ــة  ــاض خاص ــالات الإجه ــض ح بع
ــر8،  ــاة الأم للخط ــرض حي ــا تتع عندم
كــا يمكــن العثــور عــى تأويــل موجــه 
للقبــول  الدينيــة  للمفاهيــم 
ــبيل  ــى س ــك ع ــن ذل ــاض؛ م بالإجه
التناســخ عندمــا  أن مفهــوم  المثــال 
يحمــل إيديولوجيــا نســوية يصبــح 
قابــا للدلالــة عــى عكــس مــا تحدثنــا 
عنــه ســابقا، فــا دامــت الــروح تملــك 
ملايــن الفــرص لتحقيــق التحــرر، 
فــإن إجهــاض فرصــة واحــدة لا يــكاد 

يذكر مقارنة بعدد الفرص المحققة. 

2- البوذية ومشكلة الإجهاض

رغــم الاختلافــات العقديــة الموجــودة 
أن  إلا  والبوذيــة،  الهندوســية  بــن 
ــا  ــركة بينه ــة المش ــم الأخلاقي المفاهي
أنهــا  عــى  التأكيــد  مــع  كثــرة، 
ــر  ــرة أكث ــة المتأخ ــت في البوذي أصبح
وضوحــا في إطــار قواعــد ومبــادئ 
تنظــم المجتمــع البــوذي عامــة ومجتمــع 
بصفــة   )Sangha )ســانغا  الرهبــان 
الموقــف  خاصــة، لهــذا مــن جهــة 
الأصــي العــام تحــث البوذيــة عــى 
وتمنــع  والأحيــاء،  الحيــاة  احــرام 
ــا  ــوصى به ــال الم ــن الأع ــل ضم القت
 ،Nirvana الســكينة  إلى  للوصــول 
وهــذا قــد يعنــي منــع الإجهــاض 
ــع  ــن في الواق ــع، لك ــكل كلي وقاط بش
لا توجــد رؤيــة بوذيــة موحــدة حــول 
فالبوذيــة  الإجهــاض،  موضــوع 
ذنــب  مجــرد  تعــده  مثــا  اليابانيــة 
ــافي  ــه لت ــر عن ــي التكف ــوي ينبغ معن
لأن  وذلــك  »الكرميــة«،  عقوبتــه 
ــددة،  ــد مح ــق قواع ــزه وف ــن تجي القوان
الخــط  موقــف  يبقــى  ذلــك  ومــع 
ــة  ــه طائف ــا تمثل ــدي ك ــوذي التقلي الب
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كــرى   ،)Mahayana( المهايانــا 
لرؤيــة  مســاوقا  البوذيــة،  طوائــف 
الأديــان الأخــرى مــن جهــة عــده 
الإنســانية،  للنفــس  قتــل  جريمــة 
ومخالفــة واضحــة للوصايــا الأخلاقيــة 
الهندوســية  كــا  وهــي  الكــرى9. 
تســتند في ذمــه إلى مفاهيــم عقديــة 

وأخلاقية: 

التكوين والولادة الجديدة:

لحظــة  أن  البوذيــن  معظــم  يعتقــد 
الإخصــاب هــي بدايــة حيــاة جديدة في 
عــالم البــر، أحــد العــوالم الســتة 
الممكنــة للــولادة الجديــدة حســب 
ــي  ــخص؛ وه ــة« للش ــة »الكرمي الحال
والأشــباح  والبـــر  الآلهــة  عــالم 
والجبابــرة.  والحيوانــات  والجحيــم 
وســواء كان الانتقــال فوريــا كــا عنــد 
بعــد  أو  البوذيــة،  المــدارس  بعــض 
عنــد  كــا  يومــا  وأربعــن  تســعة 
المــدارس الأخــرى كـ«التبتيــة«10، فــإن 
الناشــئ هــي حيــاة تســتحق الاحــرام 
بســبب حالتهــا »الكرميــة« الجيــدة 
البــر دون  التــي جعلتهــا في عــالم 
ــز  ــالم الممي ــذا الع ــرى، ه ــوالم الأخ الع

للتنويــر  المــؤدي  المســار  بكونــه 
ــه  ــر إلي ــذي ينظ ــر ال ــكينة، الأم والس
ــع  ــى من ــة ع ــة وجودي ــه حج ــى أن ع
ــى  ــار ع ــدم في الاعتب ــاض، تتق الإجه
الحجــة الأخلاقيــة، لأن الجنــن حصل 
ــن  ــم م ــر أه ــق أم ــة لتحقي ــى فرص ع
ــم  ــو أه ــا، أو ه ــدة ذاته ــولادة الجدي ال
شيء في فكــرة الــولادة الجديــدة، وهــو 
ــع  ــا« ووض ــق »النيرفان ــعي لتحقي الس

حد للمعاناة11. 
ــة  ــذه الحج ــز ه ــم تعزي ــا يت ــا م وغالب
العواقــب  إلى  بالإشــارة  الوجوديــة 
ــان؛  ــذا الحرم ــاشرة له ــة« المب »الكرمي
وهــي وعيــد قــدري بــأن يُــرم جميــع 
المشــاركين في جريمــة الإجهــاض مــن 
الــدورة  هــذه  في  الروحــي  الرقــي 
الــولادة  خــال  مــن  أو  الحياتيــة، 
ــذا  ــى أن ه ــد ع ــع التأكي ــدة، م الجدي
الوضــع يــري في حالــة إذا تــم اتخــاذ 
قــرار الإجهــاض خــارج الاســتثناءات 
ــد  ــل تهدي ــن قبي ــة، م ــررة في البوذي المق
ــوهه  ــوت تش ــاة الأم أو ثب ــن لحي الجن
ــاء هــذا  ــن أجــل اتق ــي12. وم الخلق
ــاع  ــض أتب ــدم بع ــم يق ــزاء الوخي الج
البوذيــة اليابانيــة الذيــن أجــروا عمليــة 
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إجهــاض )Mizuko Kuyō( القرابــن 
والأطفــال  المســافرين  إلــه  لجيــزو، 
الضائعــن. اعتقــادا منهــم أن »جيــزو« 
ســوف يرعــى الطفــل حتــى يولــد مــن 

جديد في تجسد آخر13. 

)سيــال(  البوذيـــــة  الأخلاقيـات 
والموقف من الإجهاض:

عــن   )sīla( ســيلا  مصطلــح  يعــر 
الأخلاقيــات البوذيــة التــي تنظــم حياة 
ــر،  ــق التنوي ــلوك طري ــب في س الراغ
ــا دون  ويمكــن نعتهــا تجــاوزا بالوصاي
الشرائــع  في  الوصايــا  معنــى  تمثــل 
الإلــزام  مرونــة  بســبب  الســاوية، 
ــر  ــر أكث ــة الأم ــا في حقيق ــا، لكنه فيه
القواعــد حضــورا ووضوحــا في الحيــاة 
الروحيــة للبوذيــة. ومــن الوصايــا 
التــي أجمعــت عليهــا المــدارس البوذيــة 
ــا  ــا«، وصيغته ــي »الأهيمس ــة ه قاطب
العمليــة نجدهــا مقــررة في منظومــات 
الوصايــا البوذيــة؛ فعبــارة لا تقتــل 
pañcaśī�( �ـس �ـا الخم �ـدر الوصاي  تتص
la( التــي يلتــزم بهــا المنخــرط العــادي 
ــاء  ــل الأحي ــع قت ــوذا )من ــق الب في طري
والكــذب  والفاحشــة  والسرقــة 

ــكر(، كــا اســتهلت الوصايــا  والسُّ
العــر، وتصــدرت خطــوات الــدرب 
الوصيــة  بهــذه  ويلحــق  الثــاني... 
قبــل  مــن  تفصيلهــا  عنــد  العامــة 
ــة في  ــل الأجن ــة قت ــات البوذي المرجعي
الأرحــام، وهــو مــا نجــده في تصريــح 
ــذي  ــر ال ــع ع ــا« الراب ــدالاي لام »ال
أكــد عــى أن هــذا العمــل –الإجهــاض 
العمــد- لا يقترفــه البــوذي لأنــه تعبير 

عن أنانية وعدم احترام للحياة14.
غــر أن الأثــر الســلبي لمرونــة الإلــزام 
ــح  ــا يص ــة إن ــا البوذي ــذه الوصاي في ه
في حــق العامــة دون غيرهــم، ونقصــد 
فئــة الرهبــان الذيــن يشــكلون عصــب 
طريــق البوذيــة )بــودا دارمــا(؛ إذ مــن 
والراهبــات  الرهبــان  أن  المعلــوم 
يلتزمــون بقانــون الرهبنــة الخــاص 
ــارم  ــون ص ــو قان ــا(، وه ــم )فيناي به
يأمــر باحــرام الحيــاة، ويمنع الإســهام 
قتــل  أشــكال  مــن  شــكل  أي  في 
الإجهــاض  ذلــك  ومــن  الأرواح، 
ــة  ــوت أي صل ــة ثب ــوأد، وفي حال وال
بحادثــة  والراهبــات  للرهبــان 
ــم  ــم طرده ــي يت ــر شرع ــاض غ إجه
ــن  ــتثنى م ــان. ويس ــع الرهب ــن مجتم م
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ــص  ــالات المرخ ــات الح ــذه العقوب ه
لهــا، وهــي حــالات الــرورة المحققــة 
القواعــد  مراعــاة  ينبغــي  التــي 
ــث  ــن حي ــا؛ م ــة بخصوصه الأخلاقي
ــور  ــدر الأم ــذي يق ــليم ال ــر الس الفك
يتأثــر  ولا  صحيحــا،  تقديــرا 

بالشهوات والأهواء.
وضغــط  الثقافيــة  التغــرات  لكــن 
مــن  وغيرهــا  الحقوقيــة  الجمعيــات 
ــوم إلى  ــد ي ــا بع ــع يوم ــات، يدف التحدي
تفاعــل  في  ســلبي  تغيــر  إحــداث 
ــا إلى  ــاض، ويدفعه ــع الإجه ــة م البوذي
مزيــد مــن المرونــة، دون أن يعنــى ذلــك 
تقليــل  وإنــا  الإجهــاض،  مباركــة 
ــاس  ــة للن ــؤون الفردي ــل في الش التدخ
القــرارات  اتخــاذ  مســألة  وتــرك 
بخصوصهــا لضمائرهــم. كــا يوجــد 
نــوع مــن التأويــل لبعــض المفاهيــم 
البوذيــة يزيــد تلــك المرونــة، مــن ذلــك 
إشــارة بعــض المــدارس إلى أن الجنــن لا 
يكــون شــخصا كامــا بمجــرد الحمــل 
ــر  ــف الأم ــل يتوق ــة، ب ــا في الهندوس ك
 ،)Skandhas( ــة ــع الخمس ــى المجامي ع
وهــي مســألة تأخــذ وقتــا، وبالتــالي 

يسمح بالإجهاض قبل ذلك15.

3- الإجهاض في اليهودية

)التــوراة(  الخمســة  الأســفار  تمثــل 
ــات التلمــود المصــادر الرئيســة  ومدون
)الهالاخــاه(،  اليهوديــة  للشريعــة 
ونظــرا لاعتبارهــا مصــادر مقدســة 
فقــد شــكلت عــى الــدوام الموجــه 
والمدنيــة  الدينيــة  للحيــاة  الرئيــس 
لليهــود، والمســتودع الــذي تســتمد 
منــه التقاليــد والوصايــا الأخلاقيــة 
الأسرة  بتنظيــم  المتعلقــة  والقانونيــة 
مســألة  ذلــك  ومــن  والمجتمــع، 
ــا  ــد موضوع ــي لا تع ــاض الت الإجه
حادثــا في الفكــر التشريعــي اليهــودي، 
فقــد ناقشــتها الأدبيــات التلموديــة 
ــا  ــف وأحكام ــأنها مواق ــررت بش وق
للرؤيــة  الأولى  بالدرجــة  تســتند 
الرؤيــة  التكوينيــة للإنســان، تلــك 
التــي تحــدد الحكــم الأخلاقــي والجزاء 

المترتب عنه.

الرؤية التكوينية: 

تعــد بعــض الأديــان لحظــة الإخصاب 
بدايــة حيــاة إنســان كامــل الشــخصية؛ 
ــا  ــي يملكه ــوق الت ــة الحق ــع بكاف يتمت
الراشــد، وبعضهــا يؤخــر ذلــك إلى 
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مرحلــة لاحقــة يتــم فيهــا نفــخ الــروح 
في جســد الجنــن، لكــن اليهوديــة عــى 
ــن لا  ــرى أن الجن ــك ت ــاف كل ذل خ
يتمتــع بحيــاة بشريــة كاملــة حتــى 
بعــد  إلا  إنســانا  يصــر  ولا  يولــد، 
ــا، وقبلهــا هــو  ــروج إلى عــالم الدني الخ
جــزء مــن جســد الأم وقطعــة مــن 

ذاتها16. 
ــى  ــت ع ــور انعكس ــذا التص ــة ه نتيج
الاســتنباطات اليهوديــة مــن النصــوص 
المقدســة، وأكســبت الشريعــة اليهوديــة 
مرونــة قانونيــة بخصــوص دواعــي 
ــاة الأجنــة في  التدخــل لوضــع حــد لحي
الأرحــام، فــادام الجنــن شــخصا غــر 

كامــل وجــزأ مــن حيــاة الأم، فلهــا الحق 
في إســقاطه متــى مــا رأت في ذلك ضررا 
والاجتماعيــة  النفســية  حياتهــا  عــى 
ــك  ــا في ذل ــود يدعمه ــة، والتلم والمادي
بعــض  عــى  النــص  خــال  مــن 
فيهــا  يبــاح  التــي  الاســتثناءات 
الإجهــاض، مــن قبيــل أنــه »إذا كانــت 
ــب أن  ــا، فيج ــرة في ولادته ــرأة متع الم
يُقطــع الطفــل برحمهــا ويخــرج إربــا إربــا 
ــاة الطفــل«  ــاة الأم أولى مــن حي لأن حي

)أوهالوت 7: 6(17. 
هــذه الثنائيــة الوجوديــة بين حيــاة الأم 
وحيــاة الجنــن ترســخت في ذهنيــة 
الحاخامــات وتوســعوا في إعمالهــا في 
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والسياســية  الاجتماعيــة  القضايــا 
مــا  ذلــك  مــن  العامــة والخاصــة، 
اســتقر عليــه رأيهــم في بعــض مراحــل 
المراســيم  كانــت  عندمــا  التاريــخ؛ 
اليهوديــة  المــرأة  تعاقــب  السياســية 
الحاخامــات  فاعتــر  تحبــل،  التــي 
ــيم  ــك المراس ــن في تل ــد المتضم الوعي
عــذرا قاهــرا يجيــز الإجهــاض لتــافي 

التهديد الذي يلحق حياة الأم.
لهــذا فخطــورة هــذا التصــور التكويني 
ليســت  اللاهوتيــة  الأصــول  ذي 
متوقعــة فقــط بــل حقيقيــة، حيــث 
ــالم وفي  ــود في الع ــاط اليه ــرف أوس تع
فلســطين المحتلــة ارتفاعــا في نســبة 
الإجهــاض المــرر بعوامــل مختلفــة، 
ــة  ــالأم، وحال ــرر ب ــاق ال ــل إلح مث
الأم  وعجــز  المتوقعــة،  الإعاقــة 
والنفــي،  والمــادي  الاجتماعــي 
وخــال أربعــن يومــا مــن الحمــل... 
ــا  ــي تعده ــالات الت ــك الح ــى تل وحت
ــة علاقــات  ــة اليهوديــة نتيج الشريع
ــؤدي إلى  ــد ي ــا ق ــورة، مم ــية محظ جنس
ولادة »ممــزر« Mamzer )ولــد غــر 
شرعــي( مثــل حــالات الزنــا والــزواج 
ــن  ــا ع ــودي ... فض ــر اليه ــن غ م

ــف  ــي تصن ــخصية الت ــباب الش الأس
الأســباب  دون  وصحيــا  أخلاقيــا 

المتقدمة. 

الحكم الأخلاقي

ــي  ــي التكوين ــور الدين ــا كان للتص ك
الموقــف  عــى  ســلبية  انعكاســات 
الأخلاقــي مــن الإجهــاض، إذ يمكــن 
عــد اليهوديــة مــن الديانــات غــر 
الإجهــاض،  منــع  في  الصارمــة 
الحاخامــات  تدمــر  مــن  وبالرغــم 
وتشــدد  مرتكبيــه،  مــن  المتأخريــن 
فالالتــزام  منعــه،  في  الأرثوذوكــس 
اليهــودي بآرائهــم يبقــى ضعيفــا، كــا 
والتوبــة  الغرامــة  بإمــكان  أنــه 
الشــخصية أن تســقط الجــرم مادامــت 
ــه في  ــرات لم تضع ــوص والتفس النص
إطــار الوصيــة الخامســة مــن الوصايــا 
ــه  ــل، وجعلت ــع القت ــي تمن ــر الت الع
دون القتــل والــوأد في الحكــم تشريعيــا 
وأخلاقيــا18، لذلــك فوصايــا منــع 
القتــل المختلفــة لا تتعلــق بــه نصــا ولا 
ــص  ــوص يخ ــوق النص ــا، لأن منط فه
الإنســان والجنــن ليــس إنســانا، مثــل 
مــا ورد في ســفر الخــروج »مــن ضرب 
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ــروج  ــا« )الخ ــل قت ــات يقت ــانا ف انس
ــن، و إذا  ــفر اللاوي 12/21( أو في س
يقتــل«  فانــه  إنســانا  احــد  أمــات 
فالنصــان   ،)17/24 )لاويــن 
صريحــان في منــع القتــل، لكــن الجنــن 
ــون،  ــرره التلمودي ــا ق ــانا ك ــس إنس لي
ــر يســتند إلى فهــم ظاهــري  وهــو تقري
لمــا ورد في ســفر الخــروج » وإذا تخاصم 
رجــال وصدمــوا امــرأة حبــى فســقط 
ــا  ــرّم ك ــة، يُغ ــل أذي ــا و لم تحص ولده
ــه زوج المــرأة، ويَدفــع عــن  يَضــع علي

يد القضاة )الخروج 22/21(. 
وتســتنبط الأدبيــات اليهوديــة مــن 
ــت  ــن مادام ــص أن روح الجن ــذا الن ه
تجــر بدفــع المقابــل المــادي في يعــد 
ــا  ــل، ف ــة القت ــا في حال ــك مرفوض ذل
يمكــن عــد الإجهــاض العمــد قتــا، 
وبــا أنــه ليــس قتــا فتكفــي فيــه 
الــرر  تعــدى  إذا  لكــن  الغرامــة، 
يكــون  حينهــا  الأم  روح  لإزهــاق 
القصــاص. ولا تتشــدد اليهوديــة في 
حكــم المعتــدي عــى الأجنــة إلا إذا 
كان غــر يهــودي حينهــا يكــون الحكم 
هــو الإعــدام. )Sanh. 57b(. ولا يفوتنــا 
أن نشــر هنــا إلى أن الحكــم نفســه 

موجــود في تشريعــات بــاد الرافديــن 
خاصة قانون حمورابي19.

ــور  ــذا التص ــاشرة له ــار المب ــن الآث وم
الاحتــال  دولــة  قانــون  ســاح 
عمليــات  بإجــراء  الإسرائيــي 
الحكومــات  إن  بــل  الإجهــاض، 
لدعمهــا،  طائلــة  مبالــغ  تخصــص 
ــارية  ــان استش ــال لج ــن خ ــك م وذل
ــام  ــه الع ــم التوجي ــى تقدي ــل ع تعم
ــاض،  ــى الإجه ــات ع ــاء المقب للنس
preg�( �ـل « �ـاء الحم �ـان إنه �ـمى »لج  تس

 ،)nancy termination committees

وتحكــي التقاريــر عنهــا أنهــا نــادرا مــا 
عمليــات  لإجــراء  طلبــا  ترفــض 

الإجهاض20. 
ــم  ــلبية للفه ــج الس ــور النتائ ــع ظه وم
اليهــودي لعمليــة الخلــق والموقــف 
ــات  ــاول الحاخام ــاض، ح ــن الإجه م
عــى  تحــث  دينيــة  حجــج  بلــورة 
احــرام الأجنــة في الأرحــام، مــن قبيل 
أن قتــل الجنــن هــو اعتــداء عــى شيء 
مصنــوع عــى صــورة الله، في إشــارة إلى 
ــال الله  ــن » وق ــا ورد في ســفر التكوي م
نعمــل الإنســان عــى صورتنــا كشــبهنا 
ــه  ــى صورت ــان ع ــق الله الانس ... فخل
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ــى  ــرا وأنث ــه ذك ــورة الله خلق ــى ص ع
خلقهــم« )تــك 1 :27(، وأنــه مخالــف 
لإرادة الله في أن يمــأ العــالم )تكــو 

 .)1:28

4- المسيحية ومعضلة الإجهاض:

إذا كانــت الكنيســة قديــا صنعــت 
ــى  ــار ع ــتطاعت الانتص ــر واس التغي
ــت  ــة، وتثبي ــطية للأجن ــة الأرس الرؤي
ــالي  ــع الح ــإن الواق ــة، ف ــة الديني الرؤي
فإيــان  حقيقيــة،  تحديــات  يعــرف 
جهــة  مــن  وأخلاقياتهــا  الكنيســة 
ــع  ــن في المجتم ــف التدي ــا ضع يقابله
الغــربي ووقوعــه تحــت تأثــرات ثقافية 
حداثيــة تســر في اتجــاه ترســيخ مفهــوم 
ــوف  ــة في صف ــة، خاص ــت للحري متفل
الحــركات النســوية التــي تــرى في منــع 
ــا  ــرأة، ك ــة الم ــدا لحري ــاض تقيي الإجه
ــا  ــرأة له ــد الم ــا لجس ــن تابع ــد الجن تع
أو  إبقائــه  قــرار  يرجــع  وحدهــا 

طرحه.

الرؤية والنصوص:

عندمــا يتعلــق الأمــر بالمســيحية لا 
القضايــا  بعــض  حســم  يمكــن 
ــث  ــة دون حدي ــة والاجتماعي اللاهوتي

عــن الخــاف الحاصــل بــن طوائفهــا، 
ــاض  ــوع الإجه ــبة لموض ــن بالنس لك
ــه  ــه وإدانت ــى منع ــاع ع ــدو أن الإجم يب
أخلاقيــا هــو الموقــف الرســمي لجميــع 
الطوائــف المســيحية، فتاريخ المســيحية 
عــن  ينــم  التشريعيــة  ومدوناتهــا 
موقــف دينــي صــارم مــن قضيــة 
يصنــف  موقــف  الإجهــاض، 
عمــد  قتــل  أنــه  عــى  الإجهــاض 
إنســانية  حيــاة  حــق  في  وجريمــة 
ــه  ــر نقدم ــن تفس ــة، وإن كان م كامل
ــة  ــه البيئ ــا عرفت ــو م ــر فه ــذا الأم له
الرومانيــة والوثنيــة وحتــى الإغريقيــة 
التــي نشــأت فيهــا المســيحية الأولى من 
واســتهانة  الإجهــاض  في  تســاهل 
ــا  ــكان لزام ــة، ف ــاة الأجن ــة حي بحرم
الظاهــرة  مواجهــة  المســيحية  عــى 
ــالة  ــن رس ــر ع ــة تع ــكام صارم بأح
ــع  ــاوق م ــة وتتس ــيحية الاجتماعي المس
البيولوجيــة  التكوينيــة  رؤيتهــا 

والروحية اللاهوتية.
الدينيــة،  النصــوص  وبخصــوص 
رفضهــا  في  المســيحية  تســتند 
للإجهــاض إلى تفســر معقــول لمجمــل 
وصايــا العهديــن القديــم والجديــد 
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التــي تمنــع القتــل، مثــل وصيــة لا 
تقتــل الــواردة في ســفر التكويــن، ومــا 
أورده متــى في إنجليلــه مــن أن يســوع 
عندمــا ســئل عــن » الوصايــا؟ قــال: لا 
ومــا   .)18:19 )متــى  تقتــل...« 
هــو  القصــد  أن  المســيحية  تؤكــده 
مطلــق الإنســان، دون تمييــز بــن الجنين 
والوليــد كــا في التفســرات اليهوديــة، 
ــة،  ــن الأجن ــيحية لتكوي ــرة المس فالنظ
ــن  ــن الجن ــرق ب ــا بالف ــع اعتقاده م
كامــل التكويــن والجنــن الناشــئ، إلا 
أنهــا تعــد الإخصــاب بدايــة حيــاة 
الإنســان21، وهــو الأمــر الــذي تحــاول 
مــن  ترســيخه  المعــاصرة  الكنائــس 

معطيــات  قــراءة  إعــادة  خــال 
اللاهوت والبيولوجيا.

ــى أن  ــيحية ع ــراءة المس ــد الق ــا تؤك ك
ــا في  ــود، ب ــو المقص ــل ه ــق القت مطل
ذلــك إزهــاق الأجنــة، وهــو مــا يمكن 
وتعاليــم  رســائل  في  عليــه  العثــور 
مثــل  المجاميــع،  الرســل وقــرارات 
الرســالة المنســوبة إلى برنابــا والتــي 
تقــول: »لا تقتــل الجنــن في بطــن أمــه 
ــا: 19:  ــه )برناب ــد ولادت ــه بع ولا تقتل
ــل(  ــم الرس ــي )تعلي 5(. وفي الديداخ
نجــد مثــل هــذا المعنــى »لا تقتــل جنينا 
ــودا« )  ــا مول ــل طف ــن ولا تقت في البط

تعليم الرسل: 2-2(22. 
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القوانــن  في  المعلــن  الموقــف  وهــو 
ــال  ــبيل المث ــى س ــا ع ــية، ومنه الكنس
ــة  ــة بوصي ــة المتعلق ــم الكاثوليكي تعالي
ــا  ــا خاص ــرد باب ــي تف ــل«، فه »لا تقت
ــا أو  ــت وصاي ــره س ــاض، تؤط للإجه
ــرام  ــوب اح ــى »وج ــد ع ــواد تؤك م
ــذ  ــا من ــا تمامً ــان وحمايته ــاة الإنس حي
ــه إنســان  اللحظــة الأولى للحمــل، لأن
كامــل لــه نفــس الحقــوق ومنهــا حــق 
في  وأوضحهــا  والحمايــة،  الحفــظ 
المســألة هــي المــادة 2271 التــي تنــص 
عــى أن منــع الإجهــاض حكــم أصيل 
المســيحية، وأن  وقطعــي وأبــدي في 

عقوبته هي الحرمان الكنسي23.
قــرارات  جــاءت  جهتهــا  ومــن 
المســكونية منســجمة مــع  المجامــع 
التوجــه المســيحي العــام، حيــث أكــد 
أنقــرة  مجمــع  مــن   21 القانــون 
ــر  ــة ع ــرض التوب ــى ف )304م(، ع
ومــن  المجهضــات  عــى  ســنوات 
ــن  ــون 91 م ــاعدهن، وصرح القان يس
مجمــع ترولــو المســكوني )692م( بــأن 
عقاقــر  يعطــن  اللــواتي  النســاء 
لإســقاط الجنــن واللــواتي يأخــذن 
ــت  ــن تح ــن يقع ــل الجن ــموم لقت الس

ــع  ــه المجم ــة24، ووصف ــاص القتل قص
ــه  ــاني )1962-65( بأن ــكاني الث الفاتي
جريمتــان  الأطفــال  وقتــل  »هــو 

منكرتان«25 
ــة،  ــى الكاثوليكي ــر ع ــر الأم ولا يقت
كذلــك  الأرثوذوكســية  فالكنائــس 
تمنــع الإجهــاض مطلقــا، ولا تســتثني 
ــا أو  ــن معاق ــون الجن ــة ك ــى حال حت
اغتصــاب،  أو  ســفاح  عــن  ناتجــا 
عــن  بديلــة  حلــولا  وتطــرح 
ــا  ــا رؤيته ــتحضر فيه ــاض تس الإجه
العقديــة والأخلاقيــة، فالجنــن الناتــج 
عــن الحــالات الســابقة رغــم قســوتها 
ــة  ــن جه ــاة، والأم م ــق الحي ــك ح يمل
ــي  ــل النف ــى التحم ــا ع ــدم قدرته ع
والاجتماعــي، تملــك حــق التخــي عــن 
ــات  ــراد أو مؤسس ــه لأف ــه وترك تربيت

تتولى رعايته. 

الحجج الأخلاقية:

يقــدم اللاهــوت الأخلاقــي المســيحي 
حججــا متنوعــة لتعليــل مذهبــه في 
الإجهــاض، منهــا أن الــرب نفســه 
ــذراء، وأن  ــم الع ــا في رح ــار جنين ص
الكلمــة )يســوع( لم يكــن قبــل ولادتــه 
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جســا جامــدا بــل حيــا كامــل الحيــاة، 
ــرب  ــة ال ــو خليق ــا ه ــن إن وأن الجن
لوتــر  مارتــن  بتعبــر  أو  وعملــه، 
ــذي  ــه ال ــده«26 ومِلكٌ ــل الله وح »عم
ــز 138 / 1،  ــه )م ــه بيدي ــه وصنع ن كوَّ
13- 16(. أمــا بالنســبة لــأم هــو 
وديعــة الله في رحمهــا، يقــول الــربّ 
للنبــي إرميــا: »قبــل أن أُصــوّركَ في 
البطــن عرفتــك، وقبــل أن تخــرج مــن 
نبيــا  وجعلتــك  قدّســتك  الرحــم 
للأمــم« )إرميــا 1: 4(. كــا يدعــو 
اللاهوتيــون إلى إعــال قيمــة المحبــة في 
الجنــن  أن  خاصــة  الموضــوع  هــذا 
تنطبــق عليــه الفقــرة الإنجيليــة »أحبب 
قريبــك حبَّــك لنفســك« )لــو10 / 

:)27
ــس  ــا بول ــبق يوحن ــا الأس ــى الباب ويبق
ــة  ــالات الكنيس ــرز رج ــن أب ــاني م الث
في  أســهموا  الذيــن  المعاصريــن 
التصــدي للإجهــاض في الغــرب، مــن 
ــة كان  ــج أخلاقي ــم حج ــال تقدي خ
ــتهتار  ــح الاس ــر في كب ــض الأث ــا بع له
ــك  ــس ذل ــيوعي، نلم ــي والش الحداث
بشــكل مقتضــب في رســالة »تألــق 
الحقيقــة« 1993م كــا نجــده مفصــا 

في رســالة »إنجيــل الحيــاة« 1995م27، 
وهــي رســالة في قيمــة الحيــاة البشريــة 
ــر  ــزء الأك ــص الج ــا خص وحصانته
الإجهــاض  ضــد  للمرافعــة  منهــا 
ــة  ــض فضيل ــه » يناق ــى أن ــد ع والتأكي
العدالــة وينتهــك مبــاشرة الوصيــة 
الإلهيــة »لا تقتــل«... وأن التشريعــات 
ــاض  ــر الإجه ــي تق ــة الت الديموقراطي
ــك  ــان وتتمس ــة الإنس ــرم كرام لا تح
بمعنــى فاســد للحريــة، لأنــه لا كرامــة 
ــاء.  ــاء والأبري ــل الضعف ــويغ قت في تس
ــكان  ــا الفاتي ــه باب ــد علي ــا أك ــو م وه
ــد  ــدة، إلى ح ــبات عدي ــالي في مناس الح
أنــه ســاوى بــن الإجهــاض لأســباب 
ــل  ــن النس ــج تحس ــن برنام ــة وب جيني

إبان الحقبة النازية 28. 
لكــن مــع كل هــذه الصلابــة الرســمية 
والإرث التاريخــي تبقــى ثمــة تحديــات 
حقيقيــة تتعلــق بثقافــة المجتمعــات 
ــا،  ــس معه ــل الكنائ ــيحية وتفاع المس
توســيع  في  تكمــن  والخطــورة 
بعــض  قبــل  مــن  الاســتثناءات 
الكنائــس، كــا هــو حاصــل في بعــض 
كنائــس الولايــات الأمريكيــة التــي 
»التأثــر  بقاعــدة  العمــل  وســعت 
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The doctrine of double ef� » جالمـ�زدوج
fect، وهــي حجــة واســعة يتــم اللجوء 

الأخلاقــي  المــأزق  لتجــاوز  إليهــا 
وإن  الأفــراد،  لرغبــة  والاســتجابة 
شــئنا فهمهــا بشــكل متعســف ســنقول 
إنهــا اعتبــار الــر وســيلة للخــر؛ 
فالســاح بالإجهــاض مــن أجــل حمايــة 
ــدأ  ــث يب ــل، حي ــذا القبي ــن ه الأم م
الأمــر بإباحــة مــا يشــكل تهديــدا لحياة 
الأم كسرطــان الرحــم وضرورة تنــاول 
الأدويــة المســببة للإجهــاض، وينتهــي 
ــل  ــة، مث ــر ذات مصداقي ــباب غ بأس
ــر  ــل ودرأ مخاط ــم النس ــد أو تنظي تحدي
الإنجــاب خــارج مؤسســة الــزواج 
غــر  إلى  والتشــوه...  والاغتصــاب 
ــال  ــا التــي تــؤرق ب ذلــك مــن القضاي

المسيحية بمختلف طوائفها. 

5- موقف الإسلام من الإجهاض 

لم تســتثن معضلــة الإجهــاض المتعمــد 
قطــرا مــن أقطــار العــالم المعــاصر، بــا 
الــذي  الإســامي  العــالم  ذلــك  في 
الدينيــة  مؤسســاته  تضافــرت 
والمجتمعيــة لمجابهــة هــذا التحــدي 
الداعيــة  الإســام  لقيــم  المناقــض 

للعفــة واحــرام النفــس الإنســانية 
وتوقــر خلــق الله وتكوينــه، وهــي 
القيــم التــي رســختها نصــوص القرآن 
ــا  ــرة، وفصلته ــنة المطه ــم والس الكري
ــدة  ــة المعتم ــب الفقهي ــات المذاه مدون
انتقالهــا  يــر  ممــا  وتنزيــا،  فهــا 
وقوانينــه  المجتمــع  لتشريعــات 
وأعرافــه ومعايــره الأخلاقيــة، ونتيجة 
كل ذلــك هــي تحصــن حقــوق الأجنة 
ــة  ــا شرعي ــا حقوق ــاة، باعتباره في الحي
ــات  ــراد والمجتمع ــق الأف ــة في ح واجب
ــا  ــا ثابت ــا أخلاقي ــات والتزام والمؤسس

وأصيلا.
ــاب  ــذي أص ــب ال ــض العط ــن بع  لك
منظومــة القيــم الحاكمــة للمجتمعــات 
ــث،  ــتعمار الحدي ــل الاس ــلمة بفع المس
ــه  ــت علي ــي هب ــة الت ــاح الحداث ــم ري ث
الاجتماعيــة  والأزمــات  مؤخــرا، 
ــض  ــة... زرع في بع ــاكل الأسري والمش
الفردانيــة القاتمــة،  أوعيتــه مشــاعر 
ونقــل إلى أذهــان بعــض بناتــه وأبنائــه 
الأجنــة  بحيــاة  الاســتهانة  فكــرة 
ــا دون  ــد له ــع ح ــى وض ــدام ع والإق
ضمــر،  تأنيــب  أو  حــق  موجــب 
وحديثنــا عــن الضمــر بجانــب الحــق 
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ــيم  ــر جس ــاس بخط ــن إحس ــع م ناب
الدراســات  بعــض  تؤكــده 
والإحصــاءات غــر الرســمية29. وهــو 
أن مجــرد تشــديد القوانــن والعقوبــات 
ــي  ــة في التعاط ــة إيجابي ــدث حال لا يح
مــع مشــكلة الإجهــاض، لانتشــار 
ومعــه  بقــوة  الــري  الإجهــاض 
إســقاط  في  التقليديــة  الممارســات 
الأجنــة مــن غــر وجــود ضرر حقيقــي 

ولا موجه صحي أو أخلاقي. 
والطــارئ  الخطــر  الوضــع  هــذا 
طــرح  العلــاء  مــن  اســتوجب 
عــن  يختلــف  ســياق  في  الإشــكال 
الســياق الــذي ناقشــوه فيــه ســابقا، إذ 
يمكــن مــن خــال اســتقراء المدونــات 
أن  اكتشــاف  الموروثــة،  الفقهيــة 
ــألة  ــش المس ــم كان يناق ــياق القدي الس
الإســقاط  إطــار  في  -غالبــا- 
الاعتــداء  جنايــة  أو  الــروري 
الخارجــي الــذي يكــون مــن التجــار أو 
في حــالات الشــجار، ويحــاول أن يوفر 
حمايــة للأجنــة مــن الآخريــن كــا 
يســعى لحفــظ حيــاة الأم، بينــا أغلــب 
عــى  ينصــب  المعــاصر  النقــاش 
ــدا أو  ــن الأم تحدي ــذاتي؛ م ــداء ال الاعت

بعــض  مادامــت  الوالديــن،  مــن 
الإحصــاءات الواقعيــة تشــر إلى أن 
صفــوف  في  الإجهــاض  نســبة 
بالمائــة  ثمانــن  تشــكل  المتزوجــات 

مقابل العازبات.
الدينــي مــن  الموقــف  وقبــل ذكــر 
الإجهــاض يلــزم التذكــر بــأن فقهــاء 
ــه  ــاض بأن ــون الإجه ــلمين يعرف المس
 ،30 الــولادة  قبــل  الجنــن  إســقاط 
ــن  ــو الكائ ــم ه ــن في اصطلاحه والجن
الموجــود في داخــل بطــن الأم، فيشــمل 
ذلــك جميــع مراحــل تكوينــه المســتمدة 
الآيــات 14-17 مــن ســورة  مــن 
ــا  ــب عنه ــف الط ــل كش ــون، قب المؤمن
في الآونــة الأخــرة، وهــي النطفــة، 
فالعلقــة، فالمضغــة، فنفــخ الــروح، ثــم 
تطــوره إلى خلــق كامــل في نهايــة مــدة 

الحمل. 
كــا يقســمون دواعــي هــذا الإســقاط 
وإجهــاض  تلقائــي  إجهــاض  إلى 
ــي31، ولا  ــاض اجتماع ــي وإجه علاج
يخفــى أن النوعــن الأول والثــاني لا 
تترتــب عنهــا أيــة مســؤولية أخلاقيــة 
بصفــة  والأم  عامــة  الأسرة  حــق  في 
خاصــة، لأنهــا يقعــان وهــي متمســكة 
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بالجنــن راغبــة في حفظــه، وبالتــالي 
ــم  ــذا القس ــو ه ــث ه ــع البح فموض
ــراج  ــه »إخ ــرف بأن ــذي يع ــر ال الأخ
ــده  ــر موع ــم في غ ــن الرح ــل م الحم
)الطبيعــي( عمــدا وبــا ضرورة وبأيــة 
أي  الوســائل«32  مــن  وســيلة 
إراديــا  يكــون  الــذي  الإجهــاض 
ــة؛  ــر مقنع ــة غ ــل ذاتي ــررا بعوام وم
ــاب  ــة في الإنج ــدم الرغب ــل ع ــن قبي م
تحديــدا للنســل أو بســبب المشــاكل 
ــدم  ــة وع ــر والفاحش ــة والفق الأسري
ــي  ــن33 ... وه ــة الجن ــى فئ ــرضى ع ال
ــر  ــة وغ ــباب مرفوض ــا أس في مجمله

معتــرة، بظاهــر قولــه تعــالى: )وَلَ 
إمِْــاَقٍ(  خَشْــيَةَ  أَوْلَدَكُــمْ  تَقْتُلُــوا 
ــبحانه: )ولَ  ــه س ]الإسراء:31[. وقول
إمِْــاَقٍ(  مِــنْ  أَوْلَدَكُــمْ  تَقْتُلُــوا 
ــك  ــمولة كذل ــام:151[. ومش ]الأنع
تَقْتُلُــوا  )وَلا  تعــالى:  قولــه  بعمــوم 
 ) مَ اللَُّ إلَِّ باِلَْــقِّ تـِـي حَــرَّ النَّفْــسَ الَّ

]الإسراء:33[ ...
ــذه  ــات ه ــاء تطبيق ــث الفقه ــد بح  وق
ــة  ــاة جزئي ــة بمراع ــكام الواضح الأح
يعتقــد  إذ  الجنــن؛  بــروح  تتعلــق 
ــن  ــن في بط ــق الجن ــلمون أن تخل المس
ــي  ــمة ه ــة حاس ــى محط ــف ع الأم يق
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مرحلــة نفــخ الــروح، ورغــم اختلاف 
هــذه  زمــن  تحديــد  في  الأحاديــث 
ــة  ــا أو مائ ــن يوم ــن أربع ــة ب المرحل
ــاء  ــور عل ــإن جمه ــا، ف ــن يوم وعشري
المســلمين عــى أنهــا تحــدث بعــد مائــة 
ــا  ــل، تحكي ــن الحم ــا م ــن يوم وعشري
ــعودٍ )رضي  ــن مس ــد الله ب ــث عب لحدي
الله عنــه( قــال: حدثنــا رســول الله 
صــى الله عليــه وســلم، قــال: )إن 
ــه  ــن أم ــه في بط ــع خلق ــم يجم أحدك
ــم يكــون علقــةً  ــا نطفــة ث أربعــن يومً
ــل  ــةً مث ــون مضغ ــم يك ــك، ث ــل ذل مث
ــه الملــك فينفــخ  ذلــك، ثــم يرســل إلي

فيه الروح.... ( ]متفق عليه[ 34.
ــز  ــى أن التميي ــد ع ــع ضرورة التأكي م
التكوينــي بــن المرحلتــن، هــو مســألة 
ــل  ــي أي تقلي ــة لا تعن ــة توقيفي عقدي
في  المتكــون  الخلــق  حصانــة  مــن 
الرحــم، إذ الفقهــاء مجمعــون عــى 
بالأجنــة  العبــث  مــن  التحذيــر 
مذهــب  إن  بــل  بهــا،  والاســتهانة 
المالكيــة والظاهريــة وقســم مــن الحنفية 
وجمهــور  والشــافعية  والحنابلــة 
المعاصريــن هــو منــع الإجهــاض حتى 

قبــل نفــخ الــروح، ولم يجيــزوا التدخــل 
وبعــد  متيقنــة،  لــرورة  إذا  إلا 
أهــل  مــن  الدقيــق  التحــري 
بالعلــم  المتصفــن  الاختصــاص 

والأمانة والخبرة والاستقامة35.
 يقــول أبــو حامــد الغــزالي: » الوجــود 
ــة في  ــع النطف ــا أن تق ــب، أوله ــه مرات ل
الحيــاة،  لقبــول  وتســتعد  الرحــم 
ــارت  ــإذا ص ــة، ف ــك جناي ــاد ذل فإفس
مضغــة وعلقــة كانــت الجنايــة أفحش، 
وإن نفــخ فيــه الــروح ازدادت الجنايــة 

تفاحشا«36.
أمــا بعــد نفــخ الــروح فالإجمــاع واقــع 
ــا،  ــده قت ــاض وع ــة الإجه ــى حرم ع
إلا إذا تقــرر قطعا أن اســتمراره يشــكل 
تهديــدا متيقنــا عــى الأصــل الــذي هــو 
الخبيثــة  الأورام  مثــل  الأم،  حيــاة 
وغيرهــا، لأن الجنــن في هــذه المرحلــة 
يكــون إنســانا مســتقلا بنفســه، متمتعــا 
بأهليــة إلــزام كاملــة رغــم نقــص 
تعــززه  مــا  وهــو  الالتــزام،  أهليــة 
ــة  ــابقا وأدل ــا س ــي أوردناه ــة الت الأدل
ــل  ــة الحام ــرض نفق ــل ف ــرى، مث أخ
وحملهــا عــى الأب، والترخيــص لهــا في 
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إفطــار رمضــان، وتأجيــل الحــدود 
الوضــع  بعــد  مــا  إلى  والعقوبــات 
التشريعيــة  الأحــكام  مــن  وغيرهــا 
تحقــق  التــي  والقواعــد  والمقاصــد 

حفظ حياة الأجنة في الأرحام37.
ولم يكتــف التشريــع الإســامي بالجزاء 
ــى  ــب ع ــل رت ــوي، ب ــي المعن الأخلاق
ــزاء  ــروع ج ــر الم ــل غ ــذا التدخ ه
ــا يماثــل القتــل، وهــو الكفــارة أو  مادي
الغــرة )الديــة( مــع التعزيــر38، لمــا روي 
رَمَــتْ  هُذَيْــلٍ،  مِــن  امْرَأَتَــنِْ  )أنَّ 
ــا،  ــتْ جَنيِنهََ ــرَى فَطَرَحَ ــا الأخُْ إحْدَاهُ
اللهُ عليــه  صَــىَّ  اللَِّ  رَســولُ  فَقَــىَ 
ةٍ، عَبْــدٍ أوْ أمَــةٍ(.  مَ فيِهَــا بغُــرَّ وســلَّ
ــت  ــواء كان ــك س ــه[. وذل ــق علي ]متف
غيرهــا  أو  الأم  قبــل  مــن  الجنايــة 
ــا، لأن حكمــة الوجــود  كالطبيــب مث
الإســامية تعــد الخلــق الإلهــي بجميــع 
ســبحانه،  للواحــد  ملــكا  مكوناتــه 

وشأنا عاما يخص الأمة والمجتمع.
وفضــا عــن هــذه الأســباب الإيمانيــة 
ــم  ــاء رفضه ــل الفقه ــة، يعل والتشريعي
ــة  ــباب صحي ــي بأس ــاض الجنائ للإجه
الســاح  أن  قبيــل  مــن  واجتماعيــة 
ــون  ــد يك ــا ق ــة الزن ــقاط في حال بالإس

ــة، وأن ضرر  ــار الفاحش ــة لانتش ذريع
ــا  ــق الأم، ك ــن في ح ــاض متيق الإجه
أنــه قــد يتعــدى إلى الحمــل المــوالي 

ويتسبب في إجهاضه أو تشوهه39. 
ــن  ــه م ــدم عرض ــا تق ــال م ــن خ م
معطيــات حــول تفاعــل أهــم الأديــان 
المعــاصرة مــع معضلــة الإجهــاض، 
تعــاون  إلى  الملحــة  الحاجــة  تــرز 
حقيقــي بــن أتبــاع الأديــان مــن أجــل 
حفــظ حيــاة الأجنــة مــن الاعتــداءات 
ــات  ــدي للموج ــررة، والتص ــر الم غ
الثقافيــة والتحديــات الاجتماعيــة التــي 
تدعمهــا أو تبررهــا، ويمكــن لبرنامــج 
حــوار الأديــان أن ينهــض بهــذه المهمــة 
ــات  ــن المؤسس ــيق ب ــال التنس ــن خ م
في  خاصــة  الدينيــة،  والقيــادات 
ــات  ــة أو المجتمع ــات التعددي المجتمع
والأديــان  للثقافــات  الحاضنــة 
الأخــرى، وهــو أمــر لا يمكــن تحقيقــه 
للمفاهيــم  اســتيعاب  مــن  إلا 
والأخلاقيــة  العقديــة  والتصــورات 
ــن  ــا كل دي ــن خلاله ــارب م ــي يق الت
ــم  ــوء الفه ــا لس ــرة، تجنب ــذه الظاه ه
ــعيا إلى  ــة، وس ــق العلاق ــا لعم وتحقيق

تأثير أقوى.
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سلطة الدين وروح الإنسان المعاصر:

مثال للإرادة الحسنة 
ضد التقليل من قيمة الحياة

د. دامير مخيتدينوف
مدير مركز الدراسات الإسلامية 

في جامعة ولاية سانت بطرسبرغ- روسيا

»
َ
رْجَعُون

ُ
ا ت

َ
يْن

َ
  وَإِل

ً
ة

َ
ن
ْ
يْرِ فِت

َ
خ

ْ
رِّ وَال

َّ
مْ بِالش

ُ
وك

ُ
بْل

َ
وْتِ  وَن

َ ْ
 ال

ُ
ة

َ
ائِق

َ
سٍ ذ

ْ
ف

َ
لُّ ن

ُ
»ك

)سورة الآنبياء، الآية 35(.

صص العدد الحالي منمجلــة أديــان الصــادرة مــن مركــز الدوحــة الدولــي لحــوار الأديــان 
ُ
خ

لموضــوع »الديــن وحرمةالنفــس البشــرية«. وقــد أوضحــت هيئــة تحريــر المجلة أهمية هــذا 

الموضــوع بســبب العوامل التاليــة: التصعيــد الواســع للعنفالذي أصبــح أكثــر انتشــارًا 

 ونظامًا، ونمو المشاعر المتطرفة في العالم الحديث.
ً

وتغلغل

بالإضافــة إلــى هــذا- باعتقــادي- يمكننــا إضافــة انخفاض ســلطة المؤسســات الدينيــة إلــى 

تلــك العوامــل. وإذا كانت الأديــان التاريخية، التــي وُجدت فــي تنوع من التقاليــد المحليــة، 

تفقد قدرتها على التحكم بتشكيل الحياة الدينية للفرد وموقفه الديني1، فعندئذ تبدأ 

»أزمــة القيــم« وتبــدأ العدميــة بتحديــد وجــه العصــر )فــي أغلــب الأحيــان بجانــب الإرادة 

وبغــض النظــر عــن رغبات بعــض الأفراد(. تؤدي هــذه الأزمــة إلى تحجّر الشــعور الدينــي 

الحي، وفقــدان فهــم »القلب« للعلاقــة التــي لا تنفصم بين الإنســان والخلــق ككل وبيــن 

البداية الإلهية.

بغض النظر عن نظرة الفرد للعبادات الدينية، فمن المستحيل إنكار الحقيقة الواضحة 

المتمثلــة فــي أن التحــول التاريخــي الجــذري لشــكل ووظيفــة الديــن فــي المجتمــع يــؤدي الــى 

حالــة مــن الضيــاع الوجــودي والمعي�شــي والاجتماعــي للفــرد، ممــا يشــوه التعاليم الدينيــة 

والأخلاقيــة ويــؤدي الــى نســبية القيــم الإنســانية التــي كانــت فــي الســابق )علــى الأقــل، علــى 

مستوى الخطاب الديني الرسمي( تعتبر مطلقة2. 
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مـــــن هــــذا المـنــظــــور، تــــم 
توضيح أصــول الآراء الراديـكـاليـــة 

الشائعة اليوم جزئيًا.
التطــرف،   إلى  الحــاسي  الســعي  إن 
الــذي يعتــر رســاً كاريكاتوريًــا لعودة 
أن  )ولاننســى  الجــذور  الى  حقيقيــة 
مــن   مشــتقة  »راديــكالي«  كلمــة 
وتعنــي   ، radixالكلمة اللاتينيــة
أو »أصــل«(، هــو محاولــة  »جــذر« 
المفقــودة  الحالــة  لاســتعادة  يائســة 

للوعي الشامل والكامل. 
ــورات  ــباب الث ــن أن تُعزى أس لا يمك
الدموية والاضطرابات العالمية وحــت
ى الإرهــاب العالمــي إلى الغبــاء البشري 

العادي أو انعدام الرؤية البعيدة.
مــن الــروري أيضًــا أن نأخــذ في 
الشــباب  أن  كيــف  الحســبان 
المعاصريــن، بمســاعدة الإيديولوجيات 
المتطرفــة المختلفــة، ينجحــون بالتعامــل 
)وإن كان في ذلــك شــكل مــن أشــكال 
ــا إلى  ــذاتي الذي يؤدي منطقيً ــداع ال الخ
الانهيــار( مــع الافتقار إلى معنــى الحيــاة 

والاغتراب الاجتماعي.
يؤكد الباحــث في العلــوم الإســامية 
أننــا  روا  أوليفيــه  البــارز  الفرنــي 

ــات  ــه الهوي ــر في م ــالم تُدَّ ــش في ع نعي
ــة  ــة التقليدي ــة والديني ــة والثقافي العرقي
المناطقــي  »الفــصــــــل  بســبـــب 
ــمر  deterritorialization« المســـتـــ

للثقافة.
ــة، وتغــرات  الهجــرة الكثيفــة، والعولم
النزعــات الحديثــة عــى خلفية الافتقــار 
والتعدديــة  الُموَحِــد،  الأســلوب  إلى 
ــادل  ــة لتب ــات التقني الثقافية، والإمكاني
ــراك  ــادة الح ــوري، وزي ــات الف المعلوم
الاجتماعــي، وسرعــة الحيــاة الغــر 
ــة  ــرات التاريخي ــة بالف ــبوقة )مقارن مس
الــرورة  عــن  فضــاً  الأخــرى(، 
الاقتصادية للزيــادة الدائمــة في الإنتــاج 
الأخــرى  و بعض الظواهــر  هــذه   -
الأرضيــة  أن  كيــف  نشــعر  تجعلنــا 
الصلبــة لـــ »الرؤيــة العالميــة« تــزول من 
ــاط  ــر أن ــث تظه ــا. حي ــت أقدامن تح
الهويــة، التــي تــم ربطهــا بشــكل وثيــق 
تفــككًا  القِــدَم،  في  واحــدة  بهويــة 
ورخــوةً غــر متوقعــة. هــذا يدفــع 
الإنســان إلى »إعــادة اخــراع« الهويــات 
ــة  ــا )في حال ــر ترابطً ــح أكث ــي تصب الت
ــا(  ــة ميكانيكيً ــون مرتبط ــل - تك الفش
ــو  ــا ه ــر مم ــتويات أكث ــددًا في المس وتع
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موجــود في المجتمــع التقليــدي. يبحث 
معاصرينــا أولائــك الذيــن تأثــروا أكثر 
»الفصــل  بعمليــة  غيرهــم  مــن 
المناطقــي« للرمزيــة الثقافيــة أو بــالأدق 
ببناء هوية تفــرض مســبقًا  يقومــون 
الوقــت  واضــح، وفي  وجود نظــام 
ــد  بالموقــع  نفســه، يجتنــب الربــط الزائ

الجغرافي.
ــة  ــان إلى مواجه ــعى الإنس وهكذا، يس
ــو  ــة النم ــم السريع ــش القي ــة تهمي هوي
»هويــة الثائــر« والتــي تتضمــن )غالبًــا، 
ليــة  لمثا ا فقط ضمن حدود  الحسرة، 
ــة مــن التضامــن  ــة( روابــط قوي الخيالي
ــن  ــركة. وم ــة المش ــوة والقضي والأخ
المظاهــر المرعبة لهــذا الســعي، الــذي لم 
ــاع  ــق الإقن ــن طري ــه ع ــم تصحيح يت
والتجديــد،  الدينــي  بالتنويــر 
بـــ  يســمى  مــا  إنتشــار إيديولوجية 
)التنظيــم  الإســامية«  »الدولــة 
المحظــور في الاتحــاد الــروسي( بــن 
الأجيــال  مــن  المســلمين  الشــباب 
الذيــن  اللاحقــة  الثانيــة والأجيــال 
نشــأوا في أوروبــا، لكنهــم لم يجــدوا 
ــة  ــن الثقافي ــهم في القوان ــا لأنفس مكانً
ليــس كل مــا  بالطبــع،  الأوروبيــة. 

ــره  ــب تبري ــن أو يج ــه يمك ــن فهم يمك
هــذا  أن  إلا  فهمــه،  إلى  بالإضافــة 
التفكــر لا يســتلزم أي تبريــر. بــل 
مشــكلة التطرف  أخــذ  يســتلزم 
ــة  ــة ذات الدلال ــي )خاص الإيديولوج
الدينيــة( ع لىمحمــل الجــد. في عــام 
الأنثروبولوجيــا  كتب عــالم   ،2015
في  والباحــث  الأمريكــي  الفرنــي 
ــي  ــرف الدين ــامي والتط ــن الإس الدي
ســكوت أتــران مقــالً بعنــوان مســتفز 
»ثــورة الدولــة الإســامية«، حيــث 
حــاول في مقالــه التأكيــد عــى الدوافــع 
ــباب إلى  ــه الش ــي توج ــة« الت »الوجودي

المعسكر الراديكالي.
خــاص  بشــكل  وقــف  لذا، أتــران 
ــة  ــاة من الثقاف ــر الملب ع لىحاجتهم، غ
الحديثــة، الى وجــود الرفــاق والى وجود 
عظيم والشــعور  هــدف  فكــرة ذات 
ــن  ــب ب ــن  التركي ــوع م ــامية )ن بالس
»الرهبــة« و«الجلالــة«، كــا فــر هــذه 
ــة الفيلســوف الإنجليــزي إدمونــد  الفئ
ــا  ــر(. وهن ــرك في القرن الخامس ع ب
نقــدم اقتباسًــا مفصــاً مــن مقالــة 
ــن  ــعبية ع ــطورة الش ــران: »... الأس أت
الإســام  بــن  الحضــارات«  »صراع 
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والغــرب مضللــة للغايــة. حيــث لا 
احيــاءًا  العنيــف  التطــرف  يمثــل 
للثقافــات التقليديــة، بــل انهيارهــا، 
ــررون  ــباب، المتح ــث الش ــث يبح حي
مــن التقاليــد الضاربــة في القــدم، عــن 
هويــة اجتماعيــة تعدهــم بامتلاكهــم 
الشــعور بالفخــر وأهميــة الــذات. هــذا 
ــث  ــة. حي ــم للعولم ــب المظل ــو الجان ه
ــن  ــا ع ــة بحثً ــود المتطرف ــع الحش تندف
ــة في هــذا العــالم المســطح  ــة حقيقي هوي
ثنائــي الأبعــاد. في واقعنــا الجديــد، تــم 
بــن  الرأســية  الروابــط  اســتبدال 
ــة  ــد الأفقي ــد للن ــبكة الن ــال بش الأجي
ــد  ــأسره. ولق ــالم ب ــر الع ــد ع ــي تمت الت
ــم  ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــت مجل أبلغ
ــأن مــا  المتحــدة في ربيــع هــذا العــام، ب
ــوم  ــا الي ــر يأسً ــن الأكث ــم المحارب يله
ــة  ــرة المقلق ــا الفك ــرآن وإن ــس الق لي
ــد  ــد بالمج ــي تع ــذ الت ــة للتنفي والقابل
ــا  والاحــرام في عيــون الآخريــن. غالبً
مــا يكــون المقاتلــون الأجانــب لتنظيــم 
ــباب  ــن الش ــم م ــامية ه ــة الإس الدول
الذيــن تاهــوا في المراحــل الانتقاليــة 
مــن حياتهــم – كالمهاجريــن، والطــاب 
الباحثــن عــن عمــل أو عــن أصدقــاء. 

ــا  ــوا بحثً ــم، وذهب ــوا منازله ــد ترك فق
عــن عائــات جديــدة مــن الأصدقــاء 
الهــدف  إيجــاد  لأجــل  والأخــاء 

والمعنى اللذين طال انتظارهما«3.
في مثــل هــذه الأمــور، لا ينبغــي لأحــد 
ــية  ــاة النفس ــد الحي ــن تعقي ــل م أن يقل
وبالــذات شــغف النفــس المتأصــل 
 .)transcendental( بالمتعــالي  فيهــا 
بالطبــع، النفــس التــي لم تتخلــص مــن 
الانضبــاط  إلى  تعــد  ولم  الضعــف 
الداخــي ولم تتــوب تمثــل عامــاً مهمً في 
وضــع عــبء المشــاكل العالميــة الجديدة 
عــى عاتــق البشريــة. ومــع ذلــك، فــإن 
ــب  ــل الح ــن قب ــتعبدة م ــس المس النف
ــى وإن  ــرِة، حت ــياء الُم ــى للأش الأعم
صاحبــة  الوقــت  نفــس  في  كانــت 
ــا  ــد ذاته ــيئة في ح ــت س ــة، ليس خطيئ
ومــن  بطبيعتهــا.  خاطئــة  وليســت 
ــة  ــس الحيواني ــروف أن النفس«النف المع
في الإنســان« يمكــن إغوائهــا بســهولة، 
ــة  ــر ومائل ــة للخ ــة ومناع ــي بخيل وه
ــة. وعــى  ــة انتهازي إلى التــرف بطريق
الرغــم مــن أنــه لــن يكــون مــن الخطــأ 
ــام  ــي في المق ــس ه ــأن النف ــول ب أن نق
ــدة )conformist( في  ــة المؤك الأول البداي
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ــول  ــر المقب ــن غ ــه، م ــان، إلا أن الإنس
اختزالهــا تمامًــا في هــذه البدايــة الأنانية. 
فقــط  لاتقــوم  حياتهــا  في  النفــس 
بالمعــاصي، وإنــا أيضًــا بأعــال الخــر- 
ــم في  ــى النعي ــول ع ــل الحص ــن أج م
المفــردات  الى  بالرجــوع  الأخــرة. 
اليــوم  في  بأنــه  نــرى  القرآنيــة 
العــالم،  لهــذا  القيامــة(  الأخير)يــوم 
»ستُحاســب« كل نفــس، مــن آخــر 
بالنســبة  صالــح.  أكــر  إلى  مذنــب 
تتجــه  أن  الطبيعــي  فمــن  للنفــس، 
النفــس إلى العــي وتســعى لتحقيــق 
ــن  ــق م ــاف وتقل ــدر ماتخ ــال بق الك
الســقوط في هاويــة الخطيئــة. وصاحب 
ــه،  النفــس هــو الشــخص الــذي فطرت
كــا جــاء بوضــوح في القــرآن الكريــم، 
هــي فطــرة تدعــوه، أولً، إلى عبــادة 
الخالــق و ثانيًــا، ليكــون خليفــة لله عــى 
تشــكل  الســليمة  الفطــرة  الأرض. 

الإنســان كليًــا، أي أنهــا تشــمل النفــس 
المتأصلــة في الإنســان ضمــن الإرادة 
الإلهيــة. وبــا أن النفــس - عنــر 
أســاسي في الإنســان والفطــرة البشريــة 
تكمــن في عبــادة الخالــق، وخلافتــه 
عــى الأرض، فــإن النفــس تســاهم 
مســاهمة فريــدة مــن نوعهــا في تقريــب 
الفــرد لجوهــره الــذاتي. القــرآن الكريــم 
يؤكــد عــى أن النفــس البشريــة تمتلــك 
رة  ــدَّ ــر مُق ــا غ ــار وأنه ــة الاختي حري
ــفُ الله نَفْسًــا إلَِّ  بالــر ســلفًا: »لَ يُكَلِّ
ــا  ــا مَ ــبَتْ وَعَلَيْهَ ــا كَسَ ــا مَ ــعَهَا ۚ لََ وُسْ

اكْتَسَبَتْ« )سورة البقرة: 286(.     
ــة التــي تكــون  محاربة النفــس، في  الحال
النتيجــة مصحوبــه بانتصــار بســبب 
ــا هــو حــال وخــر،  ــة لم الإرادة القوي
ــو  ــا ل ــس، ك ــوت النف ــؤدي إلى م لا ت
كنــا نتحــدث عــن عــدو عســكري 
هٌــزم، ولكــن تــؤدي الى التصحيــح 
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بعبــارة  والالتزام والتربية الدينيــة. 
أخرى، النفــس مهيــأة بشــكل أســاسي 
إلى امكانيــة المشــاركة في تحقيــق الهــدف 
أن   - الإنســان  خلــق  مــن  الإلهــي 
يصبح خليفــةً تقيــاً لله عــى الأرض.
ــع  ــدق، لا شيء يمن ــا بص ــو تلكمن ول
نفســه  التوافــق مــع  الإنســان مــن 
والقيــام بالمهمــة الســاوية الموكلــة إليه، 

إلا الضعف الذي لا يُقهر. 
ــة،  ــف هو النفس الفردي ــدر الضع مص
يمكــن  ذاتهــا لا  لكن النفس بحــد 
في  اختزالهــا  بالضعــف أو  تســويتها 
بدايــة الضعــف. فالعنــر النفــي 
ــي  ــن الطبيع ــذا، فم ــر. ل ــع بكث أوس
ــدد  ــس في ع ــة نف ــد كلم ــدًا أن نج ج
مــن النصــوص القرآنيــة تحمــل معنــى 
الشــخصية الإنســانية، وليــس فقــط 
الخــاص.  الداخــي«  »الواقــع 
الإنســان  يكــون  فبدون النفس لــن 
ــة  ــل الملائك ــيكون مث ــل س ــانًا. ب إنس
ــن  ــخصية. ل ــن الإرادة الش ــردة م المج
يكون حيــاً  لــن  لأنــه  يكون حــراً، 
ــه لا  ــا أن بالمعنــى الكامــل للكلمــة. وب
يزال عــى قيــد الحيــاة، فهــو تحــت تأثير 
عــى  بالحفــاظ  الحيــواني  الشــغف 

نفســه، والــذي يتخــذ في حالة الإنســان 
ــاء،  ــة، والكبري ــة القبيح ــكل الأناني ش
وحــب الــذات. ومــع ذلــك، فــإن 
ــغف،  ــذا الش ــد به ــر مقي ــخص غ الش
ــزة  ــدأ »الغري ــا لمب ــل وفقً ــو لا يعم فه
الإنســان  مُنــح  فقــد  البيولوجيــة«. 
ــاء« كل  ــة »أس ــب ومعرف الحرية والقل
مــا هــو موجــود، والتــي ترمــز في نفس 
جميــع  عــى  الوقت إلى تفضيلــه 
ــه  ــث أن ل ــرى )حي ــات الأخ المخلوق
ــؤوليته  ــة( ومس ــة خاص ــة وجودي مكان
عــى كل واحــد منهــم )عــى وجــه 

التحديد في دور الخليفة(.
المرحلــة الأخــرة في خلــق الإنســان 
هــي نفــخ الــروح في الجســد، ممــا ميــز 
العلاقــة الفريــدة بــن مصــر الإنســان 
والله - الــذي هــو الأول والمتفــوق عــى 
الإنســان بــكل تأكيــد. لا تنتمــي الروح 
ــن  ــا، ولك ــل له ــه حام ــان بوصف للإنس
ــان بـــ  ــزود الإنس ــي ت ــي الت ــروح ه ال
»نقطــة ارتــكاز أرخميــدس«، والتــي 
ــه  ــس التوجي ــه النف ــه بتوجي ــمح ل تس

السليم وتطهير القلب.
ــات  ــة بالمحرم ــس البشري ــغف النف ش
أمام الأمــراض  المميــز  وضعفهــا 
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ــتقرارها،  ــدم اس ــة، ع الروحية المختلف
شــكوكها وترددهــا - هــذا هــو الجانب 
ــا  ــي منحه ــار الت ــة الاختي الأخر لحري
الله للإنســان. هــذا الجانــب الأخــر 
المتمثــل في مقدرتــه عــى الإجابــة عــى 
الأســئلة التــي تطرحهــا الحيــاة نفســها 
وتحمــل المســؤولية الكاملــة عنهــا. 
البشريــة  وهكذا، فــإن نطاق النفــس 
الامكانيــات  كل  نطــاق  يتطابق مــع 
ــم  ــالي يت ــاة، وبالت ــه في الحي ــاة ل المعط
النفس البشريــة  تعيين حدود عنــر 
ــى   ــاس الأق ــن - المقي من خلال قطب
الحيــاة  في  الســقوط  لـ »عنــر« 
الأقــى  والمقيــاس  بــه  المســموح 

لأقصى علو متاح له في الحياة.
»الطريــق  عــن  الابتعــاد  خطــر  إن   
إزالتــه  يمكــن  لا  الــذي  المســتقيم« 
نهائيًــا والمــؤدي إلى التواضــع التــام 
في  يتجــذر  لا  والإيــان  والصــدق 
جوهــر النفــس المخطئــة المزعــوم في 
البدايــة، وإنــا في ميــل الــروح الملحوظ 
بالفعــل لخــداع الــذات. التــوق الكبــر 
إلى المتعــالي )اللامحــدود والمطلــق( يعود 
ــوس  ــض النف ــة بع ــاض قابلي إلى انخف
لقدســية الكائــن الــذي خلقــه الله، 

الذي يحمل ختم إرادته الصالحة.
عــدم القــدرة عــى إدراك حقيقــة الحيــاة 
الدينيــة مــن خــال نعــم الله الشــاملة، 
وليــس المفهــوم العقائــدي المجــرد، 
الاســتياء  تقويــة  الى  بــدوره  يــؤدي 
 - الإنســان  عنــد   »ressentiment«

الحســد والغضــب اللــذان لا حــول 
لهــا، والناجمــان عــن نقــص الشــجاعة 
ــة:  ــالم المتفوق ــوى الع ــن ق ــوف م والخ
»إن أهــم نقطــة انطــاق في تكويــن 

الاستياء هو الاندفاع نحو الانتقام.
  »ressentiment« ــتياء تشير كلمة الاس
أن  إلى  ســابقًا،  ذكرنــا  كــا  نفســها، 
ــتند إلى  ــية تس ــاة بالنفس ــركات المس الح
الإدراك الســابق للحــركات النفســية 
ــن ردود  ــارة ع ــا عب ــن، أي أنه للآخري
ــي  ــة ه ــة التفاعلي ــذه الحرك ــل. ه فع
الدافــع للانتقــام، بخــاف  ماتمثــل 
الدوافــع النشــطة والفعالة ســواءً كانت 
ــام  ــع للانتق ــة. كل داف ــة أو عدواني ودي
يجــب أن يســبقه هجــوم أو إهانــة. مــن 
المهــم التأكيــد عــى أن الدافــع للانتقــام 
ــة  لا يتطابــق عــى الإطــاق مــع الرغب
في الــرد أو الدفــاع، حتــى لــو كان هــذا 
الفعــل مصحوبًــا بالغضــب أوالانفعال 

أو الاستياء.
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ــوان  ــام حي ــال، إذا ق ــبيل المث ــى س فع
تعــرض للهجــوم بعَِــض الشــخص 
ــمى  ــن أن يس ــا يمك ــه، ف ــذي هاجم ال
هــذا انتقامًــا. كــا أن الضربــة المبــاشرة 
ــت  ــة ليس ــى الصفع ــأتي ردًا ع ــي ت الت
أساســيتان  ســمتان  هنــاك  انتقامًــا. 
لتصنيــف الفعــل بأنــه انتقــام: التثبيــط 
الفــوري أو المتأخــر للاندفــاع لــرد 
الفعــل )بالإضافــة إلى تثبيــط الغضــب 
ــج  ــه( وماينت ــان ل ــال المصاحب والانفع
عــن هــذا مــن تأجيــل الــرد إلى وقــت 
آخــر وإلى وضــع أكثــر ملاءمــة )»انتظر 
فحســب، ســرى في المــرة القادمــة!«(؛ 
الفكــر  عــن  ناتــج  التثبيــط  هــذا 
ــة  ــتجابة الفوري ــأن الاس ــتباقي ب الاس
ســتؤدي إلى الهزيمــة، وشــعور واضــح 
بـــ »الضعــف« و »العجــز« المرتبــط بهذا 

الفكر«4. 
الإعجــاب بالمعنــى الــذي يــرق مــن 
ــة  ــات الله الخلاق ــق وطاق ــال الخل خ
العظيمــة، يحفــز المؤمــن الصــادق عــى 
تحســن العــالم مــن حولــه، وأما بالنســبة 
ــظ  ــذي لا يلاح ــي ال ــرف الدين للمتط
ــده  ــق عن ــة الخل ــتتغير كراهي ــيئا فس ش
والناتجــة بســبب أن الخلــق لا يــدل 

بوضــوح كاف عــى مشــاركته الخاصــة 
في البدايــة العليــا. إن هــوس إعــادة 
ــذي يشــمل شــخصًا  صياغــة العــالم ال
ــة في  ــن الرغب ــزه ع ــن تميي ــا لا يمك م
ــو  ــي ه ــم الت ــم القي ــالم باس ــر الع تدم
ــث إن  ــا، حي ــا حقً ــن به ــه لا يؤم نفس
ــم تعريفهــا »بشــكل  ــه يت ــع خطوات جمي
في  بالرغبــة  تقــاد  فهــي  ســلبي«، 
الهــروب مــن »الفــراغ الوجــودي« 

الذي ذكرناه سابقاً.
وتجــدر الإشــارة إلى أن التــوق الشــديد 
إلى المتعــالي لا ينشــأ لــدى جميــع الناس، 
وعــى الأقــل يظــل غريبًــا عــى أولئــك 
ــا في  ــان، ب ــاء الإي ــوا إطف ــن تعلم الذي
ذلــك الإيــان، الــذي يكشــف بوضوح 
ــن  ــب م ــذاتي ويتطل ــف ال ــن الضع ع
عــى  بجــد  يشــتغل  أن  الشــخص 
الــروح والقلــب. ببســاطة، يتطلــب 
توبــة وتغيير في نمــط الحياة. إن مشــكلة 
المتطرفــن الدينيــن، الذين ســحقهم في 
التــوازن«  »عــدم  رحلتهــم  بدايــة 
معــاني  لــكل  واللاقيمــة  القمعــي، 
يحاولــون  أنهــم  في  تكمــن  الحيــاة، 
ــي  ــكل ميكانيك ــع بش ــح الوض تصحي
عــالم  مثــل  وعقــاني  واســتبدادي 
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التفلســف الــذي يظنــون أنهــم قــد 
»الفــراغ  يــؤدي  منــه.  خرجــوا 
الوجــودي5« الناجــم عــن عــدم وجود 
ــة  ــاة إلى هزيم ــر الحي ــالي لتبري ــى ع معن
والخــوف.  بالاســتياء  القلــوب 
الشــعور  مــن  المحرومــة  القلــوب، 
القــوي،  العميــق والإيــان  الدينــي 
ــيئة  ــادات الس ــدأ« الع ــاة بـــ »ص مغط
والصفقــات الشريــرة مــع الضمــر 
وخــداع الــذات المــؤذي. وهــذا بــدوره 
ــل  ــا مث ــم العلي ــس القي ــوف بطم محف
ــة  ــراف بحرم ــة، والاع ــة العالمي العدال
ــار،  ــه. باختص ــان وحريت ــاة الإنس حي
هــذا »الفــراغ الوجــودي« في أقــى 
امكانياتــه المحتملــة يعــادل التقليــل 
الكامــل لقيمــة الكرامــة الإنســانية. 
الفــرد  نفــس  في  يتلاشــى  فــأولاً، 
ــذات،  ــة ال ــح بقيم ــاس الواض الإحس
وبعدهــا ينتــر الافتقار إلى الإحســاس 
المشــبع بـــ »قداســة« الكرامة الإنســانية 

إلى جميع الجوار.
ربــا لــن يعــرف الإنســان لنفســه أبــدًا 
بأنــه محــروم مــن الكرامــة »المقدســة« في 
ــى إدراك  ــدرة ع ــد الق ــه فق ــه، لأن عيني
بــن  المقلــق  العضــوي«  »الارتبــاط 

الإلهيــة  والبدايــة  البشريــة  الــروح 
ــوع  ــذا الن ــإن ه ــك، ف ــع ذل ــا. م العلي
عكــس  عــى  من الشــخصية، 
ــوي  ــاس الق ــن، لم يفقد الإحس الكثيري

بنقص هذه القدرة.
في محاولــة لاســتعادة حساســية الظواهر 
الروحيــة، يتخــذ المتطــرف الدينــي 
ــة  ــدم إمكاني ــأ: إدراكًا لع ــار الخط المس
ــذي  ــق، ال ــان العمي ــول إلى الإي الوص
يوجــد لــه مســاحة في النفــس البشريــة، 
فيســتبدل الإيــان بالإيحــاء الــذاتي. 
ــض  ــدوى التعوي ــاول دون ج ــو يح فه
النهائــي  المعنــى  إلى  الافتقــار  عــن 
بـ«برنامــج العمــل« الســياسي بطريقــة 
يســتولي  خادعة. وعندمــا  واقعيــة 
مــن  بــدلاً  قلبــه،  عــى  التعصــب 
الصمــود والتماســك الدينــي، ذلــك 
التعصــب الــذي بعــدم شــفافيته يشــهد 
عــى انعــدام الثقــة داخــل المؤمــن، 
ملحــق  إلى  أخــرًا  الديــن  يتحــول 
للهويــة الثقافيــة، وإلى ميــزة ثقافيــة. يتم 
اســتخدامه كحــل للمشــاكل الوجودية 
ــاة  ــإن مأس ــك، ف ــع ذل ــن. وم للمؤم
أي  أن  حقيقــة  في  تكمــن  المتطــرف 
مشــاكل مرتبطــة بالمعنــى الأعــى الذي 
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ــن  ــا إلا ع ــن حله ــاة لا يمك ــرر الحي ي
طريــق الديــن الــذي لم يتــم اســتخدامه 
ــة. لا  ــذه المهم ــد له ــه التحدي ــى وج ع
يحتــاج الإنســان إلى دين ملــزم، بــل 
أو  اقــراح  أي  بــدون  إلى دين، يــأتي 
دعــوات  أو  مبــاشر،  غــر  فــرض 
الطريــق  الثقــة في  للعنــف، يمنحــه 
الدينيــة  والهدايــة  الله  المختار لعبــادة 

والأخلاقية.
ــاس  ــض الإحس ــرد إلى تعوي ــل الف يمي
بتفرعــات  الــذات  تقديــر  بفقــدان 
الحيــاة النفســية. ربــا ينكــر أنــه مصاب 
بالعمــى، الــذي يمنعــه مــن أن يــرى في 
ظاهــرة الكرامــة حجــة ثابتــة لـــ »منطق 
ــل  ــوم جمي ــرد مفه ــس مج ــب«، ولي القل
ــا في  ــد م ــه، وإلى ح ــالي«. في كلام »خي
ســلوكه الآلي، قــد يســتمر الشــخص في 

ــم  ــدة والقي ــادئ الجي ــن المب ــاع ع الدف
المثــى، لكنــه يفعــل ذلــك بحماســة 
دينيــة أقــل بكثــر ممــا تتطلبــه خطــورة 
الموقــف. الــرود المريــض للحماســة 
الدينيــة في العــر الحديــث - في عــر 
اللامبــالاة  عــى  النــاس  يشــجع 
ــم،  ــع القي ــاه جمي ــة تج ــاخرة الخفي الس
بجانــب القيــم النفعيــة والتقنيــة، لا 
يُشــفى مــن خــال أخــاق النصــح. في 
الواقــع، القيــم غــر الفنيــة التــي يعلنها 
ــن   ــن م ــت في مأم ــن ليس ــال الدي رج
هــذه  في  الضمنــي.  الأداتي  التفســر 
الحالــة، لا يعــوض الوعــظ الأخلاقــي 
ــه فقــط،  ــل يخفي ــى، ب الافتقــار إلى المعن
ــؤه  ــن مل ــذي يمك ــراغ، ال ــي الف ويخف
بســهولة ببدائــل القيــم - بالأصنــام 
عــى  الإنســان  يتعــرف  لا  التــي 
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ــادة  ــادة القي ــي. إن إع ــا الحقيق جوهره
الروحيــة والأخلاقيــة للديــن إلى الحالة 
ــه، وانتشــاره،  ــي تتوافــق مــع مكانت الت
وثقلــه، وأهميتــه لا يمكــن تحقيقهــا إلا 
مــن خــال تجديــد شــامل للفكــر 
الدينــي وإحيــاء الإيــان الصــادق. 
ــذه  ــتطاعة في ه ــدر الاس ــاركة ق والمش

العملية - واجب كل مؤمن.
ــة  ــد معياري ــم تحدي ــا يت ــوم، عندم الي
ــاب  ــال الخط ــن خ ــام م ــاء الع الفض
المؤسســية  فإن الأشــكال  العلــاني، 
ومشــاكل  تواجه تحديــات  للديــن 
وصعوبــات جديــدة كبــرة. إن الإدراك 
ــدة للوجــود  المناســب للظــروف الجدي
التاريخــي للســلطة الدينيــة يتطلــب 
ــات  ــاه التطلع ــدة تج ــدًا بش ــاً ناق موقف
الباطلــة للعــودة إلى المــاضي، والتــي 

تقيد تفكير التقليديين القديم.
التقليديــة »Traditionalism« أبعــد مــا 
تكــون عــن كونهــا مرادفًــا للتقاليــد، إلا 
الطــرق  طيــف  مــن  واحــدة  أنهــا 
- و يجــب  معهــا  للتعامــل  الممكنــة 
ــة  ــر فعالي ــت الأكث ــا ليس ــول، بأنه الق
ــى  ــاكل. ع ــن المش ــوًا م ــر خل والأكث
يســتبدل  المفاهيمــي،  المســتوى 

المدافعــون عــن التقليديــة الأيديولوجية 
التقليــد الــذي لا ينضــب والــذي لم 
الاطــاق  عــى  بالكامــل  يتجســد 
بمخطــط عقــاني مســطح تــم إنشــاؤه 
ــب  ــار النزعي والترتي ــطة الاختي بواس
الفرديــة  النتائــج  الخارجي لمجمــوع 
ــارة أخــرى، هــم  ــد. بعب لتطــور التقالي
حداثتهــا  في  التقاليــد  يــرون  لا 
ــا  ــا، أي لايرونه ــا وحيويته وإجرائياته
ــا  ــن يرونه ــر، ولك ــي يص ــيء ح ك
بشــكل أســاسي كــيء صــار بالفعــل. 
ــة  ــة المعتدل ــر إلى أن المحافظ ــا أش وهن
النافعــة، التــي لا تتظاهــر بامتــاك 
التقاليــد وتنتمــي إلى عــدد مــن الظواهر 
تختلــف تمامًــا عــن التقليديــة المذكــورة 
أعــاه، التــي تتميــز في المقــام الأول 
بغيــاب  أي  للتاريــخ،  ثابتــة  بنظــرة 

التفكير التاريخي المرن.
بســبب اللارجعــة النوعيــة للزمــن 
الكوكبــي  والانتصــار  التاريخــي 
ــا  ــر م ــودة إلى ع ــإن الع ــة، ف للعولم
في  مســتحيل.  أمــر  العلمانيــة  قبــل 
ــة،  ــة الاجتماعي ــر الفضيل ــعيهم لن س
وتشــجيع ميــل الشــخص إلى الخــر 
ومنــع الــر، يضطــر القــادة الدينيــون 
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للتأثــر  طــرق  عــن  البحــث  إلى 
»التربــوي« عــى الشــعوب غــر ســلطة 
الدولــة. ومــع ذلــك، عــى الرغــم مــن 
أن نفــوذ المؤسســات الدينيــة الرســمية 
أقــل مــن »التأثــر الســياسي« المبــاشر، 
إلا أن رجــال الديــن لايمكنهــم التخلي 
طواعيــة عــن واجبهــم والتوقــف عــن 
مــروع  فــإن  وهكــذا،  إيمانهــم. 
ــاره  ــأ اعتب ــن الخط ــذي م ــة، ال الحداث
ظاهــرة غربيــة خالصــة )بســبب وجود 
الثقافيــة  الروايــات  مــن  العديــد 
»توطــن«  لـــ  المحــددة  والجغرافيــة 
الحداثــة(، يتحــدى أيضًــا القــدرات 
ممــا  التاريخيــة،  للأديــان  الإبداعيــة 
ــدة  ــج جدي ــكار مناه ــى ابت ــا ع يجبره
لإجــراء الوعــظ الدينــي والأخلاقــي، 
ــات  ــر الخطاب ــان تغي وفي بعــض الأحي
ــة  ــر علماني ــر. تَظه ــكل كب ــادة بش المعت
الحداثــة، زمــن »العــالم غــر الســحري« 
)عــى حــد تعبــر إم ويــر(، أمــام 
رجــال الديــن ليــس فقــط كــيء 
ــل كل شيء  ــن قب ــاد، ولك ــب ومع غري
وعمــق  إيمانهــم  لثبــات  كاختبــار 

إلهامهم الديني.
تفــرض الوحــدة الأساســية للحقيقــة 

ــة  ــة دينيوي ــود قضي ــدم وج ــة ع الديني
هــذا  الديــن.  نطــاق  خــارج  تقــع 
ــادر عــى  ــن ق ــي أن الدي ــع لا يعن بالطب
الوصفــات  مــن  مجموعــة  تقديــم 
اجتماعــي.  مجــال  لأي  الواضحــة 
بالطبــع، تَظهــر المعــاني الدينية في شــكل 
تعليــات دينيــة وأخلاقيــة، لكــن مثــل 
هــذه التعليــات لا تشــبه عــى الإطلاق 
أو »برنامــج  الحــزب«  »ميثــاق 

العمل« السياسي.
هــذا يعنــي أن التعليميــات الدينيــة 
عــى  تحتــوي  تاريخيًــا لا  المتجســدة 
الجاهــزة  الإجابــات  مــن  مجموعــة 
ــرى،  ــاة. بالأح ــئلة تتعلق بالحي لأية أس
ــي  ــط توجيه ــئلتنا خي ــر لأس ــي توف ه
أو، بعبــارة أخرى، أفقًــا للقيــم، ورؤيــة 

دينية ومنظورًا للتقييم.
عــى  تحتــوي  لا  التعليــات  هــذه 
ــر  ــئلة الع ــع أس ــى جمي ــات ع الإجاب
المشــتعلة، ولكنهــا تعلــم الفــرد كيفيــة 
البحــث عــن الإجابــات بقلــب نقــي، 
ممــا يزيــد مــن فرصتــه في العثــور عــى 
ــه  ــرس في ــة، ويغ ــات الصحيح الإجاب

المسؤولية عن هذا البحث.
لقــد تبــن أن الوضــع الجديــد بالنســبة 
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ــة  ــا لحظ ــو أيضً ــة، ه ــان التاريخي للأدي
مصيريــة لإعــادة التفكــر وتحديــث 

استراتيجية الدعوة.
لأن الإيــان والدين والســلوك الديني 
تثبيتهــم  يمكــن  والأخلاقــي لا 
بأســاليب العنــف، كــا جــاء في القــرآن 
ــة أو  ــاز الشرط ــا أن جه ــم6، ك الكري
قضــاة المحكمــة لا يمكــن أن يحلــوا 
محــل الإلهــام الضمــري. ممثلــو التقاليد 
الدينيــة مدعــوون إلى وعــي إنجــازات 
ــام  ــدم الاستس ــجاعة وع ــة بش الحداث
خــال  مــن  الحديــث.  للعــالم 
جهودهــم، يتــم إنشــاء وضــع مــا بعــد 

العلــاني  الســياق  العلمانيــة في ظــل 
للحداثــة، وضــع يســتعيد فيــه المؤمنون 
ــة  ــة الديني ــوت التجرب ــم - ص صوته
النظــام  لســامة وجدوى  المشــركة 

العالمي.
ــاق  ــوف الأخ ــاوردي، فيلس ــد الم أك
الطبيعــة  أن  العظيــم،  الإســامي 
ــان  ــاق الإنس ــيس أخ ــاهم في تأس تس
بــل وتكتســبها. تتمثــل مهمة الإنســان، 
من خــال التفكــر )الرؤيــة( والإرادة، 
في إقامــة العلاقــات الأخلاقيــة الأكثــر 
انســجامًا مــع مــن حولــه، والذيــن 
ــة،  ــدوة أخلاقي ــم ق ــبة له ــر بالنس يعت
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ــع  ــم المجتم ــة. ينقس ــا للخليف ونموذجً
وفي  كثــرة،  »حاشــية«  إلى  بــأسره 
ــن  ــام ب ــد انقس ــه يوج ــع بأكمل المجتم
العالمــي  التأثــر  والعامــة.  النخبــة 
الطريقــة  هــي  هــذه   - لأخلاقنــا 
ــة  ــكلة المركزي ــة المش ــة لصياغ المطلوب
ــث.  ــر الحدي ــة في الع ــلطة الديني للس
هنــاك فــرق في الأخــاق المكتســبة بــن 
ــة.  ــاق الطيب ــيئة والأخ ــاق الس الأخ
يعــارض كل مؤمــن التقليــل مــن قيمــة 
أن  بســبب  آخــر  شــخص  حيــاة 
ــاة  ــا حي ــش أيضً ــر يعي ــخص الآخ الش
ذات معنــى. ومــن أمثلة الإرادة الحســنة 
المنتــرة هــي الدعــوة الموجهــة إلى 
»الــراط  الى  للاهتــداء  الجميــع 
هــذه  وتنطبــق  للديــن.  المســتقيم« 
الإرادة الحســنة أيضًــا عــى الفكــر الحــر 
ــة: الاختــاف  ــا الديني في مجــال القضاي
في الــرأي الــذي لا يتحــول إلى انقســام 
دينــي الى المســموح بــه والمبــارك. وهذه 
الحالــة وصفــت في القــرآن بـ »المســابقة 
عَلَكُــمْ  في الخــرات«: » وَلَــوْ شَــاءَ اللَُّ لََ
ــةً وَاحِــدَةً وَلَٰكـِـنْ ليَِبْلُوَكُــمْ فِ مَــا  أُمَّ
اللَِّ  إلَِ   ۚ اتِ  ــرَْ الَْ فَاسْــتَبقُِوا   ۖ آتَاكُــمْ 
ــمْ  ــاَ كُنْتُ ــمْ بِ ــا فَيُنَبِّئُكُ ــمْ جَيِعً مَرْجِعُكُ

ــة  ــدة، الآي ــورة المائ ــونَ« )س تَلفُِ ــهِ تَْ فيِ
.)48

التنافــس في الأعــال الصالحــة هــو 
الســيئ  للتقليــد  الرئيــي  البديــل 
)التفكــر التقليــدي للتقليديــة والتفكير 
ــد  ــى ح ــب، ع ــدي للتغري ــر التقلي غ
التقليــد  بيغيــف(،  موســى  تعبــر 
ــوس بـــ  ــي النف ــذي يغط ــر، ال الشري
»الصــدأ » ويجعلهــا لا تعــي قداســة 
الكرامــة الإنســانية. قــال تعــالى: »وَيْــلٌ 
ــونَ  بُ ــنَ يُكَذِّ ــنَ * الَّذِي بِ ــذٍ لِّلْمُكَذِّ يَوْمَئِ
بُ بِــهِ إلَِّ كُلُّ  يــنِ * وَمَــا يُكَــذِّ بيَِــوْمِ الدِّ
مُعْتَــدٍ أَثيِــمٍ * إذَِا تُتْــىَٰ عَلَيْــهِ آيَاتُنَــا قَــالَ 
ــلْ * رَانَ  ــنَ * كَلَّ * بَ لِ ــاطيُِر الْوََّ أَسَ
ــا كَانُــوا يَكْسِــبُونَ * كَلَّ  عَــىَٰ قُلُوبِـِـم مَّ
ــونَ *  ــذٍ لََّحْجُوبُ ــمْ يَوْمَئِ ِ بِّ ُــمْ عَــن رَّ إنَِّ
ــالُ  ــمَّ يُقَ ــمِ* ثُ حِي ــو الَْ ــمْ لَصَالُ ُ ــمَّ إنَِّ ثُ
بُــونَ*«  الَّــذِي كُنتُــم بـِـهِ تُكَذِّ ــذَا  هَٰ

)سورة المطففين، الآيات 17-10(.
يحــدد الخلُُــق الحميــد المكتســب ســامة 
ــى العــالم - ففــي أســاس اكتســابه  معن
تكمــن فضيلــة الإيــان، التــي يصاحبها 
واجــب نبيــل يقــي بالوصــول الى 
ــون  ــن يتفق ــة مم ــذات: »... قل ــال ال ك
مــع بعضهــم البعــض في الرغبــة في 
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دون  الأرض،  ســكان  كل  تجــاوز 
اســتثناء، يســابقون الشــعوب الأخــرى 
والخــر،  للمجــد  نبيلــة  منافســة  في 
محاولــن تجاوزهــم في تحقيــق انجــازات 
ــرف  ــال الح ــة أو في مج ــة  أو ديني فكري
التطبيقيــة.  لا يمكــن لأي مــن هــؤلاء 
أو  رجسًــا  يرتكــب  أن  ]المســابقين[ 
ــه؛  ــه بارتكاب ــن قوم ــد م ــمح لأح يس
ــن أو  ــرون مجــد الآخري ــن ي فهــم، الذي
كرامتهــم، ويرغبــون في الحصــول عــى 
مجــد أعظــم. باختصــار، هــم يعتــرون 
أبنــاء شــعوبهم أكثــر اســتحقاقًا للشرف 
مــن غيرهــم، وإذا ســلب الزمــن هــذا 
ــد،  ــق الجي ــن الخل ــا م ــرف أو نوعً ال
ــوا أو  ــى يموت ــة حت ــدوا الراح ــن يج فل
ــذي  ــرض[ ال ــن ]الم ــعبهم م ــفي ش يش
ــاد  ــذا الاعتق ــإن ه ــك، ف ــم. لذل يعذبه
ــى  ــعوب ع ــس الش ــز لتناف ــوى حاف أق
الأكــر  والســبب  الثقــافي،  التميــز 
للبحــث عــن معــارف وفنــون وحــرف 
ســات  مــن  ســمة  إنهــا  جديــدة. 
]النــاس[ الصادقــن العظــاء، ولكنهــا 
ليســت بــأي حــال مــن الأحــوال مــن 

سمات العبيد الضالين والمنحطين«7. 
النفســية في  تتحقــق ســامة الحيــاة 

الحســية،  الإراديــة،  البدايــة  وُحــدة 
العقلانيــة، الصادقــة. في هذه الســامة، 
نقــاوم شر البدايــة الجســدية - ففــي 
في  ليــس  الــر  الجســدية،  البدايــة 
الجســد نفســه، وإنــا في تعاملنــا الســيئ 
ــس،  ــل النف ــو حام ــد ه ــاه. فالجس مع
ذلــك الــيء »الغريــب« الــذي يمثلنا. 
الاكتــال النفــي، المتجســد في الحاكم، 
ــد  ــي لعب ــال النف ــن الاكت ــع م أوس
ضعيــف القلــب. فهــذا الأخــر يميــل، 
مستســلمً لدافــع واحــد، أن يصبــح 
عمليــة عابــرة، آلــة بشريــة، ووظيفــة في 
ــة  ــدرة الإبداعي ــاءل الق ــع. تتض المجتم
لحامــل النفــس هــذا: فهــو يظــل أعمى 
عــن تلــك الطــرق العديــدة التــي 
تُنســج بهــا نفســه في جســد هــذا العــالم، 
يســتطيع  فهــولا  الخلــق.  نظــام  في 
الاتــكال عــى عطيــة الله الرحيمــة، 

لأنه لا يستطيع التعرف عليها.
المســلمون بأن الفرصة المبارك اقتنــع 
ــان  ــدرات الإبداعية للإنس ــادة الق ة لزي
ــرد، لا  ــة الف ــق حري ــا تحقي ــي هن ونعن
الإطلاق في بنــاء  عــى  تكمــن 
أنثروبولوجيــا فلســفية أخــرى عــى 
ــاع  ــل في الدف ــاس القرآن الكريم، ب أس
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الفلســفي عــن الأنثروبولوجيــا القرآنية 
ــم  ــم تنظي ــا للقــرآن، لا يت نفســها. وفقً
لقــاء الفــرد بــالله مــن خــال مجموعــة 
مــن القواعــد المحــددة مســبقًا. القواعد 
ــس  ــب نف ــط بتأدي ــوم فق ــيطة تق البس
الفــرد وإعدادهــا. مــع ذلــك، يتــم 
اللقــاء الرئيــي في حيــاة الفــرد - اللقاء 
تســمى  حالــة  في   - بــالله 
بالتقوى، الخــوف والرجفــة ومعرفــة 
يصاحــب  الــذي  الخــوف  إن  الله. 
مــن  الخــوف  مثــل  ليــس  التقــوى 
فقــدان بعــض المــوارد الماديــة، كالثــروة 
في هــذا العــالم الدنيــوي. فالتقوى هــي 
ــى أي  ــكال ع ــى الات ــدرة ع ــدم الق ع
الصــوت  لــك  يعيــد  عندمــا  شيء، 

معجزة حصرية.
ــار  ــا الإيــان اختب بهــذه المعجــزة يعلمن
صــر الضمــر. التقــوى - زلــزال 
أُســس الوجــود الإنســاني، وتطهــر 
ئــي  لنها ا   ة لمعجز ا   بمعنى   لنفس ا
وصفه، ممــا  يمكــن  لا  الــذي 
يؤدي إلى الســيطرة القويــة عــى الجســد 
والتحكــم بــه. الإنســان الــذي مــر 
مســتعدًا  يكــون  التقــوى  بمرحلــة 
ــوى،  ــر التق ــار فك ــد في ن ــظ الجس لحف

ــة.  ــة والأخلاقي ــر الديني ــة بالأوام المليئ
ــم،  ــار جهن ــن ن ــي م ــار تنج ــذه الن ه
فهــي تــيء بنــور ســاطع ينــر الطريق 
ــن  ــن الموحدي ــن - م ــذات وللآخري لل
الشــخصية  النــاس.  كافــة  ومــن 
كله بنيــة   العــالم  إلى  تلجــأ  الجديــرة 
المســاعدة في تجنــب النجاســات الأولى، 

والعواطف السيئة للنفس الدونية.
ــرح  ــذي يط ــم ال ــؤال الأه ــن الس لك
ــام إلى  ــذا الانقس ــأ ه ــاذا نش ــه: لم نفس
الشــخصية  في  والدونيــة  الســامية 
البشريــة؟ عــاوة عــى ذلــك، فــإن هذا 
الانقســام مــن النــوع الــذي فيــه يشــعر 
ــدم  ــامية بع ــن الس ــذي م ــخص ال الش
الاكتفــاء خاصــة اليــوم، عندمــا تكــون 
ســلطة الديــن في أزمــة. يقــول صــوت 
ــوى  ــا التق ــه فين ــذي توقظ ــر ال الضم
أننــا قمنــا بعمــل ســيئ بأجســادنا، 
ــإرادة  ــه ل ــيطرة علي ــا الس ــا منحن لأنن
ــا  ــل م ــا أن نفع ــرة، وكان بإمكانن الشري
ــنة.  ــة الحس ــليم للني ــل بالتس ــو أفض ه
عندهــا لــن نكــون مضطهديــن بشــدة 
الســامية  بــن  الانقســام  بســبب 
والدونيــة. ممــا لا شــك فيــه أن العلاقــة 
ــا  ــي به ــرء، اللت ــد الم ــع جس ــة م الُمفني
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تطمــس صــورة »خليفــة« الله عــى 
ــليمة في  ــا الس ــف فطرتن الأرض، تكش
عتــاب الضمــر. هــذا الموقــف المدمــر 
ــاعره  ــزل مش ــذي يخت ــد، ال ــاه الجس تج
ــادي،  ــبء الم ــة الع ــة إلى مرتب العاطفي
ــد  ــان ض ــا الإنس ــة يرتكبه ــو جريم ه
هــذه الهديــة التــي منحــا الله إيــاه، 
ورفــض للمشــاركة في العبــادة بكامــل 

ــامي كل  ــر الإس ــح التفك ــه. يمن كيان
ــان  ــة للإنس ــدية والعقلي ــوى الجس الق
ــى  ــا ع ــث يركزه ــدًا، حي ــزًا واح تركي
ــول  ــالى. يق ــق الله تع ــال خل ــمو وجم س
عــالم العقيــدة وعلــم النفس الإســامي 
مالــك بــدري في هــذا الصــدد: »... 
يجــب توقــع أن يكــون المؤمنــون الذيــن 
يمثلــون ثقافــة تشــجع عــى فهــم 
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الجــال الطبيعــي أكثــر قــدرة عــى 
ــات  ــك الثقاف ــي تل ــن ممث ــر م التفك
أطفالهــم في ظــل  يربــون  الذيــن لا 
ثقافاتهــم عــى حــب الفهــم والإعجاب 
لهــذه  للحيــاة.  الجماليــة  بالجوانــب 
النــداء  جــاء  الأخــرة  المجموعــة 
القــرآني للتآمــل في جمــال خلــق الله 
والاختــاف في الألــوان والأشــكال 
والحيوانــات  بالنــاس  يتعلــق  فيــا 

والنباتات«8.
تعتمــد ســلطة الديــن في الحيــاة الحديثــة 
بشــكل مبــاشر عــى قــدرة القــادة 
ــى  ــاس ع ــجيع الن ــى تش ــن ع الديني
التفكــر- تركيــز المشــاعر العقلانيــة 
للقلــب عــى الســلوك الفاضــل في هــذا 
للإنســان  الممنــوح  الجميــل،  العــالم 
بصفتــه خليفــة لله. النفــس التــي لم تكن 
ــن  ــالم م ــع الع ــل م ــى التعام ــادرةً ع ق
حولهــا لــن تكــون قــادرة عــى التعامــل 
مــع نفســها. معيــار رؤيــة القلــب هــو 
القــدرة عــى عــدم تدمــر الجســد الحي 
الثقــافي  الواقــع  في  المنغمــس 
والاجتماعــي والتاريخــي والمؤســي. 
بإرســال النفــس جســدها إلى الهــاك في 

ــد  ــا بالجس ــس ذاته ــد النف ــة، تقي الخطيئ
نفســها  عــى  وتحكــم  الأبــد،  إلى 
بالانحــال المســتمر، الــذي لا ينقطــع 
ــه.  ــع خلق ــم جمي ــن الله تع ــة م إلا برحم
كل نفــس، كــا جــاء في القــرآن الكريم، 
ــي  ــس الت ــن النف ــوت، ولك ــة الم ذائق
ــل  تســعى في حياتهــا ليــس للمــوت، ب
للحيــاة، لازدهــار العــالم كلــه مــن 
الالهيــة  الهديــة  لاســتغلال  حولهــا، 
ــالى  ــبيل الله تع ــاح في س ــاس المت والح
تنــال شــعور الخــاص قبــل مماتهــا. من 
ــى  ــب ألا ينس ــاة، يج ــر الحي ــل تقدي أج
الإنســان المــوت، الــذي يليــه حســاب 
تلــك  وأجمــل  الأعــال.  كل  عــى 
الأعــال تلــك التــي ترفــع النفــس 
ــا تعطــي  ــاة، ارتفاعً ــاء الحي ــة أثن البشري
مثــالاً مــن خلالــه لمــن حولهــا وتســمح 
لهــم بمقابلــة المــوت بســام. مثــل 
التفكــر التقــي وتنقيــة القلــب وتقويــم 
ــاة  ــة حي ــي حصيل ــذه ه ــروح. وه ال
شــخص يعــرف كيــف يســتمع إلى 
ســلطة الرســالة الدينيــة. هــذه الســلطة 
ــاة  ــى الحي ــي معن ــن تحم ــط م ــي فق ه

من سم الانحلال العقلي. 
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موقف الأديان 

من القتل الرحيم

 د. ليليا شنتوح
أستاذة الأديان والفكر - جامعة الجزائر 1

 فـي 
ً
 كبيـرا

ً
أثـارت مسـألة المـوت الرحيـم أو مـا يسـمى بالأوتنازيـا )  EUTHANASIA( مؤخـرا جـدلا

الأوسـاط الدينيـة والاجتماعيـة والطبيـة والأخلاقيـة فـي الـدول الغربيـة مثـل هولنـدا بلجيـكا 

إيطاليـا الدنمـارك سويسـرا وغيرهـا.. بسـبب سـن  هـذه الـدول لبعـض القوانيـن التـي تبيـح هـذا 

النـوع مـن القتـل،  ومحاولـة تبريـره أخلاقيـا  و إنسـانيا، لكونـه الحـل الأنسـب لوقـف عـذاب 

المر�ضى، وآلامهم خاصة مع تزايد عدد المر�ضى المصابين بأمراض مزمنة ميؤوس من شفائهم، 

بالإضافة إلى زيادة تكلفة العلاج ورغبة بعض المر�ضى  أو ذويهم، وأهلهم في إنهاء حياتهم بشكل 

سـهل مريـح، ممـا أدى إلـى تفاقـم هـذه الظاهـرة خاصـة  فـي الـدول الغربيـة المتقدمـة لترتفـع عـدد 

حالاته في سويسرا  من 127 سنة 2003 إلى أكثر من ألف حالة في عام 2019، وفي بلجيكا أكثر 

من2655 مريض في سنة  2019 1،  وفي كوريا الجنوبية بلغ عدد المر�ضى الذي اختاروا الموت 

بكرامة 134,945 شخصا حتى نهاية ديسمبر من عام  20202،  والأرقام في تزايد مستمر، مما 

نتج عنه قيام حركات مناهضة رافضة لللأوتنازيا في كافة أرجاء العالم لكونه يخالف الأعراف 

الدينية و الأخلاقية، ويمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. خاصة أنه يصنف كحالة قتل في 

حال كان المريض غير واعٍ، و حالة انتحار في حال  موافقة المريض. 

وعليـه نريـد مـن خالل هـذا البحـث بيـان الموقـف الدينـي للأديـان مـن  المـوت الرحيـم، ونطـرح 

مجموعـة مـن أسـئلة هـي: مـا هـو القتـل الرحيـم؟ ماهـي جـذوره التاريخيـة؟ وهـل تبيحـه الديانـات 

التوحيديـة والوضعيـة  ؟ ثـم مـا هـو مرقفهـا منـه؟  وهـل يحـق للإنسـان  أن يطالـب بإنهـاء حياتـه  

في حالات معينة طالبا أن  تمد له يد العون ليموت باحترام ؟   
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أولا-  مفهوم القتل الرحيم:  
 التعريف اللغوي: 

يعود أصـل القتل أو المـوت الرحيم إلى 
Euthana�« ويس�مى ب   الإغري�ق، 
  Eu :وهـو يتألف مـن مقطعين  ،»tos
و   الرحيـم،  الطيـب،  الحسـن،  بمعنـى 
thanatos: بمعنـى المـوت أو القتـل.  
 Euthanatos كلمـة   أن  يعنـي  ممـا 
أو  الرحيـم  القتـل  أو  المـوت  تعنـي 

الميسر3.  

التعريف الاصطلاحي:    

تحمل كلمـة EUTHANASIA  في 
الاسـتخدام العلمـي الأكاديمي معنى: 
مـن  الميـؤوس  المريـض  حيـاة  »إنهـاء 
شـفائه طبيـا للحـد مـن آلامـه المبرحـة 
وغير المحتملـة بناء على طلبـه الصريح 
أو الضمنـي، أو طلب من ينوبه، سـواء 
قـام بتنفيـذه الطبيـب أو شـخص آخـر 

بدافع الشفقة« 4.
في  المصطلـح  هـذا  عـرف  وقـد    
الغربيـة  الأحيـاء«   علـم  »موسـوعة 
بأنـه:« تدخل طبـي، أو فعـل التعجيل، 
أو الإثـارة المتعمـدة المترويـة للمـوت، 
مصـاب  لمريـض؛    الشـفقة  بدافـع 

على  مسـتعصي  أو  عضـال  بمـرض 
أو  العلاج، ولا جـدوى مـن شـفائه  
دخـل في حالـة غيبوبة دائمـة، أو طاعن 
في السـن، أصبح جسـمه وعقلـه، معًا، 
هدفًـا لـكل الأمـراض، ومسـكناً لكل 
سـيولد  أو  ولـد  طفـل  أو  الأوجـاع، 
أو  الخطـورة،  بالـغ  خلقـي  بتشـوه 
بهـدف  وذلـك  كبير؛  عقلي  بتخلـف 
مـا،  المبرحـة  والآلام  المعانـاة  تجنيبهـم 
مـن  أو  الآلام،  مـن  تخليصـه  بغـرض 

وضعية حياة لا تطاق«5  

 ثانيا- جذوره التاريخية:

إن لظاهـرة » القتل الرحيـم« أو »الموت 
لعرشات  تمتـد  جـذورًا  الرحيـم« 
السـنين، فقد عرفتها الشعوب والقبائل 
البدائية  حيث كانت تمارسـه في تنقلاتها 
و  القبيلـة  يعيـق  الـذي  الكسـيح  على 
المعديـة  الأمـراض  أصحـاب  تدفـن 
أحيـاء لأسـباب وقائية،  كما عرف عن 
قبائـل جزيـرة سردينيـا أن الابن الأكبر 
كان يقتـل أبـاه المريض العاجـز، بضربة 

عصا إلى أن يغادر الحياة6.
   لكـن القتـل الرحيـم لم يتخـذ طابعـا 
عهـد  في  إلا  تاريخيـا  وثابتـاً  منظما 
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الفلاسـفة اليونـان القدمـاء كأفلاطون 
بالتدبير  سـموه«  الذيـن  وسـقراط، 
الـذاتي للمـوت برشف«. ومـن الثابت 
القتـل  أو  الرحيـم  القتـل  أن  تاريخيـاً 
بدافـع الشـفقة ينسـب إلى  الفيلسـوف 
 Roger( الإنجليـزي روجيـه  باكـون
القـرن  في  عـاش  الـذي    )  Bacon
الثالـث عرش ميلادي، وكان يقـول:« 
إعـادة  على  يعملـوا  أن  الأطبـاء  على 
الصحـة إلى المـرضى وتخفيـف آلامهم، 
ولكـن إذا وجـدوا أن شـفائهم لا أمـل 
هادئـاً   موتـاً  يهيئـوا  أن  فيجـب  فيـه 

وسهلًا«. 7 
   وفي بدايـة القـرن العشرين وبالتحديد 
أوهايـو  ولايـة  1926وضعـت  سـنة 
بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة مشروع 
يرجـى  لا  مريـض  لـكل  يجيـز  قانـون 
شـفائه، أن يتقـدم بطلب لاجتماع لجنة 
مكونـة مـن أربعة أشـخاص على الأقل 
لتقريـر مـا إذا كان مـن الملائـم وضـع 
حـد لحياتـه أم لا، ولكـن مجـل النـواب 
المرشوع،   هـذا  رفضـوا  والكونغـرس 
الا أنـه  بـدأت تصـدر بعدهـا دعـوات 
الفعـل  هـذا  بشرعيـة  تنـادي  صريحـة 
صافيـة.  إنسـانية  دوافـع  مـن  انطلاقـاً 

أصـدرت  ان  ذلـك  نتائـج  مـن  وكان 
بعـض دول أوروبـا قوانني تبيـح ذلك 
ومنهـا هولندا سـنة  )2001( وبلجيكا 
)2002(.  وبذلـك، وللمـرة الأولى في 
تاريـخ البشريـة ينظـم المـوت الرحيـم 
والاجتماعـي  المـدني  الصعيـد  على 
مـن  سـنة  ثلاثني  فبعـد  والقانـوني. 
الجـدل والاسـتفتاءات والنقاش، صدر 
المـوت  يقنـن  العـالم  في  قانـون  أول 
الرحيـم ويعـدّه عملاً مشروعًـا وفـق 
حدّدهـا  دقيقـة  وشروط  حـالات 

المشّرع.   
   وهنـاك عـدة دول تبحـث الآن إمكان 
اسرتاليا  مثـل  بهولنـدا  الاقتـداء 
ونيوزيلنده وفرنسا وسـواها..وإذا كان 
الحكومـات  بعـض  موقـف  هـو  هـذا 
الغربيـة المتقدمـة في واقـع الحـال، فإننا 

نتساءل عن موقف الديانات  منه؟

ثالثـا:  مواقـف الديانات مـن القتل 
الرحيم

موقف الديانة اليهودية:

    كان المـوت لـدى بني إسرائيل، شـأنه 
شـأن الميلاد، حدثـا عشـائريا أكثر من 
وسـاد  الحـاضر    الوقـت  في  صورتـه 
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الاعتقـاد لديهـم أن المـوت هـو عمـل 
إلهـي، فكما خلق الإنسـان مـن تراب،. 
سـفر  في  جـاء  يعـود   تـراب  فـإلى 
تكسـب  جبينـك  »بعـرق  التكويـن: 
عيشـك حتـى تعـود إلى الأرض، فمـن 

تراب أخذت، وإلى تراب تعود «8. 
     أمـا قتـل النفـس في الديانـة اليهودية 
ورد  لمـا  طبقـا  تمامـا  محـرم  فعـل  فهـو 
الوصايـا  مـن  السادسـة  بالوصيـة 
תִרְּצָח،   לֹא   9 تقتـل«  لا  العرش:« 
وذلـك نظـرا لقدسـية الحيـاة، والقتـل 
هـو القضـاء على حيـاة الإنسـان بـأي 
صورة10، وقـد جاء بالمشِْـناَ: » المحتضِ 
كالحـيّ في كل شيء.. حكمـه أنـه تحـرُم 
إصابتـه ولا يُشـهد عليـه بالمـوت حتـى 
بصـورة  بالفعـل  روحـه  تخـرج 

طبيعية«.11
     وهـو مـا فرسه يوسـف كارو12 في 
قائلا:«   « عـاروخ  »شـولحان  كتـاب 
مـت لأن من شـأنها تقريب وتسريع  حرِّ
مـوت الُمحْتَضرِ.. مثـل الشـمعة التـي 
تسـيل، حينما يمسـها إنسـان ليطفئها. 
كذلـك كل مـن يُغمض عينـي المحتضر 
والمقصـود   ، روحـه«  سـلب  كأنـه 
بالمحتضر هنا كل إنسـان على مشـارف 

المـوت، ويُقـدر الحـدّ الأقصى لوقـت 
هـذه الحالة بثلاثـة أيام قبـل الموت. فلا 
يجـوز مسّ حيـاة إنسـان بإنقـاص أجلَه 
بـأي حـال مـن الأحـوال، و«كل مـن 
يتجـاوز هـذه الأحكام يعدّ كأنه سـفك 

دمًا.
    وقـد لخص الراب موسـى بن ميمون 
ذلـك بقوله: »سـواء من قتل سـليمً، أو 
ـل  مريضًـا مشرفًـا على المـوت، أوعجَّ
بموت مُتَضرِ«. فقاتـل اليهودي الذي 
يعـدّ – طبقًا لأحـكام اليهودية – طريفاه 
)أي أنـه ينتظر موتًا محققًـا في فترة زمنيَّة 
قاتلا  يعـدّ  كثـرت(  أو  )قلّـت  محـددة 
البرش،   تشريعـات  عـن  وخارجًـا 

ويستوجب حكم القتل. 13 
إنقـاذ  واجـب  الهالاخـاه  وتضـع     
اليهـودي لحياة أخيه اليهـودي فوق أي 
واجـب آخر..أمـا غير اليهـودي فـإن 
المبـدأ التلمـودي الأسـاسي ينـص على 
قتلهـم  تحريـم  رغـم  انقاذهـم،  عـدم 

صراحة14.
    وتنتهـي الأحـكام التشريعية اليهودية 
بعـدم جـواز القتـل الرحيـم، حتـى لو 
حـة، أو  كان الُمحتضرِ يعـاني آلامًـا مِّبر
كان هـو نفسـه يطلـب المـوت، لا يجوز 
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قتلـه بـأي حـال مـن الأحـوال إلى أن 
تخـرج روحـه بشـكل طبيعـي، وينتهي 
أجلـه الـذي حددته السماء جاء بسـفر 
التكويـن مـا يحذر مـن قتل الإنسـان: » 
وَأُطَالـِبُ أَنَـا بدَِمِكُمْ لأنَْفُسِـكُمْ. مِنْ يَدِ 
يَـدِ  وَمِـنْ  بـِهِ،  أُطَالـِبُ  حَيَـوَانٍ  كُلِّ 
بنَِفْـسِ  الأخََ  أُطَالـِبُ  أَيْضـاً  الِإنْسَـانِ 
دم  أن  والمعنـى   .15  » الِإنْسَـانِ  أَخِيـهِ 
الإنسـان لا يملـك التصرّف فيـه غير 
الـرب، فـكل هـؤلاء الـواردة صفاتهم 
لإثـم  ومقرتف  قاتـل،  هـو  الآيـة،  في 
خـارج  للمـوت،  ومسـتحق  عظيـم، 
الأربـع  المحكمـة  عقوبـات  أحـكام 
المعروفـة، والمـراد أن أمـره بيـد السماء 

)بيد الرب(. 
    ويمكـن اعتبـار عقيـدة أن الإنسـان 
خلـق على صـورة الله منطلقـا لتحريم 
قتـل النفـس في اليهوديـة، بـل ليـس له 
الحـق حتى لخدش جسـد مـا أو العبث 
ذلـك  لأن  تشـويهه،  إلى  بصـورة  بـه 
اعتـداء مبـاشر على الخالـق، 16جـاء في 
سـفر حزقيـال:» هـا جميع النفـوس هي 
لي. نفـس الأب كنفـس الابـن كلتاهمـا 

لي«17. 
 le ويذكـر الحاخام الفرنسي سـيتروك   

 grand rabbin de France M.
Sirtuk، أنـه يوجـد مبـدآن معروفـان 
في الديانـة اليهوديـة همـا وجـوب حماية 
مـع  الآلام  الإنسـانية، ومحاربـة  الحيـاة 
التنويـه، أن كل فعـل يـؤدي إلى تعجيل 
نهايـة الحيـاة هـو ممنـوع شرعـا، فيديـن 
التـي  الطبيـة  الأفعـال  كل  سـيتروك 
تـؤدي حتما إلى المـوت، كما أنـه يؤكـد 
على أن الديانـة اليهوديـة لا تدافـع على 

تمديد الحياة الاصطناعية18.  
التفسيرات  بعـض  هنـاك  لكـن  و    
اليهوديـة التي أجـازت القتـل الرحيم، 
حادثـة  في  وحيـدا  اسـتثناء  واعتبرتـه 
الملـك سـول  الـذي أصيـب بجـروح 
بالغـة فطلـب مـن حامـل سلاحه قتله 
فرفـض، فما كان منـه إلا أن سـقط على 
سـيفه ومـات، والنص كما جاء في سـفر 
فسـأله  هـو:»  الثـاني   صموئيـل 
داود:كيـف عرفت بموت شـاول وابنه 
أننـي  صـادف  فأجـاب:«  يوناثـان؟   
كنـت في جبـل جلبـوع عندمـا رأيـت 
وعربـات  رمحـه  عىل  يتـوكأ  شـاول 
ومـا  يتعقبونـه.    وفرسـانهم  الأعـداء 
لبـث أن التفـت وراءه. وحين شـاهدني 
اسـتدعاني إليـه.  وسـألني: مـن أنت ؟ 
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فأجبـت: ماليقـي فقـال لي: قـف علي 
واقتلنـي لأننـي اقـاسي مـن فـرط الألم، 
والحيـاة مـا زالـت ترسي في جسـدي 
فوقفـت عليـه وقتلتـه، لأننـي أدركـت 
أنـه ميـت لا محالـة بعـد سـقوطه.« 19.    
واعتبر الحاخـام نعـوم زوهـار أن هذا 
الاسـتثناء المرتبـط بحادثـة الملك سـول 
ربما يشير إلى وجـود اسـتثناء يهودي في 
كان  حـال  في  الرحيـم  المـوت  قضيـة 
أن  موضحـا  منـه،  شـفاء  لا  المصـاب 
الأدبيـات اليهودية شـددت على أنه لا 
يحـق لأحد تأخير أو اسـتعجال مغادرة 
السـلطة  واعتمـدت  للجسـد،  الـروح 

اليهوديـة مؤخرا على قانـون:« الدعوة 
بكرامـة  المـوت  في  الإنسـان  حـق  إلى 
وسـكينة وسلام دون اللجـوء العقيـم 
في  المتقدمـة  الطبيـة  التكنولوجيـا  إلى 
لأن  وهـذا  المكثـف«20،  العلاج 
التكثيـف العلاجـي عنـد اليهـود ممنوع 
لأنه يـؤدي بالمسـاس بحق الإنسـان في 

الموت بكرامة.

موقف الديانة المسيحية:    

     يحرم الدين المسـيحي القتل  الرحيم،  
لحيـاة  متعمـد  توقيـف  يعتبر  والـذي 
الإنسـان على الأرض. إذ الحياة البشرية 
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التـي خلقهـا الله تعـالى على صورتـه، 
ومثالـه  مقدسـة بطبيعتهـا، ويجـب أن 
سـفر  في  جـاء  وتصـان  تحرتم 
الــتـكـويـن:»فَخَــلَقَ الله الِإنْسَــــانَ 
وَأُنْــثَى  ذَكَـــــرًا  صُورَتـِــــهِ..  عَىَل 
يتوافـق  لا  الرحيـم  خَلَقَهُمْ«21والقتـل 
الحيـاة  لأن  الإلهـي،  القصـد  مـع 
مسـؤولية، ولا يقبـل الديـن المسـيحي 
بإيقافهـا عمـداً لأي مريـض ميـؤوس 
منـه مهما كان نـوع المـرض وخطورتـه 
وشـدة آلامـه، فـالله يمتحـن الإنسـان 
ومـدى  إيمانـه  قـوة  ليعـرف  بالمـرض 
صبره فالصبر مصدره الإيمان، ويذكر 
أهـل  الى  رسـالته  في  بولـس  الرسـول 
روميـة ضرورة الصبر  في المرض    لأنه 
ذلـِكَ  فقال:»وَلَيْـسَ  ورجـاء،  تزكيـة 
يقَـاتِ،  فَقَـطْ، بَـلْ نَفْتَخِـرُ أَيْضًـا فِ الضِّ
بُْ  ا، وَالصَّ يقَ يُنْشِـئُ صَرْبً عَاليَِِن أَنَّ الضِّ
لاَ  جَـاءُ  وَالرَّ رَجَـاءً،  وَالتَّزْكيَِـةُ  تَزْكيَِـةً، 

يُْزِي«22. 
مـن  محاولـة  هـو  الرحيـم  والمـوت 
الـروح  سـلطان  لسـلب  الإنسـان 
والمـوت مـن يـد الله، ولا أدل على ذلك 
مـن سـفر الجامعـة الـذي يقول:»ليـس 
لإنسـان سـلطان عىل الـروح ليمسـك 

الروح ولا سلطان على يوم الموت«23.
للكنيسـة  المسـيحي  التعليـم  في  وورد 
الكاثوليكية:« إن حياة الإنسـان مقدسة 
لأنهـا منـذ أصلهـا اقتضـت عمـل الله 
علاقـة  على  تبقـى  وهـي  الخلـق  مـن 
الله  الوحيـدة  غايتهـا  بالخالـق  خاصـة 
إلى  بدايتهـا  منـذ  الحيـاة  سـيد  وحـده 
نهايتهـا، وليـس لأحـد في أي ظرف من 
الظـروف أن يدعـي لنفسـه الحـق في أن 
يدمـر مبـاشرة كائنـا بشريـا بريئـا« 24، 
وجـاء في معجـم الإيمان المسـيحي:« إن 
  Euthanasia نظريـة المـوت الهـادئ
الخطير  السـقيم  أو  المسـخ  قتـل  تجيـز 
لتحريـره مـن قبحـه أو سـقمه أو ألمـه، 
إن  نزاعـه،  لتقصيره  المحتضر  وقتـل 
الكنيسـة تسـتنكر هذه النظرية »25 ومن 
هنـا نجـد أن الموقـف العـام للكنيسـة 
المسـيحية هو اسـتنكار ورفض للموت 

الرحيم مهما كان سببه. 
 29 في  عرش  الثـاني  بيـو  البابـا  يقـول 
يتمتـع  إنسـان  كل  1951م:«  أكتوبـر 
بحـق الحيـاة أساسـا مـن الله وليس من 
أو سـلطة بشريـة  أي مجتمـع  أو  أبويـه 
كانـت،  إذن ليسـت هنـاك أيـة سـلطة 
بشريـة ولا أية إشـارة طبية أو لتحسني 
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أو  اقتصاديـة  أكانـت  سـواء  الجنـس 
أخلاقيـة تسـتطيع أن تمنح سـندا قانونيا 
صحيحـا للتصرف مبـاشرة وعمدا في 

حياة إنسان بريء من تدميره«26
ولكننـا نجـد في الديانة المسـيحية بعض 
المواقف المؤيـدة للقتـل الرحيم ظهرت 
في منتصـف القـرن المـاضي، حيـث أيد 
حـق  المسـيحي  الديـن  رجـال  بعـض 
المريـض في طلب الموت بدافع الشـفقة، 
ومـن ذلـك موقـف  البابا بولـس الثاني 
عرش سـنة  1958 والـذي قـال:«  إنـه 
المسـكنات   إعطـاء  للطيـب  يجـوز 
للمريـض المحتضر بعـد موافقته بكمية 
وتعجيلا  الأللم  لتخفيـف  كافيـة 
نفسـه  الموقـف  ونجـد  للمـوت«27،  
الثـاني  بـول  جـان  البابـا  عنـد  تقريبـا 
الأخـذ  يجـب  كان  وإن  إنـه   « بقولـه: 
بأسـاليب التقـدم  العلمـي إلا أنـه إزاء 
حالـة شـخص ميئـوس منـه، وصارت  
وفاتـه وشـيكة الوقـوع على الرغم من 
الصناعـي  الإنعـاش  أسـاليب  جميـع 
الحـدث،  هـذا  لتأخير  المسـتخدمة 
الشـخص،  هـذا  حـق  مـن  فيكـون 
جميـع  يرفـض  أن  مصيره  وبوحـي 
أسـاليب العلاج  التي ليسـت لهـا غاية 

عضويـة  حيـاة  على  الحفـاظ  سـوى 
مؤقتة في جسد المريض«. 28

    كما طرح أحـد الأسـاقفة الكاثوليك 
في ندوة عقدت في جامعة ستراسـبورج  
في سـنة 1962 لمناقشـة دعوى من أجل 
أن  فيهـا  قـال  الرحيـم،  القتـل  إباحـة 
احرتام   مـن  تجعـل  المسـيحية  الديانـة 
الحيـاة الإنسـانية مبـدأ مقدسـا مطلقـا، 
ولكـن هناك مواقـف معنية يتعـذر فيها 
تطبيـق القانـون الإلهي، وخاصـة حينما 
أو  هائجـة،  العامـة  العواطـف  تكـون 
يصطـدم  حـق وواجـب أساسـيان  هنا 
الشـفقة29،  الحيـاة وواجـب  همـا حـق 
وإذا كانـت  هـذه بعـض الآراء القليلـة 
المؤيـدة للقتل الرحيـم في حدود ضيقة، 
فـإن رأي الأكثريـة في الديانة المسـيحية 
كاثوليـك  طوائفهـا  اختلاف  على 
وأرثوذكـس وبروتسـتنان هـو الرفـض 
القاطـع للقتـل الرحيـم بحجـة أن الله 
وحـده هـو واهـب الحيـاة، وهـو الذي 
لا  الإنسـان  وأن  أخذهـا،  يسـتطيع 
يملـك نفسـه، لأنـه في الأصـل مملـوك 
المتصرف. لذلـك يجـب  لله، والله هـو 
الاحتفاظ بالحيـاة حتى النهايـة كإعداد 
حـق  مـن  ليـس  و  الأخـرى،  للحيـاة 
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الحيـاة  هـذه  على  يقضي  أن  الإنسـان 
البشريـة هبـة  بمجـرد رغبتـه، فالحيـاة 
مـن الله وهـو سـيدها الأعلى  الأوحد، 
مزاولـة  للبرش  يفـوض  لـن  وهـو 

سلطتهم عليه30.
    وهـو مـا عبر عنـه تقريبا البابا شـنودة 
حينما قال:«إنـه يجـب أن نؤمـن جميعـا 
بـأن الحيـاة والمـوت  في يـد الله وحـده، 
التـي  وشرائطـه  أحكامـه  يـده  وفي 
وضعهـا، فلا يجوز للإنسـان إنهـاء حياة 
إنسـان أخـر. إلا بناء على حكـم من الله 
القاتـل  بـأن  فـالله يحكـم مثلا  نفسـه، 
أو  المحكمـة   حكمـت  فـإن  يقتـل، 
إعدامـه،   تكـون قد نفذتا حكما مسـبقا 
لله لـه صفـة العمومية في الرشع الديني 

لهذا القاتل31. 

  موقف البوذية من القتل الرحيم:

مـن  تبـدأ  الحيـاة  أن  البوذيـون  يعتقـد 
بالمـوت وعلى  وتنتهـي  الـولادة  نقطـة 
مـدار الحياة، يجـب احترام حرمـة الحياة 
الإنسـانية والحيوانيـة، وحتى الحشرات 
الصغيرة، فـكان البوذيون لا يسـافرون 
خلال فصـل الرياح لتفادي السير على 

الحشرات والمخلوقات الضعيفة32. 

ومـن هنـا كان القتـل محـرم في الديانـة 
البوذيـة حتـى بالنسـبة للكائنـات الحية 
الصغيرة، وكان المبـدأ الأول في قانـون 
بحكـم  أتعهـد  هـو»  الكنسي  بـالي 

التدريب لأمتنع عن أخذ الحياة «33. 
العمـد  القتـل  بـوذا  يحـرم  وعليـه       
للإنسـان، والمسـاعدة على المـوت ولو 
بوصفـه لأشـخاص ومدحـه لهـم، جاء 
في قانون بالي قـول بوذا: » إن أي راهب 
عـن  لـه  بحـث  أو  عمـدا  انسـانا  قتـل 
قاتـل )أو أداة قتـل في بعض الترجمات(، 
أو يمـدح لـه مزايـا المـوت أو يحرضـه 
الحيـاة  هـذه  يقـول:  كأن  المـوت  عىل 
إن  لـك؟  بالنسـبة  فائدتهـا  مـا  شريـرة 
المـوت سـيكون أفضـل لك مـن الحياة. 
أو نحـو هـذه الفكـرة يوحيهـا في بالـه 
مهما تعـددت طـرق الايحـاء بمزايـا و 
أفضليـة المـوت، فإنـه –الراهـب- وقع 
مننـا«34، ومعنـى  ليـس  في الانهـزام  و 
مجتمعنـا  مـن  ليـس  أي  منـا  مهـزوم 
وكلاهمـا يعنـي الطـرد و نـزع الرهبنـة 

عنه.  
 وورد في كتـاب قانـون بـالي أن رجلا  
قطعـت يـداه و قدمـاه  في بيـت أهلـه و 
هـم محاطون بـه. وسـألهم الراهب: هل 
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ترغبـون في موته ؟ فأجابـوه بالايجاب. 
فقـال لهـم: إذا يجـب أن تجعلـوه يشرب 
اللبـن. ففعلـوا ذلـك ومـات الرجـل، 
هو-كما جـاء في قانون بـالي كان رحيما، 
لكـن بـوذا أخبره أنـه وقـع في جريمـة 

الانهزام35. 
   وقصـة أخرى شـبيهة لهذه عـن راهبة 
قـد  رجـل  عشيرة  منـزل  في  حدثـت 
وكان  أيضـا،  قدمـاه  و  يـداه  قطعـت 
يريـدون  هـل  وسـألتهم  بأهلـه  محـاط 
موتـه؟ فأجابوهـا بالتأكيـد. فأخبرتهـم 
الحامـض  عصر  يرشب  يجعلـوه  أن 
المملـح، ففعلـوا ذلـك و مـات، هـي-
اعتقـدت أنهـا- كانـت رحيمـة، لكـن 
خبر فعلهـا وصـل الى بـوذا فقـال: أيها 
قـد وقعـت في  الراهبـة  الرهبـان هـذه 
الروايـات  وهـذه   ،36« القتـل  جريمـة 
تـدل على رفـض البوذية للقتـل الرحيم 

والمساعدة عليه.

موقف الإسلام من القتل الرحيم:

يحـرم الدين الإسلامي القتل بمختلف 
كثيرة:  ذلـك  على  والأدلـة  أشـكاله، 
فمن القـرآن قولـه تعـالى:  ﴿وَلَ تَقْتُلُوا 
ـقِّ ﴾37،  مَ اللَُّ إلَِّ باِلَْ النَّفْـسَ الَّتـِي حَـرَّ

والمـوت بدافع الشـفقة والرحمـة لم يكن 
يوما بحق.

   وقـال تعـالى: ﴿ وَلَ تَقْتُلُـوا أَنفُسَـكُمْۚ  
إنَِّ اللََّ كَانَ بكُِـمْ رَحِيماً ﴾ 38، وفي آيـة 
ـدًا  تَعَمِّ أخـرى: ﴿ وَمَـن يَقْتُـلْ مُؤْمِنـًا مُّ
فَجَـزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدًِا فيِهَـا وَغَضِبَ اللَُّ 

عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظيِمً ﴾39
أكان  سـواء  القتـل  حـرم  فالإسلام    
ذلـك بفعل الطبيـب أو بإقـدام المريض 
طبيـة  بآلـة  أو  بسـم  نفسـه  قتـل  على 

كتوقيف أجهزة التنفس عليه40.
      أمـا الأدلـة مـن السـنة النبويـة فجاء 
في قولـه صلى الله عليه وسـلم:» أول ما 
في  القيامـة  يـوم  النـاس  بني  يقضى 
الدمـاء«41، وكذلـك مـا جـاء في قولـه 
فيمـن  كان  وسـلم:»  عليـه  الله  صلى 
قبلكـم رجـل بـه جـرح، فجـزع فأخذ 
سـكينا فخـز بها يـده، فما رقأ الـدم حتى 
بـادرني  وجـل:  عـز  الله  فقـال  مـات، 
عبـدي بنفسـه فحرمت عليـه الجنة.« 42 
وعلى ذلـك فـإذا أخذنـا بهـذا الحديث 
ومـا يحملـه مـن  وصيـة  واضحـة، فإن 
تيسير المـوت يعتبر في الإسلام ذنبـا 

عظيما.
في  بالصبر  المسـلمين  الله  ويـوصي 
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يُـوَفَّ  ماَ  إنَِّ  ﴿ تعـالى:  قـال  المـرض، 
ابـِرُونَ أَجْرَهُـم بغَِيِْ حِسَـابٍ ﴾43،  الصَّ
وقـال:  ﴿وَاصْرِبْ عَىَلٰ مَـا أَصَابَكَ﴾44  
فعندما تفشـل الوسـائل التـي تمنع الألم 
أو تسـكنه، يمكن اسـتدعاء هـذا البعد 
قبـول  بـأن  المريـض  ليدعـم  الروحـي 
مواجهـة الألم الـذي لا مفـر منه سـينال 

عليه أجره في الآخرة45.
و مـن هنا فالإسلام يحرم القتـل بدافع 
ولا  منـه،  الغـرض  كان  مهما  الرحمـة 
يبيحـه لمـن يشرف على علاج المريض 
سـواء أكان طبيبـاً أو غيره؛ حتـى وإن 
أَذِنَ المريـض أو أوليـاؤُه لأنه قتل حرمه 
إن  والمريـض  بالحـق،  إلا  سـبحانه  الله 
أَذِنَ بـه يعـد منتحـراً، وقـد تقـدم نهيـه 
سـبحانه عـن قتـل النفـس؛ حيـث قال 
اللََّ  إنَِّ   ۚ أَنفُسَـكُمْ  تَقْتُلُـوا  ﴿وَلَ  تعـالى: 
لـِكَ  ذَٰ يَفْعَـلْ  وَمَـن  رَحِيماً  بكُِـمْ  كَانَ 
 ۚ نَـارًا  نُصْليِـهِ  فَسَـوْفَ  وَظُلْماً  عُدْوَانًـا 

لكَِ عَلَ اللَِّ يَسِيًرا﴾46 وَكَانَ ذَٰ
   وفي هـذا الصـدد يقـول المفتـي علي 
جمعـة 47:«القتـل الرحيـم بنوعيـه.. هو 
في الحقيقـة انتحـار أو قتـل للنفس التي 
حـرم الله قتلهـا إلا بالحـق، وهـو حرام 
شرعـا، بـل مـن أكبر الكبائـر؛ لقولـه 

صلى الله عليـه وآلـه وسـلم: »إن رجلا 
ممـن كان قبلكـم خرجت بـه قرحة، فلما 
آذتـه انتـزع سـهما مـن كنانتـه فنكأهـا، 
فلـم يرقـأ الدم حتـى مات. قـال ربكم: 

قد حرمت عليه الجنة«48.   
   وجـاء في الميثـاق الإسلامي العالمـي 
في  والصحيـة  الطبيـة  للأخلاقيـات 
البـاب الخامـس تحـت عنـوان القضايـا 
الاجتماعيـة حول تيسير  المـوت أو قتل 
المرحمـة، حيـث نصـت المـادة 62 على 
أنـه« لحيـاة الإنسـان حرمتهـا ولا يجوز 
إهدارهـا إلّ في المواطـن التـي حددهـا 
الرشع والقانـون،  وهذه جميعـا خارج 
نطـاق المهنـة الطبيـة تمامـا،  ولاّ يجـوز 
حيـاة  إنهـاء  في  يسـاهم  أن  للطبيـب 
المريـض ولـو بدافع الشـفقة، ولاّ سـيما 
بقتـل  يعـرف  ممـا  الَتاليـة  الحـالّت  في 

المرحمة:
 القتـل العمـد لمـن يطلـب إنهـاء حياته 

بملء إرادته ورغبته.
الّنتحار بمساعدة طبية.

ج. القتـل العمـد للمولوديـن بعاهـات 
خلقية قد تهدد حياتهم أو لّ تهددها49.

القتـل  الديانـات  ترفـض  هنـا  ومـن 
على  المـرضى  ومسـاعدة  الرحيـم، 
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الانتحـار، وتؤكـد دعمهـا للعلاجـات 
المخففـة، وهـو مـا أكدتـه مـن خلال 
توقيعهـا لوثيقـة مشرتكة بينهـم جميعـا 

بالفاتيكان.  

بني  المشرتكة  الوثيقـة  رابعـا-    
الأديان حول القتل الرحيم:

      تـم في الفاتيـكان الاثنني 28 تشرين 
الأول أكتوبـر 2019 التوقيـع مـن قِبل 
الثلاث  الإبراهيميـة  الديانـات  ممثلي 
على وثيقـة حـول نهايـة الحيـاة تؤكـد 
رفـض اليهـود والمسـيحيين والمسـلمين 
أو  الرحيـم  المـوت  أشـكال  مـن  لأيٍّ 
مسـاعدة المـرضى طبيـا على الانتحار. 
الأفعـال  هـذه  أن  الوثيقـة  وأكـدت 
تتناقـض مـع قيمـة الحيـاة البشريـة مـا 
وجهتَـي  مـن  خاطئـة  أفعـالا  يجعلهـا 
ويجـب  والدينيـة،  الأخلاقيـة  النظـر 
بالتالي حظرها بدون أي اسـتثناء. شـدد 
الموقعـون على الوثيقـة في المقابـل على 
العلاجـات  وتعزيـز  تشـجيع  ضرورة 
مـكان  كل  في  وتوفيرهـا  المخففـة 
وللجميـع. هـذا وتوقفـت الوثيقة عند 
العنايـة بالمرضى والموشـكين على الموت 
باعتبارهـا جـزءً مـن رعاية الحيـاة كهبة 

العنايـة  أن  وأكـدت  كما  الله،  مـن 
بعني  تأخـذ  أن  يجـب  بالأشـخاص 
الاعتبـار الأبعـاد الإنسـانية والروحيـة 

والدينية. 
    هـذا وأوضحـت الوثيقة في بدايتها أن 
الديانـات  موقـف  تأكيـد  هـو  هدفهـا 
والتطبيقـات  القيـم  إزاء  الابراهيميـة 
الأخيرة،  المراحـل  بمـرضى  المتعلقـة 
وذلـك لما فيـه مصلحة المريـض وأقاربه 
الصحـة،  قطـاع  في  والعاملني 
والمسؤولين السياسـيين المنتمين إلى هذه 
قـدرات  تحسني  وأيضـا  الديانـات، 
العاملني في قطـاع الصحـة على فهـمٍ 
واحرتام، وإرشـاد ومسـاعدة، وتعزية 
أفضـل للمؤمن وعائلتـه في نهاية الحياة. 
وتابعـت الوثيقة أن احرتام قيم المريض 
الدينيـة أو الثقافيـة ليـس موضوعا دينيا 
في  للعاملني  أخلاقـي  شرط  هـو  بـل 
التـي  والمؤسسـات  الصحـة  قطـاع 
تسـتقبل مـرضى مـن ديانـات مختلفـة. 
تعزيـز  هـو  المبـادرة  لهـذه  آخـر  هـدفُ 
الفهـم المتبـادل بني المقاربـات المختلفة 
لتقاليد الديانـات الثلاث والأخلاقيات 
العلمانيـة فيما يتعلـق بالقناعـات والقيم 
والتطبيقـات خلال التعامـل مع مرضى 
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المراحل الأخيرة50.

خامسًا- مناقشة القضية:  

     بعـد هـذه الجولة مـع مواقف الأديان 
من القتـل الرحيـم، فإننا نتسـاءل: لماذا 
الرحيـم في طـب  المـوت  يختارالبعـض 
وتوجـد  العشريـن.  و  الحـادي  القـرن 
حلـول متعـددة لأمـراض مختلفـة، بـل  
يسـتطيع  لا  المريـض  بـأن  القـول  إن 
ملائـم  غير  و  منطقـي  غير  التحمـل 
أوجـد  الـذي  وعلمـه  اليـوم  لطـب  
متطـوّرة،  وآلات  وأسـاليب  تقنيـات 
أمراضـاً كانـت مـن  بإمكانهـا معالجـة 
قبل مسـتعصية، وبإمكانهـا تخفيف الألم 
أو إزالتـه، بـل ومن شـأنها إبقاء المرضى 
على قيد الحيـاة وتطويـل أعمارهم حتى 
الشـديد،  الضعـف  حـالات  في 
وإحيائهـم اصطناعيـاً بعـد أن أصيبـت 
وظائفهـم البيولوجيـة الأساسـية بعللٍ 
فجائيـة. ولذلـك فإن القول بـأن الموت 
الرحيم يهـدف إلى تخليـص المريض من 

الآلام مبرحة أمر غير صحيح.
وإن الإشـكالية التـي يطرحها موضوع 
الخطـورة،  غايـة  في  الرحيـم  القتـل 
خاصـة فيما ينجـم عنـه مـن انزلاقات 

خطيرة وانحرافـات،  لاسـيما في اتخـاذ 
للتصفيـات  ذريعـة  الرحيـم  القتـل 
الجسـدية، والاغتيـالات، واللجـوء إلى 
أن  ذلـك؛  مـن  والأفظـع  الإجهـاض، 
يكون فعلا منسـقًا في برامـج خاصة51 
أخـرى   أحيانـاً  الرحيـم  القتـل  ر  ويُبرَّ
باعتبـارات منفعيّـة قوامهـا الإقلاع عن 
تكاليـف ماليـة عقيمة ترهـق المجتمع« 
وهـو مـا حـدث  في ولايـة أوريغـون، 
على  حُـرم  حني  المثـال،  سـبيل  على 
إنقـاذ حياتهـم  المـرضى فرصـة  بعـض 
بسـبب غلاء أسـعار العلاج، وأُعطوا 
لإنهـاء  قاتلـة  مـوادّ  ذلـك  مـن  بـدلاً 

حياتهم«. 52   
   بـل الأفضـع مـن ذلك هـو التفكير في 
أشـخاص  أو  مشـوّهين  أطفـال  إلغـاء 
معاقني إعاقـة خطيرة أو عاجزيـن أو 
مُسـنين، ولا سـيّما إذا كانـوا على غير 
طورهـم  في  مـرضى  أو  ذاتي،  اكتفـاء 
الأخير 53، وهـو مـا قـام بـه أدولـف 
سـمح  مرسـوما  أصـدر  حينما  هتلـر 
بموجبـه للأطبـاء بتصفيـة الأشـخاص 
بالمـوت ممـن يعتقـد الأطبـاء أنـه ليـس  
بالإمـكان معالجتهـم، ويتـم ذلـك بعد 
فحـص طبـي عميق.وقـد تـم بموجب 
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ألـف   275 تصفيـه   المرسـوم  هـذا 
شـخصاً في الفترة مابني  1940 وحتى 
 ،)54( الثانيـة.  العالميـة  الحـرب  انتهـاء 
سـفر  في  الإلـه  سـؤال  يصـح  وهنـا 
التكويـن: » ماذا صنعـت بأخيك؟«55، 
و يبـدو السـؤال كأنـه نـداء موجّـه إلى 
الـذي  الجـرم  ماديّـة  ليتخطـى  قايني 
اقترفـه، ويـدرك خطورتـه على صعيد 
والتبعـات  إليـه  أدّت  التـي  الحوافـز 

الناجمة عنه
   ويمسي اللجـوء إلى القتـل الرحيـم 
أشـد خطـورة عندما يمارسـه آخرون في 
حق إنسـانٍ لم يطلـب منهم ذلـك البتّة، 
ذروة  وأمّـا  عليـه.  قـط  يوافـق  ولم 
عيـه  يدَّ مـا  ففـي  والظلـم  التحكّـم 
البعـض، مـن أطبـاء ومشرتعين، مـن 
سـلطة التقريـر في مـن يجـب أن يعيـش 
ومن يجـب أن يمـوت. وفي ذلك تكرار 
ض له الإنسـان الأول من إغراء  لما تعـرَّ
في جنـّة عـدن: أن يكـون، على غـرار 
الله، »عارفـاً للخير والرش«56، ولكـن 
لله وحـده سـلطان الحياة والمـوت:  قال 
تعـالى:﴿ هُوَ الَّـذِي يُْيـِي وَيُمِيتُ ﴾57، 
أُميـت  التثنية:»أنـا  سـفر  في  وجـاء 
هـذا  الله  ويسـتعمل  وأحيـي«58،   

السـلطان بوحـي مـن حكمتـه وحبـه، 
ليـس إلاّ. وعندما ينتحل الإنسـان هذا 
السـلطان، بدافع من الغبـاوة والأنانية، 
فهـو يفضي حتماً إلى الظلـم والمـوت، 
يـدي  بني  الضعيـف  حيـاة  فتمسي 
القـوي، ويفقد المجتمع معنـى العدالة، 
مـن  الرحيـم  القتـل  اعتبـار  ويمكننـا 
التـي  اليـوم  حضـارة  مظاهـر  أرهـب 
المجتمعـات  في  خصوصـاً  تتوغـل 
الغربيـة المتقدمـة والتـي باتت تسـتثقل 
المسـنين  عـدد  زيـادة  وتسـتفدح 
والمعاقني، وهـي كارثـة في حـق هؤلاء 

والإنسانية.  
نتسـاءل و مـرة أخـرى عـن      وهنـا 
كيفيـة  التحدّث عن إنسـانية الإنسـان، 
قتـل  غ  يُسـوَّ عندمـا  وقيمتـه  وكرامتـه 
المـرضى الضعفـاء والأبرياء؟ باسـم أي 
عدالـة تُـارس هـذه التجـاوزات، ثمة 
أخطـار-إذن- في المجتمعـات الغربيـة 
المعـاصرة تحـدق  بالمـرضى المزمنني، في 
سـياق اجتماعي وثقـافي يضخّم صعوبة 
مواجهـة الألم وتحمّلـه، فيقـوّي النزعـة 
مـن  باقتلاعـه  الألم  مشـكلة  حـلّ  إلى 

جذوره، واستعجال الموت.  
للأطبـاء  الخاطـئ  التشـخيص  أمـا      
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لهـم  توقـع  المـرضى  مـن  عـدد  فهنـاك 
وشـهر،  يـوم  خلال  المـوت  الأطبـاء 
وعاشـوا لعـدة سـنوات، كما أن هنـاك 
عددا من المـرضى الميئوس من شـفائهم 
مـا  مثـل  أمراضهـم،   مـن  شـفوا  قـد 
إذا  »دامرجـي«   مستشـفى  في  حـدث 
عـادت امـرأة تبلـغ مـن العمـر أربعين 
سـنة إلى الحيـاة بعـد حـوالي سـاعة مـن 
تأكيـد طبيبهـا عـن وفاتهـا إكلينيكيـا و 
تحريـره لشـهادة وفـاة باسـمها 59، ممـا 
قابـل  الأطبـاء  تقديـر  أن  على  يـدل 
للخطـأ، فليـس مـن حـق الطبيـب أن 
يقتل المريـض، بل يجب عليـه أن يحافظ 
على حياتـه، وقد أكـد الطبيـب نابليون 
دي جنيـت عندمـا انترش الطاعون بين 
جنـوده أثناء حصـاره لمدينـة عكا طلب 
منـه أن يجهز على المـرضى، لكنه رفض 
هـو  واجبـي  إن  قائلا:«  أوامـره، 
المحافظـة على الحيـاة وليـس إنهائهـا.«  
ومـن المفرتض أن يعمـل الأطبـاء على 

إطالـة أو إنقاذ الحياة بدلا مـن إخمادها، 
كما جاء في قسـم أبقـراط الـذي نصه:« 
الـذي  النظـام  ذلـك  تعاليـم  سـأتبع 
مرضـاي،  لفائـدة  مسـخرا  اعتبره.. 
أو  وسـأمتنع عـن فعـل أي شيء مـؤذ 
خبيـث، ولـن أعطـي أي دواء مميت إلى 
أي شـخص إذا طلـب منـي ذلـك، كما 

لن اقترح مثل هذه النصيحة..« 60. 

 الخاتمـة:  
نخلـص في الأخير أن القتـل الرحيـم 
تحرمـه الأديـان وتجرمـه،  لأنـه عدوان 
على النفـس الإنسـانية، وانتهاك صارخ 
ويمسي  الحيـاة،  في  الفـرد  لحقـوق 
التصـدي لهـذه الظاهرة أمـرا حتميا من 
حمايـة  في  الأديـان  دور  تفعيـل  خلال 
في  وحقـه  وقيمتـه  الإنسـان  كرامـة 
الأبريـاء  لأرواح  إزهـاق  دون  الحيـاة، 
والألم  المـرض  بحجـة  البرش  مـن 

والتشوه الخلقي.
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مراجعة كتاب تحريم القتل وتعظيمه

د. أحمد عبد الرحيم
باحث أول - مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان

حرمـة  على  السماوية  الأديـان  تتفـق 
الله  مـن  المكرمـة  الإنسـانية  النفـس 
حـق  أعظـم  وأن  وتعـالى،  سـبحانه 
شـدد  وقـد  الحيـاة،  حـق  للإنسـان 
الإسلام على صيانـة حيـاة الإنسـان، 
وحفـظ دمـه مـن أن يهـرق بـدون حـق 
لكَِ  فقـال عز مـن قائـل: ﴿مِـنْ أَجْـلِ ذَٰ
ءِيـلَ أَنَّـهُ مَـن قَتَـلَ  ٓ كَتَبْنـَا عَلىَٰ بَنـِىٓ إسَِْٰ

فَسَـادٍ فِ الْرَْضِ  أَوْ  نَفْـسٍ  بغَِيرِْ  نَفْسـاً 
اسَ جَيِعًـا وَمَـنْ أَحْيَاهَا  فَكَأَنَّماَ قَتَـلَ النّـَ
اسَ جَيِعًـا﴾  )سـورة  فَكَأَنَّمَـا أَحْيَـا النّـَ
﴿وَمَـنْ  سـبحانه  وقـال   ،)32 المائـدة: 
مُ  جَهَنَـّ فَجَـزَاؤُهُ  ـدًا  مُتَعَمِّ مُؤْمِنـًا  يَقْتُـلْ 
خَالـِدًا فيِهَـا وَغَضِـبَ اَّللُ عَلَيْـهِ وَلَعَنـَهُ 
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمً﴾ )سـورة النسـاء: 

.)39

 لتقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقد�سي 
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وعـنْ أَبي بكْرةَ رضي الله عنه أنَّ رسُـول 
اللَّ صلى الله عليه وسلم قَـالَ في خُطْبتـِهِ يـوْم النَّحر بمِنىً 
دِماءَكُـم،  »إنَّ  الـودَاعِ:  ـةِ  حجَّ في 
وأمْوالَكـم وأعْراضَكُـم حـرامٌ عَلَيْكُـم 
كَحُرْمـة يومِكُم هَـذَا، في شـهرِكُمْ هَذَا، 
في بلَدِكُـم هَـذَا، ألا هَـلْ بلَّغْـت«. قـال 
ابـن عبـاس رضي الله عنهما: »فوالـذي 
نفسي بيـده إنهـا لوصيته إلى أمتـه فليبلغ 

الشاهد الغائب« )متفقٌ عَلَيه(.
يكـون  خطير  الأمـر  يكـون  فحينما 
ولكـن  بالعقـاب؛  مبـاشرة  التحذيـر 
كالقتـل  الأمـر بخطـورة  يكـون  حينما 
أبلـغ مـن مجـرد ذكـر  التحذيـر  يكـون 
العقـاب الآجـل، وهـذا ما ذكرتـه الآية 
الكريمـة؛ فلم يتـدرج التحذير بالعقاب 
الأدنـى للأكبر، وإنما ذكـر الله عقـاب 
جهنـم للقاتـل، وهذا أقصى عقاب، ثم 
ليحـذر النـاس أكثـر مـن مجـرد الإقدام 
والاقرتاب مـن جريمـة كقتـل النفـس 
اَّللُ  »وَغَضِـبَ  تعـالى:  قـال  البريئـة، 
عَلَيْـهِ«، وهـذا يعنـي في الدنيـا، ثم قال: 
»وَلَعَنـَهُ« أيضـا يلحقـه اللعـن في الدنيا، 
ثـم أتى بما هـو أقسـى عقابًـا وذلك في 

عَظِيماً«؛  عَذَابًـا  لَـهُ  »وَأَعَـدَّ  الآخـرة: 
وهـذا فيـه إيضـاح أن الغضـب واللعن 
الدنيـا وليـس في  للقاتـل سـيكونان في 
درجـات  أقصى  وهـذا  الآخـرة؛ 
في  بالعقـاب  التحذيـر  لأن  التخويـف؛ 
الآخـرة قـد يجـد الإنسـان فيـه متَّسـعًا 
لشـدة  أمـا  والمغفـرة،  والعفـو  بالتوبـة 
الأمـر فقـد تبـع الله ذلـك التحذيـر بأن 
القاتل سـيوافيه الجزاء مبـاشرة في الدنيا 

قبل الآخرة بالغضب واللعن.
لقـد كانـت تحريـم القتـل مـن القضايـا 
المسـلمين  علماء  أولاهـا  التـي  المهمـة 
أهميـة بالغـة في تصانيفهـم؛ حتى وجدنا 
من أفـرد لهـا كتابًا مسـتقلً لبيـان حكم 
هـذه  الإسلام، ومـن  النفـس في  قتـل 
التصانيـف الأولى ولعله أشـهرها كتاب 
»تحريـم القتـل وتعظيمـه« للحافظ تقي 
الواحـد  عبـد  بـن  الغنـي  عبـد  الديـن 
المقـدسي. وفي هـذه الصفحـات القليلة 
نسـتعرض مراجعـةً لهذا الكتـاب عظيم 
الفائـدة، والحاجـة إليـه كبيرة في هـذه 
الأوقـات لبيـان موقـف الإسلام مـن 

هذه القضية الكبرى.
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المؤلف: 
عبـد الْغَنـِيّ بن عبـد الْوَاحِد بْـن عَلّي بن 
سُرور بـن رَافـع بـن حسـن بـن جَعْفَـر 
تَقِـيّ  سْلاَم  الِْ الِإمَـام مُـدث  الْاَفـِظ 
ـد الَْقْـدِسِ الجماعيلي ثمَّ  الدّيـن أَبُـو مُمََّ
 - الَْنبَْليِّ )145  ـي  الِِ الصَّ مَشْـقِي  الدِّ
006 هــ = 6411 - 3021 م( ، وُلـد 
في  وَخَْسماِئة  وَأَرْبَعني  إحِْـدَى  سـنة 
جماعيـل )قـرب نابلس( وانتقـل صغيرا 

إلى دمشـق، ثـم رحـل إلى الإسـكندرية 
وأصبهان، وتُوفي بمصر. 

كان حافظًـا للحديـث، عالًمـا برجالـه، 
يجمـع  والإتقـان،  فْـظ  الِْ غزيـر  وَكَانَ 
وَرِعـا،  الْعِبَـادَة  كثير  الحَدِيـث،  فنـون 
إلَِّ  حَدِيـث  عَـن  يسْـأَله أحـد  لَ  وكَانَ 
ذكـره لَـهُ، وَلَ عَـن رجـل إلَِّ قَـالَ هُـوَ 
فلاَن بـن فلاَن وَنسـبه،  وأنشـد ربيعة 

بن الحسن فيه شعرا:
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يـا أصدقَ النـاسِ في بَـدْوٍ وفي حَضٍَ ... 
وأَحفظَ الناس فيما قالت الرسلُ

إنْ يحسـدوك فلا تَعْبَـأْ بقائِلِهـم ... هُمُ 
الغثاءُ وأنتَ السيدُ البَطَلُ

من مؤلفاته:

- الكمال في أسماء الرجـال:  ذكـر فيـه 
ما اشـتملت عليـه كتب الحديث السـتة 
-الـدرة  مجلديـن.  في  الرجـال،  مـن 

المضية في السيرة النبوية .
- المصباح: ثمانية وأربعون جزءا.

خير  كلام  مـن  الأحـكام  عمـدة   -
الأنام.

- النصيحة في الأدعية الصحيحة.
- أشراط الساعة.  

كتاب تحريم القتل وتعظيمه:

على  للكتـاب  عـرضي  في  اعتمـدتُ 
النسـخة المحققة منـه، لأبي عبد الله عمار 
بـن سـعيد تمالـت،  والتـي أصدرتها دار 
ابـن حـزم للنرش والتوزيـع، الرياض، 
)0241هــ - 9991م(، وقـد جـاء في  
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)922 صفحـة(، يمثـل نـص الكتـاب 
 ،)781-58( منهـا  المحقـق  الأصلي 
جـاءت  الكتـاب  بدايـة  مـن  والباقـي 
تحقيقـه  ومنهـج  للمحقـق،  مقدمـةٌ 
للكتاب، وإثبات نسـبة الكتـاب لمؤلفه، 

ثم ترجمة شخصية للمؤلف وكتبه.
وهـي  الكتـاب،  مقدمـة  نقـرأ  مـا  أول 
قصيرة جـدا في سـطر واحـد قـال فيها 
المؤلف: »بسـم الله الرحمـن الرحيم، ولا 
حـول ولا قـوة إلا بـالله العلي العظيـم. 

اللهم سهل«.

منهج المؤلف في كتابه:

المؤلـف  أراده  ممـا  يبـدو  كما  الكتـاب 
الموضوعـي  كتـابٌ جامـع في الحديـث 
الـذي اختصـت أحاديثـه ممـا ورد عـن 
النبـي صلى الله عليه وسـلم في موضوع 
فجمـع  القتـل«،  »تحريـم  وهـو  واحـد 
مؤلفـه فيه خمسـة وثمانين حديثًـا، ذكرها 
بروايتهـا،  ثـم  بدايتهـا  في  بإسـنادها 

وتعقيبه على درجة صحة الحديث.
نَـا أَبُو الْقَاسِـمِ يَْيَى بْـنُ ثَابتِِ  1-  أَخْبََ
 ، بْنِ بُنـْدَارِ بْنِ إبِْرَاهِيمَ الُْقْـرِئُ الْبَغْدَادِيُّ

بَِـا، أبنـا أَبِ أَبُو الَْعَـالِ ثَابتُِ بْـنُ بُندَْارٍ، 
دِ بْـنِ غَالبٍِ  أبنـا أَبُـو بَكْرٍ أَحَْـدُ بْـنُ مُمََّ
، أبنا أَبُو بَكْـرٍ أَحَْدُ بْـنُ إبِْرَاهِيمَ  قَـانُِّ الْبُْ
، أبنـا أَبُـو عَبْـدِ  بْـنِ إسِْماَعِيلَ الُْرْجَـانُِّ
الَْبَّـارِ  بْـنِ عَبْـدِ  بْـنُ الَْسَـنِ  أَحَْـدُ  اللَِّ 
، ثنـا أَبُـو خَيْثَمَـةَ، ثنا أَبُـو عَامِرٍ  ـوفُِّ الصُّ
دِ  ةَ بْنِ خَالدٍِ، عَـنْ مُمََّ ، عَنْ قُـرَّ الْعَقَـدِيُّ
حَْـنِ بْـنُ  ثَنـِي عَبْـدُ الرَّ بْـنِ سِيرِينَ، حَدَّ
أَبِ بَكْـرَةَ، وَرَجُـلٌ فِ نَفْسيِ أَفْضَـلُ مِنْ 
خَطَبَنـَا  بَكْـرَةَ:  أَبِ  عَـنْ  حَْـنِ،  الرَّ عَبْـدِ 
رَسُـولُ اللَِّ، صَلىَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، يَوْمَ 
النَّحْـرِ فَقَال: »أَيُّ يَـوْمٍ هَـذَا؟« قُلْناَ: اللَُّ 
هُ  وَرَسُـولُهُ أَعْلَـمُ، فَسَـكَتَ حَتَّـى ظَننََّا أَنَّ
يهِ بغَِيِْ اسْـمِهِ، فَقَالَ: »أَلَيْسَ يَوْمَ  سَيُسَـمِّ
النَّحْـرِ؟« قُلْنـَا: بَلىَ، قَـالَ: »فَأَيُّ شَـهْرٍ 
شَـهْرٍ  أَيَّ  »أَتَـدْرُونَ  قَـالَ:  أَوْ  هَـذَا؟« 
هَـذَا؟« فَقُلْنـَا: اللَُّ وَرَسُـولُهُ أَعْلَمُ، حَتَّى 
يهِ بغَِيرِْ اسْـمِهِ، فَقَـالَ:  ا أَنَّـهُ سَيُسَـمِّ ظَننَّـَ
قَـالَ:  بَلىَ،  قُلْنـَا:  ـةِ«؟  جَّ الِْ ذَا  »أَلَيْـسَ 
اللَُّ  قُلْنـَا:  ؟  هَـذَا«  بَلَـدٍ  أَيَّ  »أَتَـدْرُونَ 
حَتَّـى  فَسَـكَتَ  قَـالَ:  أَعْلَـمُ،  وَرَسُـولُهُ 
يهِ بغَِيرِْ اسْـمِهِ، فَقَـال:  ا أَنَّـهُ سَيُسَـمِّ ظَننَّـَ
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»أَلَيْـسَ باِلْبَلْـدَةِ«؟ قُلْناَ: بَلَ، قَـال: »فَإنَِّ 
حَـرَامٌ  عَلَيْكُـمْ  وَأَمْوَالَكُـمْ  دِمَاءَكُـمْ 
كَحُرْمَـةِ يَوْمِكُمْ هَـذَا، فِ شَـهْرِكُمْ هَذَا، 
كُمْ،  وَفِ بَلَدِكُـمْ هَـذَا إلَِ يَـوْمِ تَلْقَـونَ رَبَّ
كُمْ، أَلا هَـلْ بَلَّغْتُ«؟  إلَِ يَـوْمِ تَلْقَـوْنَ رَبَّ
غِ  قَالُـوا: نَعَمْ، قَـالَ: »اللَّهُمَّ اشْـهَدْ، ليُِبَلِّ
ـاهِدَ الْغَائِـبَ، فَرُبَّ مُبَلِّـغٍ أَوْعَى مِنْ  الشَّ
ـارًا  سَـامِعٍ، أَلا فَلا تَرْجِعُـنَّ بَعْـدِي كُفَّ
بُ بَعْضُكُـمْ رِقَـابَ بَعْـضٍ«. هذا  يَضرِْ
رواه  عليـه،  متفـق  صحيـح  حديـث 
ـد،  مُمََّ بـن  اللَّ  عَبْـد  عـن  البخـاري، 
بـن  عمـرو  بـن  ـد  مُمََّ عـن  ومسـلم: 
خـراش،  بـن  الَْسَـن  وأحمـد  جبلـة، 
عَبْـد  أَبِ عامـر، واسـمه  ثلاثتهـم عـن 

الملك بن عمرو العقدي البصري.
وعلى هـذا النحـو صـار الحافـظ تقـي 
الديـن المقـدسي متتبعًا أحاديث رسـول 
»تحريـم  في  وسـلم  عليـه  الله  صلى  الله 

القتل« حتى أكمل الكتاب.
 وممـا يلاحـظ أنـه كان يذكـر روايات 
عديـدة لحديث واحـد، مثـل الحديث 
السـابق »دماءكـم وأموالكـم عليكـم 
في  هـذا،  يومكـم  كحرمـة  حـرام 

شـهركم هذا، وفي بلدكم هـذا إلى يوم 
روايـات  ثلاث  فيـه  ذكـر  تلقـون« 
بطـرق مختلفـة؛ لكنـه كان يتابـع بني 
المعنـى  ليسـتقل  الروايـات  هـذه 
للحديـث الواحـد بلا تفريـق، وفيما 
يلي فهرسـت بموضوعـات الأحاديث 
العرشة الأولى التـي شـملها الكتاب، 
وكما ذكرنـا أنـه جمـع خمسـة وثمانني 

حديثًا:
1. دماءكـم وأموالكـم عليكـم حـرام 
شـهركم  في  هـذا،  يومكـم  كحرمـة 

هذا، وفي بلدكم هذا إلى يوم تلقون.
وأعراضكـم  وأموالكـم  دماءكـم   .2
عليكـم حـرام كحرمة يومكـم هذا في 

شهركم هذا ، ثم أعادها مرارا.
وأعراضكـم  وأموالكـم  دماءكـم   .3
عليكـم حـرام كحرمة يومكـم هذا في 

بلدكم هذا في شهركم.
4. لا ترجعـوا بعـدي كفـارا يضرب 

بعضكم رقاب بعض.
5. لا ترجعـوا بعـدي كفـارا يضرب 

بعضكم رقاب بعض.
بسـيفيهما،  المسـلمان  التقـى  إذا   .6
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فالقاتل والمقتول في النار.
7.  إذا تواجه المسـلمان بسـيفيهما فقتل 
أحدهمـا الآخـر، فالقاتـل والمقتول في 

النار.
8. لا يحـل دم امرئ مسـلم إلا بإحدى 
ثلاث: كفر بعـد إسلامه، أو زنا بعد 

إحصانه.

9. لا يحـل دم امـرئ مسـلم يشـهد أن 
إلا  الله،  رسـول  وأني  الله  إلا  إلـه  لا 

بإحدى ثلاث: النفس بالنفس.
10.-لا يحـل دم رجـل يشـهد أن لا إله 
إلا الله وأني رسـول الله إلا أحـد ثلاثـة 

نفر: النفس بالنفس.
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المصادر والمراجع:

1- حاجـي خليفـه، مصطفـى بن عبـد الله »ت١٠٦٧هـ« في كشـف الظنـون ١٠١٣، 
.١١٦٤، ١٥٠٩، ٢٠٥٣

2-الزركلي، خير الدين ، الأعلام ٤/‏٣٤.
3- الذهبـي، محمـد بـن أحمـد بـن عثمان الذهبـي »ت٧٤٨هــ« في تذكـرة الحفـاظ 
٤/‏١٣٧٢، وفي سير أعلام النبلاء ٢١/‏٤٤٣-٤٧١، وفي العبر ٣/‏١٢٩، وفي دول 

الإسلام ٢/‏١٠٧، وفي المعين في طبقات المحدثين ص ١٨٦.
4- السـيوطي، جلال الديـن عبـد الرحمـن بـن أبي بكـر السـيوطي »ت٩١١هــ« في 

طبقات الحفاظ ٤٨٥-٤٨٦، وفي حسن المحاضرة ١/‏٣٥٤.
5- عمر رضا كحاله، معجم المؤلفين ٥/‏٢٧٥.

6- المقـدسي،  تقـي الديـن عبد الْغَنيِّ بـن عبد الْوَاحِـد، تحريم القتـل وتعظيمه، تحقيق  
أبـو عبـد الله عمار بن سـعيد تمالـت، دار ابـن حـزم للنرش والتوزيـع،ط1، الرياض، 

1420هـ -  - 1999م.
7- ياقوت الحموي ، معجم البلدان ٢/‏١٦٠.
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فخامة الأستاذ الدكتور 
إيفو يوسيبوفيتش

- وُلــد فــي زغــرب عــام 1957م،  وشــغل منصــب رئيــس كرواتيــا مــن )2010 - 2015م(، 

وكان لــه دورٌ كبيــرٌ كسيا�ســي فــي التحــول الديمقراطــي ومناصــرة قضايــا حقــوق الإنســان 

ومحاربــة الفســاد.

ا للقانون الدولي وأصول الإجراءات الجنائية،  ا جامعيًّ
ً
- قبل توليه الرئاسة كان أستاذ

 للمجلس الأوروبي للإفراج عن الســجناء، 
ً
وشــارك في عدة مشــاريع دولية، وعمل خبيرا

وكان عضــوًا فــي البرلمــان الكرواتــي.

- له العديد من الكتب و بالإضافة إلى 90 ورقة علمية متخصصة في القانون الجنائي 

الدولي، وحقوق الإنسان، وله كذلك مؤلفات موسيقية )أوركسترا( بلغت 60 مؤلفًا.

- حصــل علــى درجــة الدكتــوراه الفخريــة مــن جامعــة إيمانويــل كانــت )كالينينجــراد(، 

اســطنبول.  وجامعــة 

 مرموقــة، وحصــل علــى العديــد مــن الجوائــز المحليــة والعالميــة في مجال 
ٌ
 دوليّــة

ٌ
- لــه مكانــة

حقــوق الإنســان، والمســكونية، والفنــون، ووســام  الميداليــة الأوروبيــة للتســامح مــن 

الاتحــاد الأوروبــي، وأيضــا نــال جوائــز:

 Awards for discography , The Premio Galileo 2000 Award, Grand Prix of

the European Broadcasting Union,  three Porin

السيرة الذاتية للكتاب

الرئيس السابق لجمهورية كرواتيا
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علي محي الدين
 القره داغي

القــره  الديــن  محــي  علــي  الدكتــور  الأســتاذ 

داغــي: الأميــن العــام للاتحــاد العالمــي لعلمــاء 

المســلمين، وخبيــر المجامــع الفقهيــة الدوليــة، 

الفتــوى  لهيئــة  تنفيــذي  عضــو  أو  ورئيــس 

البنــوك  مــن  لعــدد  الشــرعية  والرقابــة 

التكافلــي  التأميــن  وشــركات  الإســامية، 

الإســامي فــي دول الخليــج العربــي، والعالــم.

حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الشــريعة 

فــي  الشــريف  الأزهــر  بجامعــة  والقانــون 

عــام  الماليــة،  والمعامــات  العقــود  مجــال 

الشــرف  مرتبــة  مــع  امتيــاز  بتقديــر  1985م 

وتبادلهــا  الرســالة  بطبــع  والتوصيــة  الأولــى 

مــن  أكثــر   لــه  صــدر  العالــم.  جامعــات  بيــن 

الفقــه  مجــال  فــي   
ً
وكتابــا  

ً
مؤلفــا ثلاثيــن 

والدراســات  والشــريعة  والقانــون  الإســامي 

والتنميــة  الإســامي  والاقتصــاد  الإســامية 

البنــوك  وقضايــا  الماليــة  المعامــات  وفقــه 

الإســامية والتأميــن التكافلــي، منهــا الحقيبــة 

الإســامية،  البشــائر  دار  ط.  الاقتصاديــة، 

. وأكثــر مــن 
ً
بيــروت 2010، وهــي فــي 12 مجلــدا

محكــم. علمــي  بحــث  مائــة 
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الأستاذة الدكتورة 

مريم آيت أحمد

فــي   العالــي  التعليــم  أســتاذة 

الأديــان  وحــوار  الإســامي  الفكــر 

والحضــارات  بكليــة العلــوم الإنســانية 

طفيــل  ابــن  جامعــة  والاجتماعيــة- 

جائــزة  علــى  حاصلــة  القنيطــرة، 

الأديــان   لحــوار  العالميــة  الدوحــة 

2013، رئيســة مركــز إنمــاء للأبحــاث 

والدراسات المستقبلية، رئيسة مركز 

جسور المستقبل، المشرف العام على 

مجلــة جســور المســتقبل مجلــة علميــة 

محكمــة تعنــى بالتكامــل المعرفــي بيــن 

العلــوم الإســامية والعلــوم الإنســانية 

جمعيــة  رئيســة   والاجتماعيــة.، 

الأخــوة المغربيــة الاندونيســية، رئيســة 

الجامعــات  اتحــاد  فــي  المــرأة  لجنــة 

الآفروآســيوية ، عضــوة لــدى العديــد 

الثقافيةالعلميــة  المنظمــات  مــن 

المجتمــع  جمعيــات  و  والأكاديميــة 

لــدى  اســتراتيجية   خبيــرة   ، المدنــي 

منظمــة  الايسســيكو فــي الحــوا ربيــن 

اســتراتيجية  وتطويــر  الثقافــات 

الدينــي. التعليــم 
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الدكتورة حنان 
نايف ملاعب

أســـــتاذ مساعــــــد للقانــــــون العــــــــام فــي 

 )
ً
كليــة القانــون فــي جامعــة قطر)ســابقا

إدارة  قانونــي،  خبيــر   )
ً
)حاليــا تعمــل   -

الخارجيــة،  وزارة  القانونيــة،  الشــؤون 

الجامعــة  مــن  حاصلــة   - قطــر  دولــة 

شــهادتي  علــى  بيــروت،  فــي   اللبنانيــة 
»القانــون  فــي  والماجســتير  الدكتـــوراة 

الأبحــاث  مــن  العديــد  ولهــا  العـــــــام«، 

باللغتيــن  المنشــورة  مــة 
ّ
المحك القانونيــة 

العربيــة والانجليزيــة، ومقــالات صحفيــة 

مــن  الدبلوما�ســي« الصــادرة  فــي »مجلــة 

المعهــد الدبلوما�ســي فــي وزارة الخارجيــة 

فــي دولــة قطــر، وكتــاب قانونــي بعنــوان 

الدولــي«.  »التعــاون 

الأستاذ الدكتور
 محـمد خليفة حسن

أســتاذ الأديــان وحــوار الحضــارات .كليــة 

رئيــس  نائــب  قطــر،  جامعــة  الشــريعة 

الجامعــة الاســامية العالمية.اســام ابــاد 

. باكســتان ســابقا، عضــو اللجنــة العليــا 

لترجمــات معانــى القــرآن الكريم.مجمــع 

الملــك فهــد لطباعــة المصحــف بالمدينــة 

المنــورة، مديــر مركــز الدراســات الشــرقية. 

كليــة  وكيــل  ســابقا،  القاهــرة  جامعــة 

الاداب جامعــة القاهــرة ســابقا، عضــو 

هيئــة تحريــر موســوعة الاســتغراب. كليــة 

قســم  رئيــس  قطــر،  جامعــة  الشــريعة 

مقارنــة الاديــان جامعــة حمــد بــن خليفــة 

قطــر ســابقا.
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الدكتور
 دامير مخيتدينوف

حاصــل علــى دكتــوراه فــي اللاهــوت 

الدينيــة  الهيئــة  لرئيــس  الأول  النائــب 

لمســلمي روســيا، ورئيــس معهــد موســكو 

الدراســات  مركــز  ومديــر  الإســامي، 

بطرســبورغ،  جامعــة  فــي  الإســامية 

الســكرتير التنفيــذي للمنتــدى الإســامي 

الدولــي.

الأستاذ الدكتور
 أحمد قطران

أحمد صالح محمد قطران، أستاذ أصول 

التربيــة-  كليــة  الإســامي  والفكــر  الفقــه 

الفقــه  أصــول  أســتاذ  صنعــاء،  جامعــة 

كليــة الشــريعة وأصــول الديــن – جامعــة 

الملــك خالــد- المملكــة العربيــة الســعودية، 

حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي فلســفة 

نــال  الفقــه،  الشــريعة تخصــص أصــول 

فــي  فــي دورتيــن متتاليتيــن   الثانــي  المركــز 

جائــزة راشــد بــن حميــد للثقافــة والعلــوم 

فــي الإمــارات مجــال الدراســات الشــرعية 

والقانونيــة.
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الدكتورة

 ليليا شنتوح

أســتاذة التعليــم العالــي كليــة العلــوم 

الإســامية/جامعة الجزائر1، شــاركت في 

العديد من المؤتمرات الدولية في الجزائر 

والســعودية،  وقطــر  وتركيــا  بلجيــكا  و 

مســؤول تخصــص ماســتر مقارنــة الأديــان 

بجامعة الجزائر، رئيســة اللجنة العلمية 

لقســم العقائــد والأديــان ســابقا، عضــو 

المناهــج  مخبــر  عضــو  العلمــي،  المجلــس 

البحــث بالعلــوم الإســامية، كمــا ناقشــت 

أطروحــات  مــن  العديــد  علــى  وأشــرفت 

الدكتــوراه ، ولنــا العديــد مــن الأبحــاث 

علميــة  مجــات  فــي  المنشــورة  والمقــالات 

  . محكمــة

الدكتورة 

وقضايــا جميلة تِلوت الإســامي  الفكــر  أســتاذة 

القروييــن  جامعــة  الأســري،  الاجتمــاع 

وجامعــة محمــد الخامــس - رئيــس تحريــر 

الاجتمــاع  فــي  للدراســات  مغــارب  مجلــة 

الفكــر  قضايــا  فــي  باحثــة   - الإنســاني 

بعــدد  ومحاضــرة  والاجتماعــي،  الدينــي 

المغــرب  داخــل  والمراكــز  الجامعــات  مــن 

وخارجــه.
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الدكتور أحمد عبد الرحيم

لحــوار  الدولــي  الدوحــة  بمركــز  أول  باحــث 
بتحقيــق  أول  باحثــا  ســابقًا  عمــل  الأديــان، 
المخطوطــات، والتدقيــق اللغــوي للبحــوث التراثيــة 
فــي  دكتــوراه  علــى  حاصــل  الإســكندرية،  بمكتبــة 
الآداب  (العربيــة والفارســية) كليــة الآداب- جامعــة 
الإســكندرية، عضــو الجمعيــة الفلســفية المصريــة، 
ر القســم العربــي لمجلــة أديــان التــي تصــدر عــن  ومحــرِّ
مركــز الدوحــة الدولــي لحــوار الأديــان، لــه العديــد مــن 
الكتــب تأليفــا وتحريــرًا وترجمــة، منهــا: الآثــار العربيــة: 
منتخبــات مــن أبحــاث المــؤرخ الدكتــور جــواد علــي 
وحــيُّ  التاريخيــة، مجلدان-تحريــر، وكتــاب الأمْــنُ الرُّ
ــة: أوراق مؤتمــر  ينِيَّ عَاليــمِ الدِّ ــريُّ فــي ضَــوْءِ التَّ

ْ
والفِك

الدوحة الدولي الثاني عشر لحوار الأديان- تحرير، له 
مــن الترجمــات العربيــة عــن الفارســية كتــاب المعــارف 
الأربعة ترجمة مقدمة كتاب كيمياء السعادة للإمام 
أبي حامد الغزالي، له  العديد من البحوث المنشورة 

المتصلــة بالحــوار ومقارنــة الأديــان.

الدكتور يوسف بنلمهدي

أســتاذ باحــث فــي الأديــان والحــوار  الحضــاري 

- أســتاذ مشــارك بجامعــة قطــر. كليــة الشــريعة 

والدراســات الإســامية، قســم العقيدة والدعوة - 

حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي وحــدة البحــث 

والتكويــن فــي تاريــخ الأديــان والحضارات الشــرقية، 

جامعــة عبــد المالــك الســعدي، تطــوان المغــرب 26 

ينايــر 2012م.


